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*     *     *  

  

  :المقدمة

  ما بين التاريخ الديني والتاريخ الحقيقي

  

ما بين التاريخ الديني والتاريخ العلمي السياسي والحضاري والذي هو ذاآرة الشعوب، 

  . هوة آبيرة لا يمكن ردمها

والمؤرخون المسلمون القدماء بكتاباتهم عن فلسطين وبلاد الشام والعراق ومصر قديماً، 

لم يقدموا سوى تاريخ ديني؛ محوره قصص الأنبياء وبني إسرائيل، ومصدرهم أسفار العهد 

  !القديم والإسرائيليات

ء فقصص الأنبيا. وهم وإن قيدوه بالزمان والمكان، فلا يعني تحوله إلى تاريخ علمي

لأن غايتها . القرآنية الموغلة في أعماق التاريخ، لمُ تؤطر أحداثها بزمان أو مكان محددين

فتحديد الزمان . تتعلق بالدعوة إلى التوحيد والتربية من خلال الوعظ والإرشاد والتوجيه

آما أن القصص . والمكان يصير عائقاً في وجه القصص للوصول إلى فضاء أوسع، فضاء مطلق

لَقَدْ آَانَ فِي قَصَصِهِمْ : [إلى تقديم تاريخ مادي حقيقي للبشرية، بل هي للعبرةلا تهدف 

  ).  1] (عِبْرَةٌ لأُوْلِي ٱلأَلْبَابِ

 

لذلك لا يمكن دراسة التاريخ الديني بالمقارنة أو بالموازنة التلفيقية مع التاريخ الحقيقي 

  . زماناً ومكاناً

  

لطبري وحتى ابن خلدون، آان همهم بالنسبة للتاريخ والمؤرخون العرب القدماء بدءاً من ا

القديم هو حكاية التكوين والخليقة منذ آدم ومروراً بقصص الأنبياء، ثم قصص الملوك والحكام 
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فوقعوا في تلك الغلطة الكبيرة وهي عدّ التاريخ الديني ... والصالحين والآثمين بهدف الوعظ

  . ومكاناًالقديم هو نفسه التاريخ الحقيقي زماناً 

  

لقد آانت التوراة رائدهم في المكان وتسلسل الزمن والمعلومة، وهم يتحدثون عن 

  .. التكوين وتشكل المجموعات البشرية الأولى وتكون المدن والدول

  

الجيولوجي والجغرافي والطبيعي والأحيائي والفلكي (والمؤرخ القديم أخذ دور العالم 

من الأزل وحتى القرون الأولى للميلاد، حيث أخذ التاريخ لإآمال حبكة الوجود ...) والآثاري

  . مفهومه شبه الحقيقي، ولكنه لم يكن نقياً وصافياً تماماً

  

بعد أن آمن المتدين قديماً بقصص الأنبياء القدماء، دفعه فضوله لمعرفة المزيد من 

أو المفسر المعلومات عنهم، وهنا دخل عنصر الخرافة والأسطورة والخيال الجامح للقاص 

وآان المتلقي يتقبل الأمر برحابة صدر لأنه يشبع فضوله ويهدئ مشاعره . لملء الفراغ

  !المتأججة، ولم يكن همه البحث عن مصداقية تلك القصص زمانياً ومكانياً

إن ذاك التاريخ الموغل في القدم مغفل عند أولئك المؤرخين لأنه من اآتشافات العصر 

د أيّ منهم حديثاً عن الفينيقيين أو البابليين أو السومريين أو الحديث، فنحن لم نقرأ عن

ولم نقرأ عن الحضارات العظيمة التي صنعها العرب قبل الميلاد بآلاف السنين، .. المصريين

فالأرض العربية آانت مهد . بل قبل النبي نوح وأبنائه الذين نسلوا البشرية آما تقول التوراة

  ). 2(ف السنين الحضارة والتي بدأت منذ آلا

ولنا أن نعذر مؤرخينا الذين لم يطلعوا على الوثائق أو الحفريات ولم يحظوا بالمعطيات 

العلمية فكل ذلك خارج إطار عصرهم، ولكن لن نعذرهم وقد وجدوا أمامهم مصدراً للمعلومات 

ا منه القديمة جاهزاً وعلى رأسه التوراة، فتلقفوه دونما دراسة أو تدقيق ومراجعة، ونقلو

دون تردد لأنه يسد النقص المطلوب عندهم، ويحقق بغيتهم ويريحهم من عناء التفكير 

  ! فهل تلك الغاية تبرر لهم ذلك؟. والبحث

هناك من قرأ التوراة فلم تستوقفه بتحطيمها لشعب له حضارته، وهم رأوا بأعينهم آثار 

تهم، وإن هي أثارت حضارات الشعوب القديمة في مصر والشام والعراق، ولم تثر دهش
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وبشكل جزئي فسروها بشكل خرافي آما فعل بعضهم تجاه آثار تدمر إذ أوعز بناءها إلى 

  !جن سليمان، وجعلها مقبرة لبلقيس

من هنا يأتي لوم المؤرخين القدماء، فنحن لم نطالبهم بما هو فوق طاقتهم، فاللوم لأنهم 

 وآان عليهم أن يفكروا في المطروح بين أخذوا ينهلون من التوراة والرواة دون قيد أو شرط،

وقد انتقد ابن خلدون في مقدمته من سبقه على ذاك النقل دون أي تمحيص، إلا . أيديهم

  !أن ابن خلدون نفسه ومن جاء بعده لم يلتزم بما قاله؛ فقد أذهب آلامه أدراج الرياح

ها رؤيتها هي للتكوين لقد غيبت التوراة وأسفار العهد القديم آل تلك الحضارات لتحل مكان

وبدء الخليقة وتفرع السلالات البشرية وحكايات الآباء المؤسسين لقبيلة بني إسرائيل، 

واستقطب المؤرخ المسلم الغزو الثقافي اليهودي، فتبنى تلك . جاعلة منهم محور الكون

ن فصار تاريخ فلسطي. الرؤية المتهافتة ونقلها إلى التراث الإسلامي آحقيقة مسلم بها

القديم ما قبل الميلاد بل وتاريخ بلاد الشام والعراق ومصر تاريخاً للمعلومة التوراتية، مع 

هنا أو هناك أملتها مزاجية العقلية الراوية والمتلقية والمدونة، وما ) حذف، إضافة(تعديلات 

  !انتشر من شعبيات في الوسط العربي الإسلامي

***  

هم عدّوا النص التوراتي آتاباً إلهياً، وهذا ترتبت عليه إن خطأ الكتبة المسلمين الأول هو أن

القناعة بأن بني إسرائيل موحدون والكنعانيين وثنيون، وصارت آذبة مجيء الإسرائيليين إلى 

والأمر نفسه انعكس على التفسيرات الخاطئة التي قدمها . فلسطين أمراً حقيقياً عندهم

  !!إسرائيلالمفسرون للآيات القرآنية المتعلقة ببني 

***  

إن البعثات العلمية وعلماء الآثار الذين قدموا إلى فلسطين منذ القرن التاسع عشر لم 

يأتوا لدراسة تاريخ فلسطين القديم بروح العالم الموضوعي الباحث عن الحقيقة، إنما جاؤوا 

بخلفيات يسيطر عليها الهوس الديني والتعصب الأعمى وخاصة البروتستانت، وبهدف 

 أو الكشف عن جغرافية الرواية التوراتية لأرض الآباء المقدسين وأبناء إسرائيل شعب البحث

  )!3(االله أجداد المسيح اليهودي 

آما أن المستشرقين الموظفين في دوائر المخابرات الغربية الاستعمارية، وآتبة 

نص القواميس والموسوعات والأطالس الخاصة بالكتاب المقدس، زوروا جغرافية وزمن ال

التوراتي ليتلاءم مع رؤيتهم المتشنجة، ويتوافق مع الرؤية الاستعمارية والصهيونية اللتين 
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تريدان فلسطين مكاناً، بل أآثر من هذا الأرض الممتدة عبر العراق وبلاد الشام ومصر أي 

  !من الفرات إلى النيل

يون المتصهينون هذه النظرة الضيقة الأفق والتي شجعتها من الخلف الإمبريالية والمسيح

  !هي التي ولدت تلك الكارثة

وتم التلاعب أيضاً بقراءة الأعلام ولا سيما أعلام الأمكنة في المدونات الآثارية القديمة 

.. لشعوب المنطقة، فترجموها وآتبوها بما يساعد على إسقاطها قسراً على أعلام الأسفار

)4.(  

***  

لسطين منذ أآثر من عشرات الآلاف من إن الفلسطينيين العرب آانوا وما زالوا في ف

ونظريات المستشرقين أو الباحثين الغربيين حول الكنعانيين ومجيئهم في منتصف . السنين

الألف الثالثة قبل الميلاد سواء من غرب الجزيرة أو من البحرين أو من غيرها لا قيمة علمية 

  . لها، لأنها مجرد تخمينات ولا دليل عليها

أن تكون هناك مجموعات عربية جديدة مهاجرة جاءتهم منذ ما يقارب لكن من المحتمل 

الثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد شأنهم في ذلك شأن العرب في بلاد الشام والعراق، 

فاندمجت المجموعات الجديدة فيهم، فكلهم عرب ولهم لغتهم الواحدة ضمن الأرض العربية، 

آنعان في فلسطين والامتداد في بلاد ونظرية شعب . وانصهر الجميع في بوتقة واحدة

ومثلها نظرية . الشام، هي نظرية المستشرقين والمستعمرين القائمة على الرواية التوراتية

/ فلسطينيون/ الفلسطينيين القادمين من البحر؛ فسكان فلسطين القدماء عرب فينيقيون

  .وأضف ما شئت من التسميات فكلها لمسمى واحد.. أموريون/ آنعانيون

ومع مجيء المستعمر الخارجي من فرس ويونان ورومان بقي الشعب الفلسطيني في 

أرضه صامداً ومغلوباً على أمره، إلى أن جاءت الفتوحات العربية الإسلامية فحررته من 

  . الرومان وأعادته إلى هويته المستلبة وإلى السيادة العربية الإسلامية

ثيرة التي تقر بوجود الكنعانيين في فلسطين إن نصوص العهد القديم مليئة بالآيات الك

وبأنهم أصحاب الأرض قبل مجيء الإسرائيليين المزعوم إلى أرض آنعان، وهذا ما سعت 

 إلى – الصهاينة خاصة -الأسفار لتهميشه، آما سعى المستشرقون والمؤرخون الغربيون 

  !تهيمشه وتغييبه ومسخه لصالح وجود أحادي هو الوجود الإسرائيلي
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 النص التوراتي الذي بين أيدينا جوهره أيديولوجية الفكر الاستعماري لأرض آنعان إن

وسواء أآانت آتابته على يدي عزرا أم .. والمنفعة والأنانية وأخلاقية عالم التجارة والمال

  !المجموعة السبعينية أم س من المؤلفين، فذاك لا يبدل شيئاً من رؤية حقيقة النص

فية الرواية التوراتية بعمق وبحيادية وموضوعية، لا يستطيع أن يطبقها آما أن القارئ لجغرا

 على فلسطين أو بلاد الشام والعراق ومصر، - سواء أآانت هي الأصلية أم المزورة –آاملة 

لأن ذآر أسماء الأمكنة وحدها دونما الانتباه إلى السياق العام وترابط الأعلام ببعضها دونما 

ع الجغرافي والتاريخي دونما تعارض، يحتاج إلى جهد يفوق قدرة تناقض وعلى أرض الواق

ومن هنا أخفقوا في إتقان التلفيق . عقول مؤلفي نصوص العهد القديم على تحقيقه

واللاهوتيون فيما بعد في دارستهم لجغرافية الأسفار لعبوا . والتزوير والتزييف والتلاعب

وجاء الفكر الاستعماري . هم لم ينجحوا تماماًدورهم في الإسقاطات القسرية والملفقة إلا أن

الغربي عبر المستشرقين والمؤرخين الذين داروا في فلكه ليعطي تاريخاً مزيفاً بناه هو 

. مستنداً إلى ما يمكن أن يسعفه من شواهد ومبتعداً عن النصوص التوراتية ذات الإشكالات

بديلة والمرجعية للدراسات الأآاديمية وصار ما آتبوه عن تاريخ فلسطين القديم هو الوثيقة ال

ولكن أخيراً آان لبعثات الدراسات الآثارية قولها الفصل في ذلك، وآذلك .. في الغرب والعالم

  !القراءة الجادة والدراسة المقارنة

فبدءاً من ثمانينات القرن الماضي بدأت تظهر في الغرب أفكار جريئة تشكك بصحة تاريخية 

زيف العهد ) المؤرخين الجدد(الباحثين والمؤرخين الغربيين الواعين التوراة، وأدرك بعض 

فكرة ) المسيحي المتصهين(القديم ومدى استغلال الفكر الاستعماري الصهيوني والأوروبي 

مما أدى ذلك إلى تغييب . أرض الميعاد، لإقامة المشروع الاستعماري الصهيوني عليها

لح الرواية التوراتية آما طرح آيت وايتلام وتوماس التاريخ الفلسطيني الزمكاني وطمسه لصا

  ... طومسون وغيرهما

ولم تعد مقبولة تلك الأفكار التي قزمت تاريخ فلسطين بعصر الآباء وعصر الخروج والغزو 

والعصر الذهبي الوهمي لبني إسرائيل في عهد داود وسليمان، ثم عصر الانقسام والسبي 

ريخ فلسطين إلى مرحلتين ترتبطان باليهود مرحلة الهيكل أو تقسيم تا.. والعودة والإصلاح

 70الأول وقد انتهت مع السبي البابلي المزعوم، ومرحلة الهيكل الثاني وانتهت عام 

  ... ميلادي

 6



إن النص التوراتي ليس وثيقة تاريخية أو جغرافية أو علمية، وهذا ما أثبتته الحفريات 

ن الشرفاء وعلماء الآثار، والذين منهم من نفض يديه آما أثبته الدارسو. والدراسات النزيهة

فنتائج . بعد أن فقد الأمل في العثور على أي دليل يثبت صحة أية مقولة في النص التوراتي

البحث المحموم عن رواية العهد القديم على أرض فلسطين باءت بالإخفاق، وبالتالي رُفِضت 

 شتاينفنكل وإسرائيل شاحاك، ياآوف رابكانإسرائيل (التوراة آمعطى تاريخي وجغرافي 

زيئيف هرتسوغ  ). 5..) (وآاثلين آِنيون و

وانعكس ذاك الأمر على بعض الباحثين العرب الواعين؛ فبدأ بعضهم يفكك عقد النقص 

. وهذا ما دفع د. تجاه الغربي، ولكن ما زالت عيون بعضهم ترنو إلى الغرب بشيء من الدفء

  ".مقدمة لتاريخ فلسطين القديم"آتابة تاريخ فلسطين القديم زياد منى إلى محاولة إعادة 

فنتيجة الإخفاق في الحصول على أي أثر يدعم الرواية التوراتية، فتّح الآفاق لإعادة النظر 

  . بما آان يسمى مسلمات

***  

والخطأ الذي ارتكبه مؤرخونا القدماء تجاه فلسطين وبلاد الشام والعراق ومصر، وقع فيه 

رب معاصرون فأساءوا إلى تاريخ فلسطين القديم تلك الإساءة نفسها، فهم عندما مؤرخون ع

أرخوا لفلسطين القديمة ولا سيما من القرن التاسع عشر قبل الميلاد وحتى القرون الأولى 

لظهور المسيحية، نقلوا عن المؤرخين الغرب الاستعماريين أو عن الذين يدورون في فلك 

 في فلك التأثير اللاهوتي المتعصب، أو عن المؤرخين العرب القدماء الاستعمار والصهيونية أو

  !الذين داروا في فلك التوراة والإسرائيليات

وبعضهم لم يدرك عصر انقشاع ضبابية التوراة بالمعطيات الآثارية، لكنهم أدرآوا الكشف 

لتوراتية عن الحضارات القديمة للعرب في العراق والشام ومصر، والكشف عن مصادر عزرا ا

فهم أخطأوا إذ لم يدرسوا حقيقة التوراة ومعطيات . المسروقة من تراث المنطقة العربية

  .. المؤرخين والمستشرقين والباحثين الغربيين

وإذا آنا لا نحمل القدماء مسؤولية ما لا يعرفونه، فهل نغفر للمعاصرين العرب الذين ما 

وهناك من يتذاآى بعروبته . سلمين القدماءزالوا يتحدثون بعقلية التوراة والمؤرخين الم

وإسلامه فلا يستشهد على تاريخ فلسطين القديم إلا بمراجع ومصادر إسلامية آالطبري 

ولا يدري أن مصدر أولئك هو التوراة أو .. وابن الأثير وابن آثير وابن عساآر وابن خلدون

  !! اليهود، وهم يتداولون المعلومات عن بعضهم
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  ؟!اك الآن من يجهل حقيقة معلومات مؤرخينا القدماءوهل يعقل أن هن

والأآثر استغراباً هو المناضل الذي يكافح المشروع الصهيوني، وفي الوقت نفسه يعترف 

  !!من منطلق ديني برواية التوراة ويربط بين اليهود المعاصرين ويهود التاريخ وبني إسرائيل

***  

فوا التراث الديني اليهودي ليخدم تفسير لقد ظن المؤرخون المسلمون القدماء أنهم وظ

ولكن ما تم عملياً هو غزو ثقافي يهودي .. وتوضيح حكاية التكوين والوجود والخلق، والأنبياء

أخضع التراث الإسلامي بما في ذلك تفسير القرآن والحديث النبوي، للتراث الديني 

  !اث الديني الإسلامياليهودي، وصار بالتالي التراث اليهودي قاعدة أساسية في التر

***  

  :لقد تعددت اتجاهات المؤرخين والباحثين في عصرنا فهناك

  . الاتجاه التقليدي السائر في رآاب الرؤية الاستعمارية الغربية، والصهيونية-1

  . المؤرخون المتدينون الدائرون في فلك أسفار العهد القديم-2

  .  المغيبين المؤرخون الجدد المطالبون بإنصاف الفلسطينيين-3

 الباحثون والمؤرخون الذين رأوا في منطقة عسير بالجزيرة العربية، ما يطابق جغرافية -4

  . التوراة

 المطالبون بإعادة آتابة التاريخ العربي القديم، على أسس علمية؛ تستند إلى الآثار -5

ى تاريخ علمي بنزاهة وموضوعية للوصول إل.. دراسة وتنقيباً ومقارنة.. والوثائق والمدونات

  . حقيقي

***  

  :يتألف الكتاب من ثلاثة فصول رئيسية وهي

  . مسجد بيت المقدس- الأرض المقدسة في التفاسير القرآنية -المؤرخون العرب القدماء 

  :وهناك فصلان تمهيديان بعد المقدمة هما

  . قضية التحريف والتزوير-رواة الأخبار والأنساب 

  .اهله المؤرخون العرب القدماءما تج: وقبل الخاتمة هناك فصل

  .انعكاس أخطاء المؤرخين القدماء على المعاصرين :أما الخاتمة فهي تحمل عنوان

ويبقى أخيراً أن نشير إلى تسمية العنوان؛ أهم مؤرخون ومفسرون عرب أم مسلمون، ولا 

  سيما هناك منهم من هو ليس بعربي؟
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، ولا الإسلام عن العربية، فهي حضارة لا نستطيع أن نفصل الحضارة العربية عن الإسلام

المؤرخون العرب أو : لذلك نستطيع أن نقول. عربية إسلامية، ولسانها اللغة العربية

  .وفي الكتاب تداول لتلك التسميات. العرب المسلمون: المسلمون، أو نجمع بين الكلمتين

ضاً، والسبب أن آما اآتفى العنوان بكلمة المؤرخين مع أن الكتاب يناقش المفسرين أي

معظم المؤرخين هم مفسرون، آما أن موضوعات التفسير المتعلقة بالقصص القرآنية 

  . تشابكت مع آتاباتهم حول التاريخ القديم

ونأمل من خلال إغناء الكتاب بالنصوص الكثيرة لعرض آراء المؤرخين المسلمين القدماء 

ن نكون قد بينا الأخطاء التي ومناقشتها، أ.. والمفسرين حول فلسطين وشعبها والقدس

وهذا ما .. ارتكبها المؤرخون والمفسرون بحق فلسطين بل وبحق بلاد الشام والعراق ومصر

يفتح الأبواب لمزيد من الدراسات لإعادة دراسة التراث وتقويمه على أسس علمية 

  .وموضوعية

*     *     * 
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  هوامش المقدمة
  

   ).111 الآية -سورة يوسف ) (1(

 سنة قبل الميلاد 200.000الكنعاني في فلسطين إلى / عود الوجود الفلسطينيي) 2(

، وقد عاش 1925بقايا هياآل في مغارة الزطية قرب قرية المجدل شمالي مدينة طبريا عام (

آما اآتشفت بقايا هياآل في مواقع أخرى في آهوف الكرمل ..  سنة200.000صاحبها قبل 

 ما سنة100.000 قبل   ).والناصرة تعود إلى

  

يعود تاريخ أريحا إلى ثمانية أو (الكنعانيون هم أول من عرف الاستقرار / والفلسطينيون

فلسطينية يعود تاريخ بعضها إلى أربعة / ، وهناك مدن آنعانية)سبعة آلاف سنة قبل الميلاد

مملكة (والكبيرة ) المدينة/ مملكة القرية(وقد عرفوا الممالك الصغيرة . آلاف سنة قبل الميلاد

وهم أول من عرف الزراعة في العالم وتدجين الحيوانات ثم ).. عدد من القرى أو المدن

  .. وعلى أيديهم تم التطور الزراعي والصناعي والعمراني... اآتشاف المعادن

  

لقد تغلغلت فكرة الشعب المختار وأرض الميعاد في الذهنية المسيحية الغربية ) 3(

لى ربط يهود العصر بيهود التاريخ وربط آل أولئك بسلالة إسرائيل وصارت من مكوناتها؛ وأدت إ

  ! دون انقطاع" يعقوب"

  

المسيح "آتابه ) البروتستانتية(ومنذ أن نشر مارتن لوثر مؤسس حرآة الاحتجاج والإصلاح 

، الذي هاجم فيه البابا والكنيسة لاضطهادهما اليهود ومعاملتهما 1523عام " ولد يهودياً

وهم شعب . ، طالب بمعاملة اليهود معاملة جيدة ليدخلوا إلى الدين المسيحيالسيئة لهم

. والمسيح يهودي، بينما المسيحيون ضيوف غرباء. االله المختار أبناء الرب، وأهل المسيح

ودعا إلى ترحيلهم . ولكن لوثر انقلب ضد اليهود وهاجمهم بعنف لأنهم رفضوا تغيير دينهم

فلوثر آمن بأن يهود . ليتخلص المسيحيون منهم) فلسطين(م على حساب الدولة إلى بلاده

عرق، وبأن وطنهم الأصلي هو فلسطين، / عصره هم من سلالة يهود التاريخ، وبأنهم شعب

وبأن من مهمات الدولة تقديم الدعم اللازم لترحيل اليهود إلى فلسطين، وهذه الفكرة 

  !تغلغلت في الفكر الأوروبي ومشاعره حتى الآن
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رآة الإصلاحية المؤمنة بالألفية تجاهلت موقف لوثر المعادي لليهود، ولكنها طالبت والح

، لأن تلك العودة، وإقامة دولة اليهود تمهد )فلسطين(بإعادة شعب االله ثانية إلى وطنهم 

  !لعودة المسيح

  

فات وخلال تطور الفكر الغربي في عصر النهضة الأوروبية، تم إحياء الأدبيات اليهودية والخرا

جون ميلتون، ألكسندر بوب، : الدينية، وانعكست أسفار العهد القديم في الأعمال الأدبية

  ..راسين، لسنغ، اللورد بايرون، والتر سكوت، وردزورث، جورج إليوت

ومن المفكرين والعلماء في القرن السابع عشر والثامن عشر الذين دعوا إلى مساعدة 

والكارهون .. ، إسحق نيوتن، برستلي، باسكال، روسوجون لوك: اليهود للعودة إلى بلادهم

آانوا يدعون لطرد اليهود ليعودوا إلى بلادهم ليتخلصوا منهم، ) ولوثر آما مر(لليهود آفخته 

فلا فرق بينهم وبين المحبين لليهود؛ فكلاهما طالب بعودة اليهود إلى فلسطين سواء أآان 

  !!ذلك حباً لهم أم آرهاً

  

يالي اُستغلت فكرة العودة والدولة المعششتين في الوجدان الغربي، ومع العصر الإمبر

لاستعمار فلسطين بسبب موقعها الإستراتيجي؛ فنابليون بونابرت المسيحي المتصهين 

ولم ! اليهود للعودة إلى فلسطين لإقامة دولتهم التي منحهم االله) 1799(الأول دعا سنة 

 نوايا نابليون وتطلعاته، فعملت هي الأخرى على تتأخر الإمبريالية البريطانية عن منافسة

وازدادت فكرة إقامة الدولة اليهودية، آمخفر لحراسة المصالح الغربية، قوة . تبني المشروع

في القرن التاسع عشر عقب حملة محمد علي التي قادها ابنه إبراهيم إلى فلسطين، 

  ! والخوف من نجاحه في إقامة دولة عربية

  

 1839 مسيحي الصهيوني الإنجليزي شافتسبيري في مقال آتبه عام وصاغ اللورد ال

إعادة اليهود " آتاب 1894وألف ووليم هشلر عام ". شعب بلا أرض، لأرض بلا شعب"عبارة 

وتلك المواقف . 1896الذي صدر عام " الدولة اليهودية"، قبل آتاب هرتزل "إلى فلسطين

وتتابعت مواقف المسيحيين .. 1897 بازل عام خلقت في النهاية برنامج الصهاينة اليهود في

الصهاينة فآرثر جيمس بلفور آان معجباً بعظمة اليهود وعبقريتهم وتبنى إنشاء دولة لهم في 
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وعندما صار وزيراً للخارجية في ! فلسطين بمساعدة بريطانيا آتمهيد لعودة المسيح الألفية

هيوني، آان وعده المشؤوم عام عهد رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج المسيحي الص

1917!!  

  

لقد وجد اليهود أنفسهم أمام مسيحيين آمنوا بخرافات عزرا أآثر منهم، فاستغلوا الدين 

وذاك الدلال وتملق المسيحيين الصهاينة المستمر لهم لتحقيق مصالحهم والمنافسة في 

وا غطرسة وتعالياً السيادة والاستعمار، فرسخوا تلك الخرافات في الفكر الغربي، وازداد

  !وتمرداً على الغربيين

  

من المعروف أنه عندما ترجم ما آان موجوداً من أسفار العهد القديم، من اللغة ) 4(

الحرآات، إلى اللغة اليونانية، وغيرها من اللغات فيما / الآرامية القديمة الخالية من الصوتيات

أسماء الأشخاص " لفظ الأعلام بعد، آانت هناك مشكلة في اللفظ وقواعد اللغة وخاصة

. ، فلم تتم ترجمتها بدقة فكانت تلفظ وتقرأ وتكتب بمزاجية المترجم"والأماآن الجغرافية

وانتهى الأمر إلى قراءتها القسرية ولو أدت تلك القراءة إلى تحريف العلم ليتطابق مع أعلام 

  !يعرفونها

  

 تاريخية، ولكن لها أهمية دينية أجمع المؤرخون الجدد على أن التوراة ليست وثيقة) 5(

  .. وأدبية

  

اهتزت الرؤية التاريخية للتوراة في بعض الأوساط المثقفة، فقد أثار وفي الكيان الصهيوني 

أآتوبر، / أستاذ الآثار الجامعي هرتسوغ زوبعة قبيل انتهاء القرن الماضي في تشرين الأول

اة إلى التورحول تغير  ورفضهم صحة الكثير من رواياتها وعدها نظرة بعض علماء الآثار اليهود 

مجرد أساطير؛ آالوجود في مصر والخروج وغزو فلسطين والاستيطان فيها بالقوة العسكرية 

  ..ونشوء المملكة

  

إن قادة الصهيونية الأوائل اعتمدوا على التزييف التاريخي لخداع العالم، ولإقناع اليهودي 

 صار الكيان الصهيوني قوياً لم يعد بحاجة إلى الساذج بالمجيء إلى فلسطين، ولكن لما
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وهذا . تلك الأساطير ليدعم خداعه وتزييفه، فسياسة الأمر الواقع والقوة هي منطقه الوحيد

ما يذآرنا بكوستلر فهو بعد أن عدّ الخزر المتهودين القبيلة الثالثة عشرة، وتحدث عن حقهم 

لكيان، فلجأ إلى سياسة الأمر الواقع في العودة، وجد أن منطقه متهافت لتبرير قيام ا

  !!مستنداً إلى الشرعية الدولية التي اعترفت بقيام الكيان

*     *     *  

  :الفصل الأول

  رواة الأخبار والأنساب

  

اختلط العرب قبل الإسلام باليهود والمسيحيين، ولم يكونوا بمعزل عن الحضارات من 

الديانتين بالاعتماد على السماع، فعصرهم عصر وقد عرفوا آثيراً من المعلومات عن . حولهم

الثقافة الشفوية التي يتلقونها شفاهة، وقد استمر عصر الثقافة الشفهية حتى عصر 

  .فذاك عصر الثقافة السمعية إن جاز هذا التعبير. التدوين في الإسلام

  

 وفي العصر الإسلامي ازداد اطلاع العرب المسلمين على آتب اليهود والمسيحيين،

وأخذوا منها الكثير، آما استمعوا إلى ) الكتاب المقدس(وعرفوا أسفار العهد القديم والجديد 

إضافة إلى اطلاعهم على بعض حكايات التلمود والشعبيات اليهودية . علماء الديانتين

  .والمسيحية

  

قافة وإذا ما قفزنا إلى العصر العباسي نجد أن العراق صار البحيرة التي صبت فيها أنهر الث

  ..اليونانية والرومية والفارسية والهندية، إضافة إلى تراث الديانتين اليهودية والمسيحية

فالعرب قبل الإسلام عرفوا آثيراً من الحكايات والأنساب، ولكنها معارفهم آثرت وتضخمت 

في العصر الإسلامي، وحين توقدت العصبيات نتيجة الصراعات الداخلية صار موضوع الأنساب 

وراجت أآثر هي والحكايات في زمن . فتخار به من صلب التكتلات المتعارضة والمتناحرةوالا

  . التدوين حيث ازداد الطلب عليهما

  

ونهضت البصرة والكوفة في عصر الثقافة الكتابية وحولهما تراث متنوع يضرب جذوره في 

 .أعماق التاريخ
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وصار الراوي بطل الميدان . فويةفكل شيء آان جاهزاً بين اليدين المدونتين للثقافة الش

وبما أن المتلقي المدون يتلقف آل معلومة دون . بما يرويه مشبعاً النفوس بما تحتاجه

  .تدقيق، لم تبق هناك حدود أمام الراوي تمنعه من الأآاذيب والتلفيقات

 

ي هو  لقد بدأت الثقافة الكتابية في خضم التيارات الثقافية المتنوعة، وآان الدين الإسلام

المحور المرآزي للدائرة التي أخذت تتسع رويداً رويداً، وفي الوقت نفسه أخذت تتشعب 

  .وتبتعد عن المرآز قليلاً قليلاً

 

وآان لليهود شهرتهم بأنهم أعلم الناس بأخبار الماضي، يقول القنوجي خلال حديثه عن 

  : اليهود بأنهم

ير الأنبياء، فكان أحبارهم أعلم الناس هم بنو إسرائيل وآانت عنايتهم بعلوم الشرائع وس(

  ). 1) (بأخبار الأنبياء وبدء الخليقة وعنهم أخذ ذلك علماء الإسلام

  

ومن ذاك المفهوم السائد عن أحبار اليهود أخذ المدونون ينقلون عنهم، أو عن طريق 

قله عن ولم يتحر المدون ما آان ين. التوراة مباشرة، أو عن طريق الرواة آوسيط بين الطرفين

الرواة، بل قلما يفكر بما ينقل، فالهدف عند الجميع سد نقص في حكاية ما أو الإجابة عن 

  !  وما أآثر الأسئلة المتوالدة من بعضها.. استفسار ما

  

ولم يدرك مؤرخونا أن الكتبة ألفوا التوراة وبقية الأسفار بهدف إعادة صياغة الوجود، ليكون 

وبأنهم أعادوا .. هو مرآز الوجود ومحوره ومبتدؤه ومنتهاهاليهودي هو السيد وابن االله و

تصنيف البشرية وفق منظورهم المبني على استعمار أرض آنعان، بعد الإطاحة بكنعان 

  .. وجعله إبليس المطرود والملعون والعبد

  

وهي وإن جعلتهم من النخب . لقد تقبل المؤرخون الأنساب دونما نقاش جاد وحاسم

ولم يكن هذا . ، لكنها حققت لليهود روابط القرابة، ومكاناً في شجرة العائلةالأول أبناء سام

بمشكلة في تلك العصور عصور سيادة العرب المسلمين، ولكن في عصور الانحطاط 
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والمشروع الصهيوني صارت قضية سام ذات أبعاد سياسية خطيرة يعاني العالم من طغيانها 

  !حتى الآن

  

لومات اليهودية الساحةَ الإسلامية، وصار الهدف عند لقد غزا سيل جارف من المع

ومنهم من آان يعدل في الخبر . الكثيرين جمع أآبر آم ممكن، قبل أن يحظى به آخرون

وآخرون ارتجلوا . زيادة أو نقصاناً بحسب الذاآرة وما سمعته والخلفية الثقافية والمزاجية

  ! لكل سؤالالكثير ليلفتوا النظر إليهم فعندهم الجواب الفوري

وقد انتقد بعض القدماء الرواة غير الموثوق بهم ففضحهم وآشف اختلاقهم وآذبهم، وذاك 

النقد ارتبط بنقد المادة المنقولة نفسها أي المعلومات الخرافية سواء أآانت متعلقة 

بالأنساب أم الحكايات والأخبار، والنقدان أديا إلى نقد المتلقي الذي يعتمد على جمع 

  . ات دون دراسة وتدقيقالمعلوم

  

  :نقد مبدأ التجميع دون دراسة وتدقيق  -  أ

   - ب

  : انتقد ابن خلدون المؤرخين قبله على قبول ما هب ودب من المعلومات، فقال

إلا أن آتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود، والسبب في (

 عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا ذلك أن العرب لم يكونوا أهل آتاب ولا علم وإنما غلبت

إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة 

وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة 

يومئذ بادية مثلهم ولا من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى، وأهل التوراة الذين بين العرب 

يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حِمْيَر الذين أخذوا بدين 

اليهودية، فلما أسلموا بقوا على ما آان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي 

وهؤلاء مثل . ل ذلكيحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثا

آعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد االله بن سلام وأمثالهم فامتلأت التفاسير من المنقولات 

عندهم في أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم، وليست مما يرجع إلى الأحكام 

وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا آتب . فتتحرى في الصحة التي يجب بها العمل

بهذه المنقولات وأصلها آما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق التفسير 
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عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم لما آانوا عليه من 

  ). 2....) (المقامات في الدين والملة فتلقيت بالقبول من يومئذ

ن القدماء بل طرح المنهج الذي يجب أن ولم يكتف ابن خلدون بنقد مناهج المؤرخي

 :يتمسك به المؤرخ

وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى  ومعارف متنوعة، وحسن نظر فهو محتاجٌ إلى مآخذ متعدَدةََ(

الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، ولم 

العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 

قيس الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور، ومزلة القدم 

وآثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في . والحيد عن جادة الصدق

ثاً أو ثميناً، لم يعرضوها على أصولها، الحكايات والوقائع، لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غ

ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة، والوقوف على طبائع الكائنات، وتحكيم 

النظر والبصيرة في الأخبار فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط؛ ولا سيما في 

 إذ هي مظنة الكذب ومطية إحصاء الأعداد من الأموال والعساآر إذا عرضت في الحكايات

  ). 3) (الهذر ولا بد من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد

  !ولكن، هل التزم ابن خلدون نفسه بذاك المنهج وتلك الرؤية؟

فهو وآخرون قد يقفون عند أمور جزئية وهامشية ينتقدونها، وإن آانت أحياناً تنم عن ! لا

 يلتزمون بها آمنهج، فهم ينسون ما يقولونه لفتة ذآية، ولكنهم ضمن السياق العام لا

  !وبالتالي ينقلون آل شيء

***  

  :الأنساب وخرافات الحكايات والأخبار  نقد خرافات-ب

  : نقد خرافات الأنساب-1

  :  حمل ابن حزم على خرافات السلالات والأنساب فقال

إسماعيل، ولا إنه ليس على ظهر الأرض أحد يصل نسبه بصلة قاطعةٍ، ونقل ثابت، إلى  (

إلى إسحاق عليهما السلام، نعني ابني إبراهيم خليل االله  صلى االله عليه وسلم، فكيف 

وأما الذين يسمونهم ..)... (إلى نوح، فكيف إلى آدم، عليهما السلام؟ هذا ما لا مرية فيه

العرب والنسابون العرب العاربة آجرهم، وقطورا، وطسم، وجديس، وعاد، وثمود، وأميم، 

م، وغيرهم، فقد بادوا؛ فليس على أديم الأرض أحد يصح أنه منهم، إلا أن يدعي قوم ما وإر
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. وآذلك سائر ولد إبراهيم صلى االله عليه وسلم، آمدين بن إبراهيم وسائر إخوته. لا يثبت

وآذلك ولد ناحورا أخي إبراهيم عليه . وآذلك بنو عمون المنسوبون إلى لوط عليه السلام

: لد عيصو بن إسحاق عليه السلام؛ فليس على وجه الأرض أحد يقالوآذلك و. السلام

  ). 4) (، على ما آانوا فيه من آثرة العدد"هذا منهم"

وهناك آخرون آان موقفهم ضبابياً يرفض من جانب ويتقبل من جانب آخر مثل ابن خلدون، 

  :فهو في هذا النص يرفض قضية الأنساب

مميزات لهذه الأجيال والأمم لخفائه واندراسه بدروس واعلم أنّ الامتياز بالنسب أضعف ال(

ولهذا آان الاختلاف آثيراً ما يقع في نَسَبِ الجيل الواحِد أوّ الأمَّة الواحدة، إذا . الزمان وذَهابه

اتصلت مع الأيام وتشعَّبت بطونُها على الأحقاب آما وقع في نسب آثير من أهل العالم مثل 

فإذا اختلفت الأنساب واختلفت فيها المذاهب . وقحطان من العرباليونانيين والفرس والبربر 

وتباينت الدعاوى استظهر آل ناسب على صحَّة ما ادَّعاه بشواهد الأحوال والمتعارف من 

 وما يرجع إلى ذلك من خصائص القبائل وسمِات الشعوب ،المقارنات في الزمان والمكان

  .ي بنيهموالفِرَق التي تكون فيهم منتقلة، متعاقبة ف

وسُئلَ مالك رحمه االله تعالى عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم، فكره ذلك وقال من أين 

يعلم ذلك؟ فقيل له فإلى إسماعيل فأنكر ذلك، وآره أيضاً أنّ يُرْفَعَ في أنساب الأنبياء، مثل 

: ىوآان بعضهم إذا تلا قوله تعال. إبراهيم بن فلان بن فلان، وقال من يخبره به: أنّ يقال

"، 9سورة إبراهيم  " ،" واحتجوا . آَذَبَ النسابون:  قال"وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ

 لما بلغ نسبه الكريم إلى عدنان قال من صلى االله عليه وسلمأيضاً بحديث ابن عباس أَنَّه 

فع، وجهالة لا تضرّ، إلى غير واحتجوا أيضاً بما ثبت في أَنه علم لا ين. ههنا آذب النسابون

  ). 5) (ذلك من الاستدلالات

وابن خلدون الرافض لقضية الأنساب آما في النص السابق، يظهر ليناً في تقبل ما يذآر 

  :من أنساب العرب المتأخرين عن طريق اليهود

ن  بني إسرائيل من بيّوأخبار هذا الجيل من العرب وإن لم يقع لها ذآر في التوراة إلا أن(

أهل الكتاب أقرب إليهم عصراً، وأوعى لأخبارهم، فلذلك يعتمد نقل المهاجرة منهم لأخبار 

  ). 6) (هذا الجيل، ثم أنّ هذه الأمم على ما نقل آان لهم ملوك ودول

وفي النهاية يقبل ابن خلدون والآخرون الأنساب آلها، ويذآرونها في آتبهم دون تحفظ 

  ! آما سيأتي
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  :ايات والأخبار نقد خرافات الحك-2

لقد انتقد ابن حزم الخرافات بكل أنواعها سواء أتعلقت بالأنساب أم الحكايات والأخبار، 

  :وشن حملة قوية على بعض الأخبار الخرافية متهماً واضعيها بالزندقة

هذه الطائفة لا يعمل عندهم إلا ما جاء من طريق مقاتل بن سليمان والضحاك بن مزاحم (

 التي إنما هي خرافات موضوعات وأآذوبات ،لك الطبقة وآتب القذىوتفسير الكلبي وت

فأطلقت هذه الطائفة آل اختلاط لا . مفتعلات، ولدها الزنادقة تدليساً على الإسلام وأهله

يصح من أن الأرض على حوت والحوت على قرن ثور، والثور على صخرة، والصخرة على 

ما لا يعلمه إلا االله عز وجل، وهذا يوجب أن عاتق ملك، والملك على الظلمة، والظلمة على 

 فنافرت هذه الطبقة التي ذآرنا آل برهان ولم ،وهذا هو الكفر بعينه. جرم العالم غير متناه

) فليت شعري من نهاهم عنهيكن عندها أآثر من قولهم نهينا عن الجدال ،) 7 .(  

***  

  : نقد الرواة- ج

 هشام بن -ابن عباس : نساب نذآر منهماشتهر آثير ممن رووا القصص والحكايات والأ

 – آعب الأحبار - عبد االله بن سلام - وهب بن منبه - محمد ابن إسحاق –محمد الكلبي 

  ).8.. ( الثعلبي- السدي – مقاتل – قتادة -أبي بن آعب 

وهذه مقتطفات قيلت . وقد طعن آثيرون في مصداقية معظم أولئك، لشهرتهم بالكذب

  : عن بعضهم

  :الضحاك والكلبي والسديمقاتل و

  :يتحدث القنوجي عنهم فيقول

والكلبي هو أبو النصر محمد بن السائب . وأوهى طريقة طريق الكلبي عن أبي صالح(

فإن انضم إليه رواية محمد بن مروان السدي . المتوفى بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة

آذلك طريق مقاتل بن و. الصغير المتوفى سنة ست وثمانين ومائة، فهي سلسلة الكذب

سليمان بن بشر الأزدي المتوفى سنة خمسين ومائة، إلا أن الكلبي يفضل عليه لما في 

وطريق ضحاك بن مزاحم الكوفي المتوفى سنة اثنتين ومائة عن . مقاتل من المذاهب الردية

ابن عباس منقطعة، فإن الضحاك لم يلقه وإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة فضعيفة 

وقد أخرج عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وإن آان من رواية جرير عن الضحاك . ضعف بشرل

 18



فأشد ضعفاً لأن جريراً شديد الضعف متروك، وإنما أخرج عنه ابن مردويه وأبو الشيخ ابن 

  ).9) (حبان دون ابن جرير

  :ابن إسحق

  :تحدث عنه ابن النديم فقال

الله محمد بن إسحاق بن يسار، مطعون عليه أخبار بن إسحاق صاحب السيرة أبو عبد ا (

يحكى أن أمير المدينة رقى إليه أن محمداً يغازل النساء فأمر . غير مرضي الطريقة

ويقال آان يعمل له الأشعار ويؤتى بها ويسأل أن يدخلها في آتابه في ...).. (بإحضاره

شعر، وأخطأ في السيرة فيفعل، فضمن آتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة ال

وآان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في آتبه أهل . النسب الذي أورده في آتابه

  ).10) (وأصحاب الحديث يضعفونه ويتهمونه. العلم الأول

  :وهب بن منبه

يتحدث ابن عساآر عنه فيذآر بأنه روى أخباراً منكرة، وآان قاضياً في المدينة زمن هارون 

  : الرشيد فعزله

  ). 11) ( منكرات فترك حديثه، ثم عزل عن المدينةروى(

وإلى جانب وهب هناك عبد االله بن سلام وآعب الأحبار، والثلاثة لعبوا الدور الأآبر في 

  !نقل الإسرائيليات إلى التراث الإسلامي

  : الثعلبي

 :يقول القنوجي عنه

 آانت صحيحة والإخباري ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها والأخبار عن سلف سواء(

  ).12) (أو باطلة ومنهم الثعلبي

إن أولئك الرواة هم الذين فتحوا الآفاق لغزو الثقافة اليهودية بما نقلوه من التراث اليهودي 

إلى التراث الإسلامي، إضافة إلى ما تفتقت به عبقريتهم من الاختلاق والكذب، بدءاً من 

  ..ير والحكاياتالأنساب وتوزع البشرية وانتهاء بالتاريخ والتفس

والراوي آناقل للخبر أو ملفق له يتحمل جزءاً من المسؤولية وآذلك مصدر الخبر، ولكن 

المسؤول الأول والأخير هو المدون المؤرخ أو المفسر، وعليه تقع المسؤولية الكاملة؛ لأن 

مع الكتابة مسؤولية والتأريخ والتفسير يتطلبان الدقة والأمانة والتمحيص وليس مجرد الج

  . وهذا ما يعطي المؤرخ أو المفسر المكانة التي يستحقها. والتدوين
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***  

وفي العصر الحديث آتب آثيرون عن تلك القضايا آأحمد بهاء الدين في آتابه 

جواد علي في آتابه . ، و د"في الأدب الجاهلي"طه حسين في آتابه . ، و د"الإسرائيليات"

  :والذي سنستعرض منه بعض آرائه في ذلك" المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"

  :فيقول.. جواد علي حول رواة الأنساب والأخبار والحكايات. يتحدث د

يمكن حصر الروايات الواردة في الأنساب، والمأخوذة من أهل الكتاب ورجعها إلى الطرق (

واة الأصلية التي وردت منها وإلى الأماآن التي ظهرت فيها، وسنجد بعد البحث أن أآثر ر

هم مسلمة أهل الكتاب، مثل آعب . هذا النوع من الأخبار آانوا قد استقوا من معين واحد

الأحبار ووهب بن منبه، وعبد االله بن سلام، ومحمد بن آعب القرظي، ورجل من أهل تدمر 

وغير ابن الكلبي بقسط من " ابن الكلبي"وقد زود . آان يهودياً فأسلم" أبي يعقوب"عرف بـ 

صاحب " محمد ابن إسحاق"وآان . ء التي يستعملها النسابون في الأنسابهذه الأسما

 ..)..السيرة يعتمد على أهل الكتاب، ويكثر الرواية عنهم ويسميهم أهل العلم الأول

أي مبدأ " البدء"وقد استغل نفر من أهل الكتاب حاجة المسلمين هذه إلى الوقوف على (

 وآيفية توزع البشر، فأخذوا يفتعلون ويضعون الخلق والتكوين، وقصص الرسل والأنبياء،

ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية المقدسة، يبيعونه لهم أو يتقربون به إليهم، ادعاء 

  ). 13..) (للعلم والفهم

إذاً نحن أمام خمسة أحبار من اليهود نقلوا الكثير من الإسرائيليات إلى التراث الإسلامي 

ن منبه وعبد االله بن سلام ومحمد بن آعب القرظي، أبو يعقوب آعب الأحبار ووهب ب: وهم

  .وآان ابن الكلبي وابن إسحق وغيرهما يأخذان مباشرة عنهم. التدمري

ولكن ما المستوى المعرفي لأولئك ولا سيما الراوي ناقل المعلومة، ولكلٍ شخصيته 

  : جواد عن ذلك بالقول. ونفسيته وأخلاقه في النقل؟ يجيب د

ا يدل على أن الرواة اليهود الذين آانوا يتحدثون بمثل هذه الأمور إلى ابن الكلبي إنّ هذ(

ومحمد بن إسحاق وغيرهما ممن مال إلى الأخذ منهم، آانوا إما جهلة بما يتحدثون به، وإما 

آذّابين أو ممن آانوا يحاولون التقرب إلى المسلمين بهذه التلفيقات لمآرب خاصة، أو ادعاءً 

ر أننا لا نستطيع أن نبرئ هؤلاء الرواة أنفسهم من وصمة الجهل أو الكذب، ولا غي. للعلم

 ... سيما ابن الكلبي الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار
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وقد استغل نفر من أهل الكتاب مثل اليهودي التدمري المذآور، الذي أسلم آما يقول 

ن الأنساب القديمة، أنساب الرواة، هذا الجشع الذي ظهر بين أهل الأخبار في البحث ع

أجداد العرب القدامى، فصنعوا ما صنعوا من أسماء عليها مسحة توراتية، قدموها إليهم 

وقد أخذها الرواة على عادتهم من غير بحث ولا مراجعة . على أنها مذآورة في التوراة

 هو وما الذي يدفعهم إلى البحث والمراجعة، فإن آل ما يطمعون به ويريدونه. للتوراة

 ).14) (الحصول على مادة يظهرون بها على أقرانهم من أهل الرواية والأخبار

واليهود أيضاً آمصدر للمعلومات لم يكونوا على مستوى واحد من الثقافة شأنهم في ذلك 

وهنا . هو شأن الرواة، هذا إضافة إلى أنهم آانوا يكذبون ويخترعون ما شاء لهم خيالهم

خر عبر سلسلة من الكذابين، ولا نستطيع في آثير من الأحيان أن الكذبة تنتقل من واحد لآ

  ! نعرف من صاحب تلك الكذبة؛ أهو الأخباري أم الراوي أم المتلقي المدون؟

آما أن مصدر المعلومة أحياناً يتكون من مصادر متعددة تنصهر في خبر واحد، فيصير الخبر 

  :مكوناً من

فارسية وقصص شعبي عربي، يجوز أن نضيف إليه خليط من روايات إسرائيلية وروايات (

عنصراً آخر هو الوضع، فقد وضع الرواة شيئاً من عندهم حين عجزوا عن الحصول عليه من 

  ).15...) (الموارد الثلاثة المذآورة، وآان لا بد لهم من سد تلك الثُغر

 حيث أحيا وتلك الأنساب الخرافية التي اندثرت، عادت إلى الحياة في العصور الحديثة

اليهودي النمساوي شلوتزر السلالة المنسوبة إلى سام، لتخدم الفكر الاستعماري، يقول 

  : جواد. د

سام بن "أخذها من اسم . وقد أخذ من أطلق هذه التسمية، تسميته هذه من التوراة(

لماً وأول من أطلقها وأذاعها بين العلماء ع. ، جدّ هذه الشعوب الأآبر، آما هو وارد فيها"نوح

 August Ludeig" أوغست لودويك شلوتسر"على هذه الشعوب، عالم نمساوي اسمه 

Schlostzer فشاعت منذ ذلك الحين، وأصبحت عند العلماء والباحثين "  م1781" أطلقها عام

في موضوع لغات الشرق الأدنى علماً للمجموعة المذآورة من الشعوب وقد أخذ 

 هذه التسمية، وسعى لتعميمها بين العلماء علماً "Joh. Cotte. Eichhorn" "آيشهورن"

  ). 16) (على الشعوب المذآورة
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شولتزر، اختلق ذلك بهدف إقحام اليهود في التراث التاريخي للمنطقة / وشلوتسر

العربية، وهم لا يمتون بأية صلة لها، وعمل على تثبيت وجودهم في الذاآرة، وبالمقابل أزاح 

  . ما فعله آتبة الأسفار قديماًالكنعانيين عن فلسطين، وهو

***  

ذاك هو وضع الرواة والروايات والمدونين، والمثير للدهشة أننا في الفصول القادمة، سنجد 

  !جميع الرواة المطعون بمصداقيتهم، يسيطرون على روايات التاريخ والتفسير

ذا تداولوا فلماذا قبل المؤرخون والمفسرون رواية المطعون بمصداقيتهم وتداولوها، ولما

  !الخرافات بكل أنواعها؟

*     *     *  
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  رواة الأخبار والأنساب: هوامش الفصل الأول

  

  .174 ص - 1 الجزء - التلويح السابع في العبرانيين -أبجد العلوم : القنوجي) 1(

  .440 ، 439 ص - 1المقدمة ج : تاريخ ابن خلدون) 2(

  .13  ص -المقدمة : المصدر السابق) 3(

  .6 الصفحة -جمهرة أنساب العرب : ن حزماب) 4(

  .4 ص - 2المجلد : تاريخ ابن خلدون) 5(

  .21 ص - 2المجلد : المصدر السابق) 6(

  .76 ص - 2 ج -الفصل في الملل والأهواء والنحل ) 7(

، تتفاوت فيما بينها "موسوعات أعلام الأشخاص"ألف آثيرون آتباً للتعريف بالعلماء ) 8(

ومن هؤلاء السيوطي، الذي آان ليناً في نظرته إلى الأعلام . الشخصيةووجهة نظرها إلى 

  :فهو يصف". طبقات المفسرين"في آتابه 

  :ابن السائب الكلبي

آان من أصحاب عبد االله بن سبأ وروى عنه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق وآانا (

  ].18 ، 17 ص - 1 ج -طبقات المفسرين ) [يقولان حدثنا أبو النضر محمد حتى لا يعرف

  :محمد بن إسحاق

،  وحدث آان عالماً وماهراً في السير والمغازي وقصص الأنبياء والحديث والفقه والقرآن(

].19 ص - 1 ج -طبقات المفسرين ) [في بغداد

  . 179 ص - 2ج  -أبجد العلوم : القنوجي )9(

  :ويتابع القنوجي آلامه

ونة بالفوائد محذوفة الأسانيد مثل ثم انتصبت طبقة بعدهم إلى تصنيف تفاسير مشح( 

وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيراً ما . أبي إسحق الزجاج وأبي علي الفارسي

ثم ألف في . استدرك الناس عليهما، ومثل مكي بن أبي طالب وأبي العباس المهدوي

خل من هنا الدخيل التفسير طائفة من المتأخرين فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بتراً فد

ثم صار آل من سنح له قول يورده ومن خطر بباله شيء يعتمده، . والتبس الصحيح بالعليل

ثم ينقل ذلك خلف عن سلف ظاناً أن له أصلاً غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف 

  ...)...الصالح ومن هم القدوة في هذا الباب
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 ص –" أخبار النحويين"اشم في آتابه وقد ذآر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي ه

25:  

  ). لأهل الكوفة آذابان السدي والكلبي(

  .136 ص - 1 ج -الفهرست : ابن النديم) 10(

  .406 ص -  63 ج -تاريخ دمشق : ابن عساآر) 11(

  .181 ص – 2 ج -أبجد العلوم : القنوجي) 12(

  .10 الفصل -جزء الأول  ال–المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد علي. د) 13(

  .9 فصل - 1ج : المرجع السابق) 14(

  .10 فصل - 1ج : المرجع السابق) 15(

  .6 فصل – 1ج : المرجع السابق) 16(

*     *     *  
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  :الفصل الثاني

  قضية التحريف والتزوير

  

إن المؤرخين والمفسرين المسلمين عدوا التوراة آتاباً سماوياً مقدساً، وفي الوقت 

آانت أمامهم آيات قرآنية منها فيه اتهام صريح بتحريف التوراة ومنها خلاف ذلك، مما نفسه 

  .أدى إلى وقوعهم في تناقضات وعدم الحسم التام

ومنهم .  فمنهم من لفق التوفيق بين التحريف والقداسة؛ بحيث لا يمس النص التوراتي

 من عده في التفسير من عدّ التحريف في المعنى، ومنهم من عده في الألفاظ، ومنهم

  ... والتأويل

إلا أن ذلك لم .. وهناك تحريف وتزوير يتعلق بجغرافية التوراة، وقضية آنعان وفلسطين

يخطر في بال الأقدمين لأنهم تبنوا رؤية التوراة بأن أرض آنعان وبلاد الشام آلت إلى 

  .. الإسرائيليين

***  

  :مفهوم التحريف والتزوير عند القدماء

فهوم التحريف قديماً عند ثلاثة من المفكرين القدماء، الذين لهم ثقلهم في سنستعرض م

ثم نشرح المفهوم في القرآن . ابن خلدون وابن آثير وابن حزم: الفكر الإسلامي وهم

  .الكريم

  :ابن خلدون

  :ينفي ابن خلدون التحريف الجوهري في التوراة ولا سيما النسب والقصص

اة بنسب موسى عليه السلام وإسرائيل وشعوب الأسباط، وقد وقعت العناية في التور(

والنسب والقصص أمرٌ لا يدخله النَسْخُ، فلم يبق . ونسب ما بينهم وبين آدم صلوات االله عليه

وأمَّا ما يقال من أنّ علماءَهم بدَّلوا مواضع من . إلا تحرّي النُسخ الصحيحة والنقل المعتبر

فقد قال ابن عباس، على ما نقل عنه البخاري في . مالتوراة، بحسب أغْراضهم في ديانته

أنّ ذلك بعيد، وقال معاذ االله أنّ تَعْمد أُمَّة من الأمَم إلى آتابها المُنْزَل على نبَيها : صحيحه

: ويشهد لذلك قوله تعالى. وحرفوه بالتأويلفتبدله أو ما في معناه، قال وإنما بدَّلوه  

"، 43سورة المائدة  " "  ولو بدّلوا من التوراة ألفاظها لم يكن " حُكْمُ اللَّهِوَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا

 وما وقع في القرآن الكريم من نسبة التحريف والتبديل .عندهم التوراةُ التي فيها حكم االله
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) (1 .(  

يستشهد ابن خلدون بابن عباس على أن التحريف هو في التأويل، أما الألفاظ فلم 

  !فلة وعدم الضبطوربما يقع بعض التغيير غير المتعمد نتيجة الغ. يمسها أي تحريف

***  

  :ابن آثير

ابن آثير يتظاهر بموقف متشدد، فهو يهاجم التوراة بشدة، ويتهم اليهود بالتحريف في 

  : المبنى والمعنى

وهذه التوراة التي يبدونها ويخفون منها آثيراً فيما ذآروه فيها تحريف وتبديل وتغيير وسوء (

وآيف يسوغون عبارة فاسدة . بدوه وما أخفوهتعبير، يعلم من نظر فيها وتأمل ما قالوه وما أ

وهذا آعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم . البناء والترآيب باطلة من حيث معناها وألفاظها

وقد أسلم في زمن عمر وآان ينقل شيئاً عن أهل الكتاب فكان عمر رضي االله عنه 

آثير من الناس في يستحسن بعض ما ينقله لما يصدقه من الحق وتأليفاً لقلبه، فتوسع 

أخذ ما عنده، وبالغ أيضاً هو في نقل تلك الأشياء التي آثير منها ما يساوي مداده ومنها ما 

وقد قال البخاري . هو باطل لا محالة، ومنها ما هو صحيح لما يشهد له الحق الذي بأيدينا

معاوية وقال أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع 

يحدث رهطاً من قريش بالمدينة وذآر آعب الأحبار فقال إنه آان من أصدق هؤلاء المحدثين 

. الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن آنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب يعني من غير قصد منه

وروى البخاري من حديث الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس أنه قال آيف 

 الكتاب عن شيء وآتابكم الذي أنزل االله على رسوله أحدث الكتب باالله يسألون أهل

تقرأونه محضاً لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا آتاب االله وغيروه وآتبوا بأيديهم 

الكتاب وقالوا هو من عند االله ليشتروا به ثمناً قليلاً، ألا ينهاآم ما جاءآم من العلم عن 

وروى ابن جرير عن عبد . أينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكممسألته، لا واالله ما ر
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االله بن مسعود أنه قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوآم وقد ضلوا إما أن 

  ). 2) (تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل واالله أعلم

د روايتين متناقضتين وورو. نجد هنا رأياً لابن عباس يتناقض مع رأيه الذي أورده ابن خلدون

وستمر معنا في الفصول القادمة نماذج . منسوبتين لراوٍ واحد ظاهرة عادية في تراثنا القديم

  .عن ذلك، آما سنرى أيضاً أن بعض آراء ابن عباس آانت ترفض

ولم يكتف ابن آثير بما ذآره، بل قال ما هو أآثر إن التوراة آلها منسوخة ويحرم أخذ 

  :شيء منها

وا دينهم وحرفوه وأولوه حتى صار آأنه غير ما شرع لهم أولاً، ثم هو بعد ذلك آله قد بدل(

والتمسك بالمنسوخ حرام لا يقبل االله منه قليلاً ولا آثيراً ولا فرق بينه وبين الذي . منسوخ

  ). 3) (لم يشرع بالكلية

ة فيها تحريف آثير ويفرق بين التوراة بلسانها العبري وبين التوراة المعربة؛ فالتوراة المعرب

  :في المبنى والمعنى، والتي بلسانهم لا يعرفها ولكنه يظن أنهم آذابون

وأما ما بأيديهم من التوراة المعربة فلا يشك عاقل في تبديلها وتحريف آثير من ألفاظها (

وفيها من الكذب البين والخطأ . وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البين الواضح

يء آثير جداً، فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه، الفاحش ش

  ). 4) (والمظنون بهم أنهم آذبة خونة يكثرون الفرية على االله ورسله وآتبه

ولكن على الرغم من آلام ابن آثير السابق الحاسم ظاهرياً، إلا أنه وجد مخرجاً لقبول 

وقف منها إلى ثلاثة أقسام، والقسم الثالث بحسب الاستشهاد بالتوراة؛ فقد قسم الم

تقسيمه يفتح له المجال واسعاً للأخذ من روايات آثيرة عن العهد القديم بما في ذلك 

  :الخرافات، وهو يعلل لنفسه القبول بذلك

ومنها ما . وأما الأخبار الإسرائيلية فيما يذآره آثير من المفسرين والمؤرخين فكثيرة جداً (

موافق لما وقع، وآثير منها بل أآثرها مما يذآره القصاص مكذوب مفترى وضعه هو صحيح 

وهي ثلاثة أقسام منها ما هو صحيح لموافقته ما قصه االله في آتابه أو . زنادقتهم وضلالهم

أخبر به رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومنها ما هو معلوم البطلان لمخالفته آتاب االله 

 يحتمل الصدق والكذب فهذا الذي أمرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا وسنة رسوله، ومنها ما

نكذبه آما ثبت في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا 
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بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وتجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم وحدثوا عن بني إسرائيل 

  ). 5) (ولا حرج

آثير إلى نتيجة غير منطقية لمقدماته فهي لا تناسب تسلسل مناقشته وينتهي ابن 

  :حيث ينسف آل ما أظهره من تشدد تجاه التحريف؛ فالتوراة صحيحة آما يذآر

وهذا آله يشكل على ما يقوله آثير من المتكلمين وغيرهم أن التوراة انقطع تواترها في (

، ثم العزير إن آان نبياً فهو معصوم، "اعزر"زمن بخت نصر ولم يبق من يحفظها إلا العزير 

والتواتر إلى المعصوم يكفي اللهم إلا أن يقال إنها لم تتواتر إليه، لكن بعده زآريا ويحيى 

فلو لم تكن صحيحة معمولاً بها لما اعتمدوا عليها . وعيسى وآلهم آانوا متمسكين بالتوراة

  ). 6) (وهم أنبياء معصومون

آثير ما بين القبول والرفض فتح له درباً للأخذ من التوراة، وآل ذاك الضباب في موقف ابن 

  !شيء له مبرراته

وذاك التناقض عند ابن آثير في موضوع التحريف، وآما في مدحه لكعب الأحبار ثم اتهامه 

  . هو ظاهرة عامة مكررة عنده وعند غيره.. بالكذب

  ! يمفالتناقض والتبرير سمتان من سمات المنهج في تراثنا القد

***  

  :ابن حزم

الفصل "وهو في آتابه ..  حملة عنيفة على الخرافات ورواتها- آما مر معنا -قاد ابن حزم 

، يدخل في مجادلات طويلة ينتقد فيها التوراة ويتهم اليهود "في الملل والأهواء والنحل

  : بالكذب والتحريف

 أنزلها االله تعالى على موسى وأما التوراة فما وافقنا قط عليها لأننا نحن نقر بتوراة حق(

عليه السلام وأصحابه، لأنه تعالى أخبرنا بذلك في آتابه الناطق على لسان رسول االله 

صلى االله عليه وسلم الصادق، ونقطع بأنها ليست هذه التي بأيديهم بنصها بل حرف آثير 

ذلك لا نصدق وآ. منهم وبدل وهم يقرون بهذه التي بأيديهم ولا يعرفون التي نؤمن نحن بها

بشريعتهم التي هم عليها الآن بل نقطع بأنها محرفة مبدلة مكذوبة وهم لا يؤمنون بموسى 

فاعلموا أننا لم نوافقهم قط . الذي بشر بمحمد صلى االله عليه وسلم وبرسالته وبأصحابه

على التصديق بشيء من دينهم ولا مما هم عليه ولا مما بأيديهم من الكتاب ولا بالنبي 

  ). 7) ( يذآرونه لما قد أوضحناه من فساد نقلهم ووضوح الكذب فيه وعموم الدواخل فيهالذي
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  !التوراة محرفة آلها: موقف ابن حزم هنا واضح تماماً

  :ويؤآد أن التوراة آتلة من الأآاذيب

من الكذب الظاهر في الأخبار وفيما يخبر به عن االله تعالى ثم عن ملائكته ثم عن رسله (

ولو . م من المناقضات الظاهرة والفواحش المضافة إلى الأنبياء عليهم السلامعليهم السلا

لكونها موضوعة محرفة ... لم يكن فيها إلا فصل واحد من الفصول التي ذآرنا لكان موجباً

مبدلة مكذوبة فكيف وهي سبعة وخمسون فصلاً، من جملتها فصول يجمع الفصل الواحد 

، سوى ثمانية عشر فصلاً يتكاذب فيها نص توراة اليهود منها سبع آذبات أو مناقضات فأقل

مع نص تلك الأخبار بأعيانها عند النصارى والكذب لائح ولا بد في إحدى الحكايتين، فما 

  ). 8...) (ظنكم بمثل هذا العدد من الكذب والمناقضة في مقدار توراتهم

لق رؤية ضبابية، فهو يصل وذاك الكلام الواضح الذي لا لبس فيه، يلحقه ابن حزم بكلام يخ

إلى نتيجة غريبة عن السياق؛ فالتوراة محرفة، ولكن االله يتدخل فلم يدع اليهود يحرفون آل 

  :شيء ليكون حجة عليهم

إن آفار بني إسرائيل بدلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصوا، وأبقى االله تعالى بعضها حجة (

  ). 9) (عليهم آما شاء

ا بقي ليكون حجة هو فقط ما يتقاطع مع القرآن والأحاديث فهل يقصد ابن حزم أن م

الصحيحة، أو أنه أبقى الباب مفتوحاً مواربة، للقبول المقنن لما لا يتقاطع مع النصوص 

  !  الإسلامية؟

لكن ) 10(إذاً ما قاله ابن حزم لا يعني الرفض المطلق؛ فهو وإن انتقد نصوصاً توراتية آثيرة 

  !م يمس الإطار العام للتوراةنقده آان للجزئيات، ول

فهو مثلاً يقبل بالوعد وبالمملكة المزيفة حيث لا يرى فيهما تحريفاً، ولكنه يسفه امتداد 

  :المملكة المذآور في الأسفار من النيل إلى الفرات، وبالتالي هو بنظره محرف

ر النهر لنسلك أعطى هذا البلد من نهر مص"وبعد ذلك ذآر أن االله تعالى قال لإبراهيم (

 إسرائيل وهكذا بني، وهذا آذب وشهرة من الشهر لأنه إن آان عنى "الكبير إلى نهر الفرات

 وذلك من ، فما ملكوا قط من نهر مصر ولا على نحو عشرة أيام منه شبراً مما فوقه.يزعمون

 وفي هذه المسافة الصحارى المشهورة الممتدة ،موقع النيل إلى قرب بيت المقدس

فج وغزة وعسقلان وجبال الشراة التي لم تزل تحاربهم طول مدة دولتهم والحضار ثم د

. بل وتذيقهم الأمرين إلى انقضاء دولتهم، ولا ملكوا قط من الفرات ولا على عشرة أيام منه
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) 11 .(  

ستنكر بني إسرائيل من مصر مع موسى، ولكنه اآما أنه قبل رواية التوراة حول خروج 

عون على لسان فرعدد  بأنهم شرذمة هم الذي ذآرته التوراة، بالاستناد إلى الآية القرآنية

...  أعداد بني إسرائيل عندما تم إحصاؤهم في عهد داود. قليلون   ). 12(واستنكر أيضاً

***  

إن قضية التحريف والتزوير بقيت في إطارها العام ضبابية فضفاضة عند المفسرين 

وهي وإن مست موضوعات جزئية لكنها لم تمس الأسفار آكل، وإلا آيف نفسر . والمؤرخين

تراث اليهودي آله المصدر الأساسي عند المؤرخين والمفسرين رغم ما قالوه عن بقاء ال

التحريف والتزوير، إضافة إلى استيعاب ما نقله الرواة والقصاصون والنسابون، رغم الطعن في 

  !مصداقيتهم

لقد آان على المؤرخين والمفسرين المسلمين بحكم انتمائهم الديني أن يعتمدوا على 

وحده لأنهم يؤمنون بأن القرآن نسخ التوراة، أو أن يقبلوا ما يتقاطع حرفياً من النص القرآني 

لكنهم اتخذوا التوراة القاعدة الأساسية، فكانت النتيجة . التوراة مع القرآن دون أية زيادة

  !!  انتقال التراث اليهودي إلى التراث الإسلامي

***  

  :مفهوم التحريف واللا تحريف في الآيات القرآنية

إن الآيات القرآنية المتعلقة بالتحريف لا تناقض آية التحكيم؛ فقد ورد مصطلحان في القرآن 

مصطلح التوراة للتعبير عن اللا تحريف؛ والتوراة هي : للتعبير عن التحريف واللا تحريف

ومصطلح الكلم للتعبير عن التحريف؛ والكلم مصطلح عام يشمل . الشريعة فقط آما سيأتي

إلا الشريعة المستثناة فالتحريف " في المبنى والمعنى"ا ويمس نصوصها آلها الأسفار آله

فيها لا يعني تحريف معنى النص ولا مبناه، إنما يعني تطبيق اليهودي ما يخالف النص 

لذلك طالبت آيات التحكيم اليهود بإحضار التوراة . التوراتي والادعاء بأنه ورد هكذا في التوراة

وأيضاً هناك تلاعب في إخفاء النص وعدم إظهاره آما في خبر .  يزعمونلتكون حكماً على ما

  :1699زنى اليهودي واليهودية الذي جاء في صحيح مسلم الحديث رقم 
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حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب : باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى(

بره ثم أن رسول االله صلى االله بن إسحاق أخبرنا عبيد االله عن نافع أن عبد االله بن عمر أخ

عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول االله  صلى االله عليه وسلم حتى 

نسود وجوههما ونحملهما ونخالف : ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: جاء زفر فقال

 بها فقرأوها حتى إذا فأتوا بالتوراة إن آنتم صادقين، فجاؤوا: قال. بين وجوههما ويطاف بهما

مروا بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، 

مره فليرفع يده : فقال له عبد االله بن سلام وهو مع رسول االله  صلى االله عليه وسلم

فرجما قال عبد . فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول االله  صلى االله عليه وسلم

  ).  آنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه: االله بن عمر

فهنا لا يوجد تحريف إنما محاولة إخفاء النص؛ فاليهود أرادوا التهرب من تطبيق الرجم، آما 

  ]:هِيُحَرّفُونَ الكَلِـمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضَعِ: [ من سورة المائدة41ورد في شروحات الطبري للآية 

يحرّف هؤلاء السماعون للكذب، السماعون لقوم آخرين منهم لـم : يقول تعالـى ذآره(

تغيـيرهم حكم االله تعالـى ذآره الذي : وآان تـحريفهم ذلك. يأتوك بعد من الـيهود الكَلِـم

أنزله فـي التوراة فـي الـمـحصنات والـمـحصنـين من الزناة بـالرجم إلـى الـجلد والتـحميـم، 

حكم الكلـم، فـاآتفـى : هؤلاء الـيهود، والـمعنى: يَحرّفُونَ الكَلِـمَ يعنـي: قال تعالـى ذآرهف

مِنْ : وآذلك قوله. بذآر الـخبر من تـحريف الكلـم عن ذآر الـحكم لـمعرفة السامعين لـمعناه

آر مواضعه من بعد وضع االله ذلك مواضعه، فـاآتفـى بـالـخبر من ذ: بَعْدِ مَوَاضِعِهِ والـمعنى

: وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الآخِرِ والـمعنى: عن ذآر وضع ذلك، آما قال تعالـى ذآره

يحرّفون الكلـم عن : وقد يحتـمل أن يكون معناه. ولكن البرّ برُّ من آمن بـاالله واليوم الآخر

: ن فراغي من الشغل، يريدجئتك ع: ، آما يقال»عن«وُضعت موضع » بعد«مواضعه، فتكون 

  ..).بعد فراغي من الشغل

أما النص نفسه فليس محرفاً في .. فالتحريف هنا يتعلق بتغطية النص للتهرب من تطبيقه

  .نظر القرآن

يُحَرّفُونَ : [ من سورة النساء46الآية : لقد وردت الإشارة إلى التحريف في مواضع عدة

 من بعد 41 من سورة المائدة، آما وردت في الآية 13لآية ، ومثلها ا]الكَلِـمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

  ].. يُحَرّفُونَ الكَلِـمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضَعِهِ: [وليس عن
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، وعن )يبدّلون معناها ويغيرونها عن تأويله: (والتحريف هو التبديل آما يذآر الطبري

  ).عن أماآنه ووجوهه التي هي وجوهه: (مواضعه يعني

  !الكلم يعني التوراة، والمقصود تبديل اليهود للتوراةوذآر عن مجاهد أن 

  :ويقول في تفسيره

يحرّفون آلام ربهم الذي أنزله علـى نبـيهم موسى صلى االله عليه وسلم، وهو التوراة، (

: فـيبدّلونه ويكتبون بأيديهم غير الذي أنزله االله جلّ وعزّ علـى نبـيهم ويقولون لـجهال الناس

لذي أنزله علـى نبيه موسى صلى االله عليه وسلم والتوراة التـي أوحاها هذا هو آلام االله ا

  ).إلـيه

يميلونه عنها ويزيلونه لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه آلماً غيره : ( وفي تفسير النسفي

  ). فقد أمالوه عن مواضعه في التوراة التي وضعه االله تعالى فيها وأزالوه عنها

لم أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه االله فيها بإزالته عنها يحرفون الك: (وعند البيضاوي

  ).أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل االله فيه. وإثبات غيره فيها

اسم : الكَلاَمُ: آلـم: قال الجوهري: ( ، نجد"آلم"ولو عدنا إلى معجم لسان العرب مادة 

 يكون أقلَّ من ثلاث آلـمات، لأنَّه جمع آَلِـمَةٍ، والكَلِـمُ لا. جنسٍ يقع علـى القلـيل والكثـير

  ..).مثل نَبِقَةٍ ونَبِقٍ

  ...عَدَلَ: وحَرَفَ عن الشيء يَحْرِفُ حَرْفاً وانْـحَرَفَ وتَـحَرَّفَ واحْرَوْرَفَ: (وفي مادة حرف

ـحرفِ عن تغيـير ال: والتـحريف فـي القرآن والكَلـمة. تغيـيره: وتَـحْرِيفُ الكَلِـم عن مواضِعِه

  ...).معناه والكلـمة عن معناها

ففي الأسفار آلام أبعد عن معناه الصحيح إلى معنى مغاير، وتبديل المعنى يرتبط بتبديل 

فالتحريف . اللفظ، فلكل آلمة مدلول، والكلمات لا قيمة لها إلا في سياقها ضمن النسق

  .  ليس في الكلمة فقط وإنما في الترآيب والجملة أيضاً

وهو يشمل التكوين والخليقة والأنساب .. ريف يتضمن التزوير والكذب والغشوالتح

الفكرة والحدث والحكاية والعبرة، والفضاء الزماني : والمعلومات الإخبارية، وقصص الأنبياء

  .. والمكاني

لقد وردت معلومات في رواية الأسفار تتقاطع مع بعض الآيات القرآنية، وهناك معلومات 

 تتقاطع، وآان مستحيلاً على المؤرخ القديم تمييز المحرف واللا محرف في أخرى آثيرة لا

  !تلك الزيادة، فأخذها آلها
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إن التقاطع واللا تقاطع مع النص القرآني هو المقياس الذي آان يجب أن يتمسك به 

 المؤرخ المسلم والمفسر في القبول أو الرفض، وبالتالي هذا يعني الاآتفاء بالرواية القرآنية

وما يهمنا هنا ما يتعلق بالزمان والمكان، فالمكان يعني الموقع الجغرافي؛ أسماء . وحدها

والقرآن لم يحدد أي علم مكان في قصص الأنبياء القدماء عدا ما ذآر عن .. الأعلام الجغرافية

مدين آما سيأتي في الفصل الرابع، فالتحديد هو تزوير وتحريف، والكلام نفسه ينطبق على 

  !نالزما

أما الآيات التي أشارت إلى عدم وجود التحريف فقد استخدمت مصطلح التوراة وليس 

وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِفالآية . الكلم وَآَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ : [ تقول ، ]43 من سورة المائدة

:  من سورة آل عمران39، والآية ..]ةَوَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَا: [ من السورة نفسها66والآية 

  ]... فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتْلُوهَا إِن آُنتُمْ صَـٰدِقِينَ[

 فالتوراة هنا تأخذ معناها الدقيق وهو الشريعة الناموس؛ الدساتير والأحكام والحدود

ب الآية اليهود ولا يعقل أن تطال. وإقامة التوراة يعني تطبيق أحكامها، العمل بها... والقوانين

  !  الشريعة، وفي الوقت نفسه تقول لهم إنها محرفة في المبنى والمعنى/ بتطبيق التوراة

. فالقرآن لم يمس شريعة اليهود وطقوس العبادة إنما أشار إلى التهرب من تطبيقها

ولسنا هنا في إطار مناقشة الناسخ والمنسوخ عند اليهود والمسلمين ولا مناقشة 

ودية على ضوء العلم، فهذا موضوع آخر خارج إطار البحث، ولكن مقياس الشريعة اليه

التقاطع واللاتقاطع لا يصح هنا، لأنه من البديهي عند المسلمين أن شريعة آل دين تتعدل 

آما أن القرآن رغم حملته الشديدة على اليهود، ترك لهم حرية البقاء . مع الدين الجديد

  .    حق العبادةعلى دينهم أي شريعتهم، وحفظ لهم

آان من المفترض أن يلتفت المؤرخون والمفسرون إلى معنى التوراة الدقيق وهو 

ولو فصلوا بين . الناموس أي الشريعة التي عنتها الآية، لكنهم عدوا الأسفار آلها توراة

/ التوراة، الكلم؛ فالتوراة: مدلول الكلمتين اللتين استخدمتا في مجالي القبول والاتهام

يعة هي المستثناة وغير محرفة، والكلم التي تمس بقية الأسفار بالتحريف، لما وقعوا الشر

  !في تلك الإشكالات

، وادعاء "الدولة"إن ما يهمنا هنا آل ما يتعلق بأرض آنعان وبلاد الشام والعراق ومصر 

فكل ذلك تحريف وتزوير، لأن مطابقة .. مجيء الإسرائيليين إلى فلسطين وإقامة المملكة

  . جغرافية التوراة على فلسطين والمنطقة غير صحيحة آما قال العِلم
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***  

  ":سفر التثنية"الشريعة / التوراة

: آما تقول التوراة نفسها [سفر الناموس هذا]إن   التوراة هي أجزاء من سفر التثنية

10). [تثنية ( 30  / تثنية ( ] سفر الشريعة هذا ] .(61 وآتب موسى هذه التوراة /  28

تثنية  ( 31ا للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب، ولجميع شيوخ إسرائيلوسلمه [ /

 أمر موسى 25فعندما آمل موسى آتابة آلمات هذه التوراة في آتاب إلى تمامها  24. [)9

 خذوا آتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب 26: اللاويين حاملي تابوت عهد الرب

31)..اً عليكمإلهكم ليكون هناك شاهد تثنية  ( [،  

و[ [  ،(31 آتب هناك على الحجارة ] آما هو مكتوب في سفر توراة موسى / 8يشوع (

32)نسخة توراة موسى التي آتبها أمام بني إسرائيل   ..]  / 8يشوع (

ولو حصرنا آيات التشريع فسنجدها في عدد من إصحاحات التثنية، والمكررة في عدد من 

  :ار الأخرى، وهي بشكل عامآيات بعض إصحاحات الأسف

وبعض آيات الإصحاح . إحدى وعشرون آية من أول الإصحاح الخامس من سفر التثنية

 وحتى 12 من الإصحاح 11ومن الآية .  الإصحاح العاشر حتى نهايته15ومن الآيات . السادس

 ، ثم الإصحاحات20 و 19، وبعض من الإصحاح 18، 17، 16، 15، 14، 13والإصحاح . نهايته

  .وبعض الآيات مكرر في مواضع أخرى. 25، 24، 23، 22، 21

 وتشمل الوصايا والشرائع فتلك الآيات هي التوراة وهي أجزاء من سفر التثنية فقط،

ما .. ومعنى ذلك أن التوراة لا علاقة لها بما قبلها من الأسفار ولا بوالتعليمات والحدود

راة هي الأسفار الخمسة الأولى، ويبقون ورغم ذلك يجمع اللاهوتيون على أن التو. بعدها

أما السامريون فهم لا يعترفون . القداسة لبقية الأسفار، ورأيهم يناقض النص التوراتي نفسه

  !إلا بالأسفار الخمسة الأولى ويرفضون ما عدا ذلك

***  

  :هدف آاتبي الأسفار

سفر " في سفره إن عزرا هو الذي آتب التوراة وقسماً من أسفار العهد القديم آما ورد

 ":عزرا

] ، )11 / 7عزرا  عزرا الكاهن الكاتب، آاتب آلام وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل] (سفر 

)6 / 7عزرا   . [وهو آاتب ماهر في شريعة موسى] ( سفر 

 34



  :ويذآر المقدسي في تاريخه آتابة عزرا للتوراة

: قالوا وآان عزير فى سني بخت نصر، جع إلى بيت  فلما رقصة عزير بن سروحا (

 ،المقدس قعد تحت شجرة وأملى عليهم التوراة من ظهر قلبه وآانوا قد نسوها وضيعوها

 ولم يعلم بمكانها إلا عجوز فدلتهم عليها ،لأن أباه سروحا آان دفنها أيام بخت نصر

) وعارضوا بها ما أملى عليهم فوجدوه ما غادر حرفاًفاستخرجوها ،) 13 .(  

السموءل ون بطرق أخرى، نذآر منها ما قاله اليهودي المؤسِلم وتلك المعلومة رواها آخر

  : بن يحيى بن عباس المغربي

فلما رأى عزرا أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق جمعهم ورفع آتابهم، (

جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم 

). 14 (   )الآن

وهو يؤآد آلامه  :

 ) 15.( )فهذه التوراة التي بأيديهم على الحقيقة آتاب عزرا وليس آتاب االله(

  :ويؤآد ابن الجوزي أن توراة السامرة تخالف التوراة المتداولة في عصره

  ). 16 ()وفي أيدي السامرة توراة تخالف هذه الموجودة(

ذي آتبها، ونقل المؤرخون المسلمون العهد القديم يعترف بأن التوراة دثرت وأن عزرا هو ال

تلك المعلومة وأضافوا إليها بعض الخرافات حول آتابتها، وهم يقرون بأن التوراة انقرضت 

  ..نهائياً، وأن عزرا ويسمونه عيزرا أو عازار هو الذي آتبها

  !  فلماذا لم يتعاملوا مع تلك المعلومة بجدية؟

 ذهب هباء؛ لأنهم لم يؤطروه منهجياً، ولم فذاك الخبر المهم جداً والذي أوردوه عرضاً

  !يعيدوا على أساسه قراءة التوراة المتداولة في عصرهم ضمن دراسة مقارنة

لقد ذآر باحثو آتابة الأسفار أن تأليف الأسفار لم يتم آاملاً على يدي عزرا بعد السبي 

وليس هناك . لميلاد، بل امتد من القرن السادس وحتى القرن الأول قبل ا"المزعوم"البابلي 

إثبات علمي دقيق على زمن تأليفها فقد يكون في الفترة الممتدة من القرن الثالث قبل 

ويمكن أن نستشف من أحد المؤرخين الجدد أن التاريخ .. الميلاد وحتى القرن الأول للميلاد

  :القديم في الأسفار إنما هو انعكاس لزمن المكابيين

  : يقول توماس طومسون
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د آثيرون آلاً من داود ويشوع معكوسين في مرآة يوحنا هيرانكوس أحد الملوك لقد وج(

ومن المؤآد أن ملكنا الفيلسوف سليمان ما هو إلا إسكندر ناطق . الحمسونيين لهذه الفترة

تعكس قصص العصر الذهبي للملكية المتحدة خيال وطموحات أورشاليم . بالعبرانية

  ).17) (المكابيين

سفار ليست لها أية مصداقية، ولكن نتعامل مع نص مسلم بصحته آل إن التوراة والأ

ثم لا بد . التسليم عند الآخرين، وهذا واقع علينا أن ندرسه ونناقشه لا أن نغيبه ونتجاهله

في النهاية من وجود مؤلف ما؛ سواء أآان عزرا أم غيره، وليست المشكلة ما اسمه وهل 

د زمن التأليف في الدراسة، فأولاً وأخيراً هو نص اعتمد آما لا يهم امتدا. هو فرد أو مجموعة

عليه أعداؤنا الصهاينة والمسيحيون المتصهينون لاستعمار بلادنا ولولا هذه القضية لما وجدنا 

  . فيه ما يدفعنا للاقتراب منه

وأياً آان المؤلف الذي لا يهمنا أمره ولنفترض أنه عزرا أو س، فهو قد سرق من المنطقة 

بعضاً من تراثها من حكايات وشخصيات .." العراق وفلسطين وبلاد الشام ومصر"ة العربي

 :وأمكنة وأفكار وتلاعب وزيف ودجل فيها بشكل ما ونسبه إلى االله، ليثبت التالي

وهذه الرؤية البدائية دفعته إلى تشويه مفهوم االله :  اليهود أبناء االله وشعبه المختار-1

طلق المنتشر في المنطقة، ليجسد الإله الخاص الوثني لقبيلة القيمة المطلقة والكمال الم

  .وذاك المفهوم قزم العلاقة بين المحدود واللا محدود. متخلفة طفيلية نرجسية همجية

 السلالات البشرية اخترعت بهدف إيصال نسب اليهود إلى سام بن نوح عبر أسباط -2

بالنسبة ليهوه الوثن، ولإقصاء آنعان يعقوب بن إسحق بن إبراهيم، وبأنهم هم محور الوجود 

  ! باللعنة الأبدية

 بدء الوعد الإلهي بالأرض الكنعانية وامتداداتها النظرية مع رأس العشيرة إبراهيم -3

،  ثم فيما )18(ولكن سبقت الوعد إرهاصات ارتبطت بقصة قايين وهابيل . ونسله عبر يعقوب

  .   بعد برؤية حام لعورة أبيه نوح

.  مجيء موسى إلى فلسطين لتكون أرض بني إسرائيل، على حساب شعبها  ادعاء-4

  . وهي نقطة التحول إلى التطبيق العملي المتخيل

 ادعاء تكوين مملكة لداود وسليمان في فلسطين وبلاد الشام، وهي تمثل ذروة الحلم -5

 واللامحدود وبالتالي يبقى الحلم الموهوم نقطة الالتقاء المقزم بين المحدود. الاستعماري

  .مهما طال الزمن
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وتلك النقاط الأساسية التي ثبتها المؤلف في الأسفار، سواء أآانت على أرض فلسطين 

أم في غرب الجزيرة العربية أم في أية بقعة من بقاع الأرض وبغض النظر عن مساحتها 

هازية هي أيديولوجيا احتلال استعماري ومؤسِسة لمبادئ المنفعة والانت.. آبرت أم صغرت

والوصولية وللغاية التي تبرر الوسيلة، وهذا يعني أنها نقاط لا أخلاقية آاذبة وساقطة، لأنها 

تتنافى مع قيم الحق والخير والعدل والعلم والمنطق والعقل، والمثل العليا للإنسان 

  ). 19(وهذا قمة التحريف والتزوير على الإطلاق .. المحترم

آنعان، هي جوهر القضية من ألفها / معة بأرض فلسطينإن رؤية عزرا الاستعمارية الطا

فإن حذفنا فلسطين التي فسرت آأرض للميعاد من الأسفار، ماذا يتبقى من . على يائها

  ؟ !الديانة اليهودية آما يقول روجيه غارودي

***  

  :الترجمة اليونانية

جم إلى اللغة يدعي مؤرخو العهد القديم ودارسوه أن التوراة وقسماً من الأسفار قد تر

اليونانية في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، وهي المسماة الترجمة السبعونية 

  :، فقد ذآر ديورانت)السبعينية(

وتقص إحدى القصص الخرافية آيف دعا بطليموس فلدلفس، عملاً بمشورة دمتريوس (

ين في سنة الفاليري، سبعين عالماً من علماء اليهود إلى المجيء من بلادهم في فلسط

  ). 20 ()....، وآلفهم بترجمة آتبهم المقدسة"م.ق "250

) يطلقون عليها زوراً اللغة العبرية(سريانية / إن بعض الأسفار ترجمة لنصوص آرامية

وبعضها ألف للمرة الأولى باللغة اليونانية مباشرة ولم يكن . سابقة عليها إلى اللغة اليونانية

وتعد .  تتابع التأليف والإضافة على امتداد الفترة اللاحقةلها أي نص سابق تترجم عنه، ثم

  .تلك النسخة أقدم ترجمة للعهد القديم

ثبتت تسمية اليهود على نفسها وعممتها إلا " 72 حبراً أو 70"والمجموعة التي قامت بها 

  .أنها لم تنسلخ آلياً من مصطلحي بني إسرائيل والعبرانيين

بات يهود الإسكندرية بنقل الديانة اليهودية من الخصوصية وقد حققت النسخة اليونانية رغ

  . إلى العالمية، وتبنيها لعالم الأعمال المالية والتجارية وأخلاقية تلك المهنة

ففي تراثنا القديم قال . لقد قيل الكثير عن الدقة والأمانة في تلك النسخة وما تم تحريفه

  :راة التي آتبها عزراابن حزم إن الترجمة السبعينية تختلف عن التو
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وأيضاً فإن في التوراة التي ترجمها السبعون شيخاً لبطليموس الملك بعد ظهور التوراة (

.).. (وفشوها . مخالفة للتي آتبها لهم عزرا الوراق فقد وضح اليقين وآذب السبيعن شيخاً ،

  ).21 ()وتعمدهم لنقل الباطل وهم الذين عنهم أخذوا دينهم

  :الكتابية الترجمة بقولهاآما ذآرت الموسوعة 

دراك أنها ليست الترجمة السبعينية على مستوى واحد في آل الأسفار، ومن السهل إ(

 أما . فترجمة الأسفار الخمسة الأولى ترجمة جيدة بوجه عام.من عمل مترجمين عديدين

 .الثانيالأسفار التاريخية ففيها الكثير من عدم الدقة والالتزام بالنصوص وبخاصة في الملوك 

آما لا تظهر روعة الشعر العبري في الترجمة السبعينية، لا لنقص في الدقة فحسب، بل 

 آل ذلك يدل على أن من قاموا بالترجمة لم يكونوا متمكنين .وأيضاً لمحاولة الترجمة الحرفية

من ناصية العبرية، أو أنهم لم يراعوا الدقة، أو لم يبذلوا الجهد الكافي في تحري 

  ..).. المعاني

  :وقد تعرضت للتنقيح في القرن الرابع، ثم انتشرت في

 ولقد آانت السبعينية هي الأساس لكثير من الترجمات الشرقية الكنائس الشرقية.(

  ). 22) (القديمة للعهد القديم

أحمد داود أن نصوص الأسفار إنما وضعت في تلك الفترة أي لم تكن هناك . ويرى د

 على النقل من تراث المنطقة العربية وتم فيه تشويه صورة ترجمة، وإنما تأليف اعتمد

وقد تم ذلك في القرن الثالث قبل الميلاد غرب الجزيرة بعد .. الموحدين من الآباء العرب

العودة مباشرة من السبي البابلي إلى المنطقة التي عاشت فيها القبائل الإسرائيلية قبل 

 العربية حتى السبي نفسه، وذاك وجه من وآل تلك الأحداث جرت غرب الجزيرة. السبي

وهو يرفض أيضاً التواريخ السائدة عند الغرب ويعيده ثلاثة قرون إلى . وجوه التزوير آما يقول

  ).23(الوراء بما في ذلك ميلاد المسيح 

***  

  :التحريف والتزوير الجغرافي

 في عصرنا فقد أما. تلك هي رؤية القدماء للتحريف والتزوير على اختلاف وجهات نظرهم

تم اآتشاف تزوير وتحريف آخر لم ينتبه له القدماء، لأنهم آانوا في عصر السيادة العربية 

ولكن آان  يجب البحث عن الحقيقة سواء أآان الذي يبحث عنها في موقع . الإسلامية

  . الضعف أم القوة
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سب أطروحاتهم، لقد فتح الاستعمار الغربي الآفاق أمام الكتبة الغربيين ليزوروا ما ينا

 دفعنا ثمن ذلك، فقد آنا أسرى التحريف – الفلسطينيين المستهدفين خاصة -ونحن 

  !والتزوير قديماً وحديثاً

هناك من الباحثين الغربيين والعرب من رأى أن التحريف والتزوير قد وقع على جغرافية 

 على -زرا والسبعينية  رغم تزوير ع-التوراة، فقد طابق أسماء الأمكنة الجغرافية التوراتية 

  !منطقة عسير غرب الجزيرة العربية

  .. ومن هؤلاء الدارسين الغربيين آيتاني وهومل وآلاسر وونكلر

جواد علي آراء أولئك في مطابقة الأعلام على منطقة غرب الجزيرة العربية . وقد ذآر د

ن تصور العالم فهو يبدأ حديثه ع. التي آانت أوديتها تفيض بالخيرات إلى أن حل الجفاف

  :الإيطالي آيتاني

بلاد العرب في الدورة الجليدية جنة، بقيت محافظة على بهجتها ونضارنها مدة طويلة (

وجنة ". جنة عدن"وآانت سبباً في رسم تلك الصورة البديعة في مخيلة آتاب التوراة عن 

في جزيرة " آيتاني"عدن المذآورة في العهد القديم هي هذه الجنة التي آانت في نظر 

  :ويتابع... ).. اً. غير أن الطبيعة قست عليها، فأبدلتها صحارى ورمالالعرب

أودية جزيرة العرب، مثل وادي الحمض ووادي السرحان ووادي الرمة " آيتاني"وقد تصور (

ووادي الدواسر، أنهاراً آانت ذات مياه غزيرة تنساب إليها من المرتفعات والجبال في الدهور 

رت فيها التغيرات الطبيعية المذآورة، فقلت من مياهها حتى جفت، فصارت أودية، الغابرة، أث

 .لا تجري فيها المياه إلا أحياناً، إذ تسيل فيها السيول بعد هطول الأمطار

أيضاً، فرأى أن الأنهر " فرتز هومل"وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق الألماني 

، هي أنهر تقع في بلاد العرب، وأن الأنهر "عدن"المذآورة في التوراة على أنها أنهر جنة 

وأما . المشار إليها، هي وادي الدواسر، ووادي الرمة، ووادي السَّرحان، ووادي حَوْران

الأربعة في " جنة عدن"، وهما من أنهر "فيشون"و " جيحون"، فذهب إلى أن نهري "آلاسر"

  ). 24..) (رواية التوراة، هما في جزيرة العرب

ي صاحب نظرية الجفاف الذي أدى إلى الهجرات نحو الشمال، وقد قسم الجزيرة  فكيتان

إلى قسمين شرقي وغربي، فالغربي وعلى امتداد شرقي ساحل البحر الأحمر توصل إلى 

مدنيّة راقية وهي موطن التوراة وأحداثها، ثم لحقت به فترة الجفاف بعد أن أتت على 

  . القسم الشرقي من الجزيرة
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جواد علي خلال حديثه عن إحدى الوثائق، رأي ونكلر حول مكان أرض . دآما يذآر 

 :، المذآورتين في نصوص الألف الثالثة قبل الميلاد"ملوخا"و " مجان"

فما ذآر عن . تقابل مصر التي هي القسم الشمالي من جزيرة العرب" آوش"أن (

. يرة العرب وشمالهاومصر في التوراة، لا يقصد به الحبشة ومصر، بل يقصد به جز" آوش"

وقد جاء على ذلك بأمثلة من العهد العتيق، ذآر أن من الصعب أن يكون المراد بها مصر 

 .والحبشة

" مصري"بَيَّنَ فيها رأيه في أن " مصري وملوخا ومعين"رسالة سماها " ونكلر"وقد ألف 

) في إفريقيةهي أرض عربية شمالية، وأن مصر المذآورة في التوراة هي في بلاد العرب، لا 

)25.(  

أحمد داود حيث طابقا . آمال الصليبي و د. ومن الباحثين العرب الذين تبنوا تلك النظرية د

  . جغرافية العهد القديم وأيضاً حياة المسيح، على جزيرة العرب منطقة عسير جبال غامد

فهما صادقا على قضية أرض الميعاد والمملكة ولكنهما جعلا ذلك في غرب الجزيرة 

والمشكلة الأساسية بالنسبة لهما جغرافية الأسفار، والمبالغة . لعربية وضمن حدود ضيقةا

  !في أحداثها

داود أن التزوير الأول الذي تم إنما هو بنقل جغرافية التوراة من الجزيرة العربية .  ويعدّ د

  : إلى فلسطين في عهد  قسطنطين لأغراض استعمارية

ن البيزنطي لغايات استعمارية صرفة من أجل المرة الأولى حدثت زمن قسطنطي(

الاحتفاظ بشريط الأرض العربية الذي يمتد من البحر الأسود شمالاً وعلى طول الساحل إلى 

  ).26) (جنوب سيناء، بحجة الاحتفاظ بالأماآن المقدسة

الصليبي بأن الإسرائيليين بعد عودتهم من السبي البابلي إلى مواقعهم . ويرى د

 الجزيرة العربية، وجدوا آل شيء خراباً فلم يتحملوا البقاء، فرحلوا إلى السابقة غرب

الشمال إلى فلسطين، مسقطين أعلام الأمكنة التي آانت في الجزيرة على فلسطين 

)27.(  

وبناء على ذلك نجد أنفسنا أمام تحريف وتلاعب وتزوير في الترجمات شمل الأعلام ولا 

فية التوراة على فلسطين، بدلاً من موقعها في الجزيرة سيما أعلام الأماآن، لإسقاط جغرا

  ! العربية آما رأى بعض الغربيين والعرب

***  
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  : التحريف والتزوير في آلمتي آنعان وفلسطين

وهناك قضايا أخرى في فن التحريف والتزوير مارسها الفكر الغربي الاستعماري، 

  .وسنناقش واحدة منها تتعلق بتسمية آنعان وفلسطين

هناك ... ضافة إلى ما لحق بكنعان من مهانة وإجحاف وقذف واستلاب وتجاهل وتهميشفإ

قضية تجريده من هويته وآينونته من خلال جعله طارئاً على فلسطين وليس أصيلاً، ومن ثم 

  ! استبداله بأجانب غرباء عن فلسطين ادعوا بأنهم الفلسطينيون القادمون من جهة البحر

ة هذه القضية القديمة الحديثة التي عدّها آثيرون مسلمة وقبل الاستفاضة بمناقش

فقفزوا عنها، نؤآد أن الفلسطينيين آنعانيون والكنعانيين فلسطينيون ولا فرق بينهما فهما 

وقد ذآر ابن حزم بأنهما تسميتان لمسمى واحد، خلال حديثه عن . اسمان لمسمى واحد

  :ة المتداولة بينهماالمعارك بين الفلسطينيين والإسرائيليين والغلب

 ).  28) (فملكهم الفلسطينيون وهم الكنعانيون(

فقد جاء في التاريخ التقليدي . لقد آثرت الآراء حول التسمية بالفلسطينيين وبالكنعانيين

الغربي المرفوض علمياً وتبعه العربي، أنه تمت موجات من الهجرات العربية الكبيرة، نتيجة 

ويذآرون من تلك الموجات ..  إلى العراق وبلاد الشام ومصرالقحط الذي حل في الجزيرة،

وهم بذلك يريدون تثبيت أن المنطقة آانت . م. ق2500الكنعانية بحدود / الهجرات الأمورية

  .خالية من السكان قبل مجيء تلك الهجرات

وا ولو التزم. ويريدون أيضاً جعل آنعان غريباً عن المنطقة وليس أصيلاً وآذلك الفلسطينيين

النزاهة والأمانة وقالوا إن الكنعانيين هم الفلسطينيون وآلاهما لم يأت من الخارج لحلت 

  !إشكالات آثيرة

شعب عربي واحد آان موجوداً في .. السوريون/ الفينيقيون/ الفلسطينيون/ فالكنعانيون

لاد، منذ عشرات الآلاف من السنين قبل المي" فلسطين وسورية والأردن ولبنان"بلاد الشام 

ولكنها انصهرت وذابت .. وهذا لا يمنع من مجيء هجرات عربية أخرى جزيرية أو من العراق

  ... في السكان الأصليين العرب الكنعانيين أو الفلسطينيين أو السوريين أو الفينيقيين

وقد قال مؤرخونا قديماً إن الشام آان اسمها أرض آنعان قبل مجيء الإسرائيليين إليها، 

  ! ت للإسرائيليين بعد ذلك، ورأيهم مبني على التوراة والإسرائيلياتوبأنها آل

. ومع الأسف لا توجد أبحاث علمية نزيهة حول اسم آنعان الذي ثبتته أسفار العهد القديم

مجرد تكهنات .. وتبقى قراءة بعض الأسماء الواردة في اللهجات المصرية والأآادية والفينيقية
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..  آناخني، آنخني، آنخي، آناجي، آنع، آنو، آِناهو آِنانو:فقد وردت. وإسقاطات قسرية

ومنهم . الأرجواني/ وقد فسروا معناها باللون الأحمر، والمقصود الذين يتعاطون الصباغ الأحمر

ومن معانيها التي ذآروها أيضاً ... من فسرها بالمنخفض، وبالتالي تعني سكان السهول

  ... التمر/ النخيل

آنعاني باللون الأحمر، وحدوا بينها وبين فينيقي التي تحمل المعنى والذين فسروا معنى 

  .. نفسه، وهذا يعني أن الكلمتين مترادفتان عندهم

وورد عند الحموي في معجم البلدان، . لقد ذآرت آتب تراثنا أن لغة آنعان تشبه العربية

  :عن آنعان أنه

 أآْنَعُ به أي أحْلفُ، أو من :عجميٌّ وله في العربية مخارج، يجوز أن يكون من قولهم(

الكُنُوع وهو الذل، أو من الكَنَع وهو النقصان، أو من الكانع وهو السائل الخاضع، أو من الكنيع 

  ). 29) (وهو المائل عن القصد، أو من الأآنع والكنيع وهو الذي تشنّجَتْ يدُه وغير ذلك

 ودام، وتكنع تحصن، والكِنْع وفي المعاجم العربية نجد آنع النجم مال للغروب، قرب، لزق

  ..ما بقي قرب الجبل من ماء

 ويستطيع أحدنا أن يرآب المعنى آما يشاء، فلو طبقنا معنى الغروب يصير الاحتمال بلاد 

ولكن .. الغروب أو المغيب، ومع معنى التحصن تصير البلاد الحصينة الممتنعة على الأعداء

  !  معنى دون وثائق أثرية حاسمةذلك أوهام وإسقاطات، ولا نستطيع إثبات أي

ومنهم من قال إن اليونان استخدموا تسمية فينيقي للدلالة على اللون الأحمر 

  . الأرجواني، وعنهم أخذها الرومان ولفظوها بونيقي، وآلاهما لم يستخدم تسمية آنعان

المسيري آلمة الكنعانيين فقط، لتدل على . وقد استخدم آثيرون آمصطفى الدباغ و د

  ...  عب واحد وصاحب حضارة واحدة امتدت عبر سورية ولبنان وفلسطين وحوض المتوسطش

والمهم هو أن آلمة آنعانيين ليست نسبة إلى آنعان التوراتي، آما يدعي عزرا في 

  .توراته، ليؤدلج للسلالات البشرية

  : وآذلك الأمر اختلفوا حول آلمة فلسطين والفلسطينيين

 خرافياً لكلمة فلسطين، إذ أن تسميات الدول والمدن والبلدات فتراثنا القديم يذآر أصلاً

  : يقول ابن خلدون. عندهم هي في الأصل أعلام الأشخاص الذين بنوها

ثم بنو . ويسمى ملكهم جالوت وهو من الكنعانيين منهم. بنو فلسطين من بني حام (

يين، فهي التي اقتسموها ولم يؤذن لبني إسرائيل في غير بلاد الكنعان. مدين، ثم العمالقة
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وأما غيرهم فلم يكن لهم فيها إلا الطاعة والمغارم الشرعية من . وملكوها وصارت لهم تراثاً

  :آما يذآر ابن خلدون أن شعب فلسطين اندثر آله). 30) (صدقة وغيرها

ودثرت أمة فلسطين وآنعان وشعوبها لهذا العهد، ولم يبق إلا البربر، واختص اسم (

  )! 31) (وطن الذي آان لهمفلسطين بال

  :ويضعنا الحموي أمام عدد من احتمالات التسمية الخرافية

وقال . وقيل إنها سميت بفلسطين بن سام بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام (

وقال هشام بن محمد نقلته . الزجاجي سميت بفلسطين بن آلثوم من ولد فلان بن نوح

ين بن آسلوخيم من بني يافث بن نوح ويقال من خط جخجخ إنما سميت فلسطين بفليش

  ).32) (ابن صدقيا بن عيفا بن حام بن نوح ثم عربت فليشين

لم يكن للمؤرخين القدماء موقف ثابت من قضية سلالة الكنعانيين والفلسطينيين، ففي 

وتارة يقولون حاسمين . خرافات الأنساب تارة ينسبونهم إلى حام وأخرى إلى سام

سلالة حام، وفي الوقت نفسه يتحدثون عن سلالة لاوذ بن سام فيذآرون الكنعانيون من 

عمليق، ويتابعون الحديث عن سلالته فيذآرون أنها سكنت الشام ومصر وأرض مكة، وأن 

  !العمالقة الذين سكنوا الشام هم الجبابرة الكنعانيون

ن تبقى منهم صار وأآثر من هذا يذآرون أن بني إسرائيل قضوا على الكنعانيين نهائياً، وم

وفي حديثهم عن عصر القضاة ثم صموئيل وداود يذآرون ! إلى شمال إفريقيا وهم أصل البربر

وبعضهم يجعله من نسل حام . العمالقة بأنهم الفلسطينيون وملكهم جالوت في عهد داود

وبأنه من الكنعانيين آابن خلدون، وبعضهم يعدهم من نسل عمليق بن لاوذ، وينسى أنه 

  !ن عمليق أبو العمالقة وهم الكنعانيونذآر أ

شأنها شأن آلمة آنعان، وليست نسبة .. فينيقية/ إن آلمة فلسطين عربية سريانية

  . للِبيلست الغرباء

واللفظة الواردة سواء في الأسفار أم المنطوقة تلفيقاً من لهجات أخرى، والمسقطة تأويلاً 

فالاسطو، / فلسطي، بالاستو/ بليست، بلستي(لتشابه الواردة في الأسفار مثل 

، تحتاج ...)فلسطيا، فيليست/ فلسط، فلستيا/ بلاسجن، بلشتا، بلاشتو، بليشتي، فلست

فالدراسة المقارنة للآثار . إلى قراءة جديدة موضوعية ودراستها بنزاهة، فما تم آله تخمينات

سمه العلم، والنصوص عندما تؤدلج لأهداف استعمارية، أو تعصبات ضيقة لا يبقى شيء ا

  !آما أن التخمينات معيبة في أمور تتطلب اليقين الذي لا شك فيه
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لقد ثبتت ترجمات أسفار العهد القديم إلى العربية والإنكليزية وغيرها، الأعلام المكانية 

  .الواردة فيها لتطابق أعلام الأمكنة في فلسطين

كنعانيين وفلسطين ففي النسخة العربية والإنكليزية نجد الأعلام مثل آنعان وال

والفلسطينيين وأسماء المدن والقرى الفلسطينية المختلفة، إضافة إلى أعلام في منطقة 

  .بلاد الشام ومصر والعراق

 ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهابيم 13: [وقد وردت فلشتيم وآفتور في الأسفار

.وفتروسيم وآسلوحيم الذين خرج منهم فلشتيم وآفتوريمونفتوحيم  إصحاح -تكوين  (] 14 

  ).12، 11 الآية - 1 الإصحاح –أخبار الأيام الأول (، )10

 آية - 9 إصحاح -عاموس ] ( والفلسطينيين من آفتور[آما ذآر أن الفلسطينيين من آفتور 

7.(  

مرة فقط، ) Palestine(في نسخة الملك جيمس " بالِستين، بالستاين"ووردت فلسطين 

فقد ) Philistines(أما آلمة الفلسطينيين . وردت ثلاث مرات) Palestina" (بالِستينا"بينما 

  . مرة244وردت 

.. وفلشتيم صارت فلسطين عند بعضهم، وجزيرة آفتور تكهنوا بأنها آريت أو من بحر إيجة

أم أن الكفتوريين .. وهذا يفرض عليهم أن يسموا الفلسطينيين بالكفتوريين أو الإيجيين

  !وسيم وآسلوحيم آما تزعم التوراة في سلالاتها الخرافيةوفلشتيم شعبان من سلالة فتر

وفي تاريخ هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد نجد استخدامه تسمية فينيقيا 

جزء : (آما يستخدم آلمة فلسطين ويعدها جزءاً من سورية. وسورية للتعبير عن المنطقة

  ). 33) (من سورية يسمى فلسطين

ساحل بحر (نيقيين وسوريي فلسطين يذآر الساحل بأنه وهو عندما يتحدث عن الفي

  )..سورية

هذا الجزء من سورية وآل المنطقة الممتدة بعيداً من هنا وحتى مصر : (وفلسطين

  ). 34) (معروفة باسم فلسطين

  ). 35) (سوريو فلسطين: (ويعرف شعب فلسطين بأنهم

مون أن أصل الفلسطينيين إن المؤرخين الغربيين واللاهوتيين ومن دار في فلكهم، يزع

م، وسكنوا الساحل، . ق1188حوالي عام ..) آريت/ آفتور(غرباء مهاجرون جاؤوا من البحر 

  "! سفر إرميا وسفر عاموس"وهو زعم آاذب يعتمد على نص الأسفار 
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آقراءتهم . وقد زيفوا قراءة وترجمة آثير من النصوص القديمة، لتوافق نص الأسفار

فالقراءة تتحدث عن ): م. ق1167 – 1198(عهد رمسيس الثالث للسجلات المصرية في 

التي جاءت من جزر بحر إيجة " شعوب البحر"معارك رمسيس الثالث ضد الشعوب الخمسة 

فِلِست، وتذآر قضاء رمسيس على أربعة منهم، وبأنه لم / ومن بينها البيلست أو البليست

لخامس فهو البيلست الذي بقي يبق لهم وجود إلا قلة تبعثرت وانتهت، أما الشعب ا

غزة وجت (واستوطن ساحل فلسطين وبنى خمس مدن سكنها وعاش فيها، وهي 

  ).. وأشقلون وأشدود وعقرون

  :وتلك القراءة المزيفة تسقط للأسباب التالية

 ذآرت التوراة أن الفلسطينيين موجودون في فلسطين قبل مجيئهم البحري المزعوم -1

طئت قدما إبراهيم أرض فلسطين حوالي منتصف القرن التاسع بمئات القرون، منذ أن و

] وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياماً آثيرة: [م، فقد جاء في سفر التكوين.عشر ق

  . ، وهناك آيات آثيرة في سفر التكوين تؤآد ذلك)34 الآية - 21إصحاح (

ماً من الساحل فِلست، وحده حياً ليحتل قس/  ليس ترك رمسيس لشعب البيلست-2

  .فيستوطنه ويقيم مدناً، إلا ليتوافق مع نص الأسفار

  !  المدن الخمس مبنية ومسكونة قبل التاريخ المزعوم عن مجيء البيلست-3

وأين بقايا شعبها الذين لم يهاجروا؟ ..  على أي أساس فسروا آفتور بكريت أو غيرها-4

يين بأن البيلست جاؤوا آلهم دون أم علينا أن نقتنع من المؤرخين المزيفين واللاهوت

استثناء، ثم اختفت آثارهم آلها من المكان الذي قدموا منه، ولم يخلدوا تلك الذآرى 

  !المفصلية في حياتهم أبداً، لا في موطنهم الأصلي ولا في موطنهم اللاحق؟

يين  ادعى المؤرخون الغربيون الدائرون في فلك التوراة، أن البيلست ذابوا في الكنعان-5

  ! فيما بعد، ومنهم من يقول العكس

فكيف يعللون . إذا ذاب أولئك الفلسطينيون في الكنعانيين فمعنى ذلك أن اسمهم سيندثر

  ! بقاء الاسم في الذاآرة لمئات السنين؟

.. الرومان لم يخترعوا  التسمية من العدم، فهل رجعوا إلى تاريخ هيرودوت أو يوسيفوس

، أو إلى التوراة نكاية باليهود، وأآثر من هذا هل هم أطلقوا لإحياء تسمية الفلسطينيين

  ؟!اسم فلسطين على أرض آنعان لمزيد من إغاظة اليهود
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 والتي يلفقون الأمور من -آيف يقبل الغربيون بسرد هكذا رأي، وأسفار العهد القديم 

  ؟ !، حتى النفس الأخير منها"الفلسطينيين" بقيت تذآرهم بالتسمية -أجلها 

الكنعانيون أم الفلسطينيون؟ لم يذب أحدهما في الآخر فهما : من الذي ذاب في الآخر ف

  !شعب واحد في الأصل، ولكن إسقاط التسميتين وفصلهما إنما هو لغاية سياسية ودينية

إن الرومان لم يخترعوا التسمية، بل ثبتوا شيئاً متداولاً، وهذا الأمر مقبول إذا صحت 

فهم يدعون أن الإمبراطور . مان ذاك، ولم تسقط عليهم من الغربيينالمعلومات عن دور الرو

الروماني هدريان في الثلث الأول من القرن الثاني الميلادي أراد أن يبني معبداً وثنياً لجوبتر 

آما ضايق على اليهود فمنع )  للميلاد70الذي دمره تيتوس سنة (على أنقاض معبد اليهود 

/ بقيادة بارآوخبا"  ميلادي135 – 132"فثار اليهود .. هودية علناًالختان وتعليم الشريعة الي

الذي ادعى أنه المسيح المنتظر، فقضى هدريان عليه وعلى تمرده / بارآوشيبا/ بارآوخيبا

985وقد قيل إنه . ونكل باليهود وطردهم من فلسطين نهائياً فانتشروا في العالم ) (دمر 

، والذين ماتوا حرقاً أو جوعاً أآثرمدينة في فلسطين وديألف يه)  580 (وذبح  ومن ثم أعاد . ، 

  ).36(بناء مدينة القدس وغير اسمها إلى إيليا آابيتولينا، وبنى معبدين لجوبتر وفينوس 

وقد صارت فلسطين تعرف منذ ذاك الوقت بسورية الفلسطينية آما يقول بعضهم، ومنهم 

  :  الوقت الذي يذآر أن آلمة فلسطين شاعت منذ ذلكالمسيري. د

ابتداءً للإشارة إلى هذه المنطقة بشكل رسمي» بالستينا«وقد استخدم الرومان آلمة  (

حتى الوقت   بعد الميلاد، وقد ظلت المنطقة المشار إليها تُعرَف بهذا الاسم138من عام 

  ). 37) (الحالي

ى معنى ولم يكتف الغرب الاستعماري واللاهوتي المتحيز للتوراة بذاك، بل زور وشوّه حت

آلمة فلسطيني نفسها؛ ففي معاجمه مثلاً، حرّف المعنى الأصلي للكلمة وهو يتعلق 

وهي ... إلى معنى المادي، الجهل والتخلف، والجمود و.. باللون أو بمهنة التجارة والتجار

  !صفات أطلقتها أسفار العهد القديم على الفلسطينيين فجعلها الغرب معنى لاسم العلم

***  

سمه ما شئت ... طين القديم آله آنعاني فلسطيني فينيقي سيريانيإن شعب فلس

فهي تسميات لمسمى واحد، فلا بد أن يأتي يوم تتحرر فيه المعطيات الآثارية والنصية من 

  !أسر الفكر الاستعماري، والتعصب، خاصة في فلسطين المحتلة، وستظهر الحقيقة المغيبة

 46



 في أرضه سهلاً وساحلاً وجبلاً وصحراء الكنعاني واحد، أصيل/ فالشعب الفلسطيني

/ الآرامية/ ، ولغته هي اللغة الفينيقية"السريان"وهو جزء من شعب سورية الكبرى .. ووديان

  . والمنطقة آلها تشكل وحدة حضارية.. السريانية، وهي العربية القديمة

طيم تجاهل وتغييب وجود آنعان والفلسطينيين، وتح: والهدف الاستعماري واضح وهو

شأنهم بل إزالتهم من الوجود، وإبقاء اليهود فقط، الذين نسبوا أنفسهم للإسرائيليين 

المالكين بالوراثة اليهوية لفلسطين وتاريخها القديم، وهذه أخطر قضية في التحريف والتزوير، 

  !!ولكن تلك الخزعبلات بدأت بالتصدع

***  

أسفار العهد القديم، ولكن هناك آراء نستنتج مما ذآر أن هناك إجماعاً حول تحريف وتزوير 

متعددة متضاربة ولكل منها رؤيته وفهمه لموضوع التحريف والتزوير ما بين مبنى النص 

التوراتي أو معناه عند بعضهم، أو التفسير والتأويل عند آخرين، أو الترجمة عند آثيرين، أو 

  .. الزمن والمكان عند آخرين

حديثة، وفي طليعتها جريمة اقتلاع شعب وحذفه من وقضية التحريف والتزوير قديمة و

  ! التاريخ والذاآرة والوجود

*     *     *  
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                      .145 ص – 2ج : المصدر السابق) 3(

  .149  ص – 2ج : المصدر السابق) 4(

                      .147  ص – 2ج : المصدر السابق) 5(

                      .148 ص – 2ج : المصدر السابق) 6(

  .152 ص - 1ج الفصل في الملل والأهواء والنحل: ) 7(

  .141 ص - 1ج : المصدر السابق) 8(

  .157 ص - 1ج : المصدر السابق) 9(

  ..  وما بعد82 ص - 1ج : راجع الكتاب المذآور) 10(

  .102 ص - 1 ج :المصدر السابق) 11(

.128 ص - 1ج : المصدر السابق) 12(

 116 ،   . -البدء والتاريخ : المقدسي) 13( 3ج  -  115ص 

السموءل بن يحيى بن عباس المغربي: إفحام اليهود  - 1ج  -  .139ص ) 14(

ص 140. ابقالمصدر الس) 15(  - 1ج  -

.412 ص - 1ج  -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : ابن الجوزي) 16(

بروفسور .330 ص – التوراة والتاريخ –الماضي الخرافي : توماس طومسون) 17( وقد آان 

، إلا أنه فصل من الجامعة علم الآثار في جامعة مارآويت في ميلووآي بالولايات المتحدة

التاريخ القديم للشعب :  بعد نشر آتابه1992 عام ه المخالف للصهيونيةلأنه عبر عن رأي

  !الإسرائيلي من النصوص الكتابية والآثارية

وبنو إسرائيل آانوا رعاة متنقلين، . قايين في التوراة آان فلاحاً مزارعاً، وهابيل راعياً) 18(

عان وهابيل رمز لبني فقايين رمز لكن.. أما شعب آنعان فكان مستقراً ويعمل في الزراعة

فقام . وما أراده عزرا هو أن االله قبل الرعاة أي بني إسرائيل ورفض الفلاح أي آنعان. إسرائيل

فكنعان ارتكب الجريمة الأولى في تاريخ البشرية، . آنعان بقتل ابن االله هابيل حسداً وغيرة

  !! يرى عزراوهو بذاك يكون المشرع الأول للجريمة والشر والفساد في العالم آما 
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  .لجميل خرطبيل": الشخصيات الأسطورية في العهد القديم وثالوث عزرا"راجع آتاب ) 19(

  . 77 ص – 8 الجزء – المجلد الرابع – قصة الحضارة: ول ديورانت) 20(

وديورانت آغيره من المؤرخين الغربيين المزيفين لتاريخ فلسطين القديمة إذ يستخدم 

 نزاهته آباحث محترم هو وغيره من الأوروبيين عندما يتعلق الأمر متجرداً من" بلاد اليهود"

  !!باليهود

.148 ص - 1 ج -الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم) 21(

 وقد ذآرت أن .. الترجمة السبعينية للعهد القديم- الكتابية حرف التاءدائرة المعارف  )22(

 وعنه ) م45 -م . ق30(ودي فيلو الإسكندري الفيلسوف اليه" الخرافة"صاحب تلك الرواية 

  . نقلها المؤرخ اليهودي يوسيفوس

  : أمثلة حول التحريفات في الترجمة السبعينية، نذآر واحداً منهاالمسيري. ويعطي د

 ،"5 /26تثنية " "وتغرَّب هناك آرامياً تائهاً آان أبي فانحدر إلى مصر"وتم تغـيير عبـارة (

المجلد : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"..) [وذهب إلى مصرأبي ترك سوريا "فصارت 

  ]. الترجمة السبعينية– المفاهيم والفرق..  اليهودية- الخامس

وراجع . 279 ص –العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود : أحمد داود. د) 23(

  ).تصحيح وتحرير(تاريخ سوريا القديم : آتابه

 الفصل - الجزء الأول -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام :  عليجواد. د) 24(

  .  وطن الساميين-السادس 

  . تأريخ الجزيرة القديم- الفصل الثالث عشر -المرجع السابق ) 25(

  .252  الصفحة -العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود : أحمد داود. د) 26(

. 40 الصفحة –  ) 27( وراة جاءت من جزيرة العرب الت : آمال الصليبي. د

الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم   .142 ص - 1 ج –) 28(

  .484 ص – 4 ج –معجم البلدان : ياقوت الحموي) 29(

 .100 ص- 2المجلد : تاريخ ابن خلدون) 30(

 .6 ص - 7م : المرجع السابق) 31(

  .274 ص - 4 ج -معجم البلدان : الحموي) 32(
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نجد رواية يذآر فيها أن الشام منسوبة إلى " تاريخ دمشق"وعند ابن عساآر في آتابه 

 ص – 69ج ) [وآانت الشام يومئذ منسوبة إلى فلسطين(فلسطين زمن النبي إبراهيم 

182!![  

وبما أننا . 250" الشاشة" ص – الكتاب الثاني -النص الإنكليزي : تاريخ هيرودوت) 33(

لإنكليزي، فنحن لا نعرف مدى مصداقية الترجمة؛ فهل حقاً استخدم اعتمدنا على النص ا

هيرودوت بعض تلك التسميات في مخطوطته اليونانية الأصلية، أم أن المترجم راولنسون 

  ! أسقطها بناء على قراءة مغلوطة

  .827" الشاشة" ص –الكتاب السابع : المصدر السابق) 34(

  .249" الشاشة" ص –الكتاب الثاني : المصدر السابق) 35(

  .195، 194 ص – 11 الجزء – 6 المجلد –قصة الحضارة : ول ديورانت) 36(

ويذآر ديورانت الجرائم المتتالية التي آان اليهود يرتكبونها، آما يذآر مصطفى مراد الدباغ 

الفظائع التي ارتكبها اليهود ضد الرومان والسكان،  لدرجة أنهم آانوا يأآلون لحوم من 

وهذا ما يعلل ضرب هدريان ومن قبله .. م ويشربون دماءهم ويحتزمون بأمعائهميقتلونه

فليس ما يسمى بالثورة هو نتيجة نية هدريان بناء معبد أو منعهم من أداء . تراجان لهم

  .الختان وغيره آما تدعي موسوعة الكتاب المقدس والمؤرخون الغربيون

  .659 ص – 1 القسم – 1 الجزء –راجع آتاب بلادنا فلسطين لمصطفى مراد الدباغ 

.: عبد الوهاب المسيري. د) 37(  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية مادة فلسطين– 

المسيري في موسوعته قد ثبت المفاهيم الصهيونية والغربية . ولا ننسى أن د

  !الاستعمارية

*     *     * 
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  :الفصل الثالث

  المؤرخون العرب القدماء

  

ذاآرة الشعوب، وتاريخنا القديم مفخرة لنا، فقد آانت أرض العرب في إن التاريخ هو 

فلسطين وبلاد الشام والعراق ومصر أرض الحضارة، وما قدمته للبشرية يبقى إلى الأبد في 

  !ذاآرة العالم

وقد غيّب المؤرخون العرب القدماء التاريخ والحضارات في العصور القديمة قبل الميلاد، 

فانسياقهم خلف الرواية التوراتية أبعدهم عن معرفة . فار العهد القديملصالح التوراة وأس

فهم ليسوا مؤرخين حقيقيين . الحقيقة وعن التمييز بين التاريخ العلمي والتاريخ الديني

ولم يبالوا إذا تعارضت وتناقضت، أو لم . لذاك الماضي، وإنما هم مدونو معلومات وقصاصون

 !يتقبلها عاقل

جيله هنا آنقطة مضيئة هي أن المؤرخين العرب القدماء تناولوا فلسطين لكن ما يجب تس

وبلاد الشام بعد التحرير العربي الإسلامي من الروم في عهدي الخليفتين أبي بكر وعمر بن 

  . الخطاب، آأرض عربية إسلامية طوت صفحة الماضي السحيق وأنهت المشروع التوراتي

***  

 دينياً، فقصص الأنبياء ترآز على الأحداث والأفكار ولكنها لا إن القرآن الكريم يروي تاريخاً

. تهتم بالبيئة الزمانية والمكانية، لذلك نجدهما بالصيغة العامة دونما تحديد آما تحدثنا سابقاً

والمؤرخون هم الذين أقحموا الزمان والمكان المحددين في الحكايات القرآنية بالاستناد إلى 

لتلمود والأناجيل والقصص الشعبية عند اليهود والمسيحيين، وغطت أسفار العهد القديم وا

 !المخيلة ما تبقى من ثغرات لاستكمال بناء الحبكة المشوقة

وقد بدأت حكاية التاريخ عند مؤرخينا بداية دينية، هدفها توضيح التكوين وبدء الخليقة 

لعرب وبلاد الشام، فهذه ولم يكن هدفهم آتابة تاريخ فلسطين ولا تاريخ ا.. وقصص الأنبياء

وآانت تلك الموضوعات متداخلة . القضية لم تكن تعنيهم إنما آان الهدف تاريخ حياة الأنبياء

في القرآن، فلجؤوا إلى فصلها وتجميعها مقلدين التسلسل الزمني في التوراة وبقية 

  . الأسفار

في الحكاية أو في ولعل العقلية في تلك الأزمان لم يكن يرضيها إلا ما هو غير مألوف 

بطلها فهي تريده خارقاً للمألوف، لتشبع أحلام اللاشعور تجاه حياة فيها شيء ما لا يرضيهم 
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فيلبي القاص للمعلومة ذاك التوجه وذاك الفضول فيزيد من التشويق بما . ويريدون اختراقه

أآثر يسمح له خياله الخصب، ويستفيض في بحر من الأآاذيب آلما وجد جمهوره مأخوذاً 

  !بما يقول

***  

لن نتناول التاريخ القديم آله، وإنما ما يتعلق بفلسطين وشعبها وهذا يرتبط مباشرة 

والحديث عن شعب آنعان لا بد أن يجرنا إلى قضية السلالات الخرافية .. بقضية الأنبياء

  . والتي أفرزت آنعان آمجرم في عرف عزرا مؤلف التوراة

.. ند آل واحد من المؤرخين، فهناك تنوع بين التكرار والتفردولن نتطرق إلى القضايا آلها ع

ونحن لو اآتفينا بالطبري لكفى أو لو أضفنا ابن الأثير وابن خلدون لبلغنا الهدف من البحث، 

  . لكن تعميم النتيجة يحتاج إلى استقراء نماذج متعددة

  :وسنتناول القضايا الرئيسية التالية

  . خرافة السلالات البشرية-1

  ... هجرة إبراهيم ومن معه إلى فلسطين، وعصر الآباء-2

  ...ودخول يوشع عبر البوابة أريحا.  خروج موسى من مصر والمجيء إلى أرض آنعان-3

  .  مملكة داود وسليمان المزعومة-4

  . بعض أخبار السبي وإفرازاته-5

***  

  " هـ310توفي "محمد بن جرير الطبري أبو جعفر 

  "تاريخ الأمم والملوك"

 

وهو النبع لمن بعده من . أبو المؤرخين وعميدهم، آما هو هيرودوت أبو التاريخ عند اليونان

  :المؤرخين وإن سبقه اليعقوبي، وقد قال عنه المسعودي

وأما تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الزاهي على المؤلفات، والزائد على الكتب (

 فنون الآثار، واشتمل على صنوف العلم، وهو آتاب المصنفات، فقد جمع أنواع الأخبار، وحَوَى

تكثر فائدته، وتنفع عائدته، وآيف لا يكون آذلك ومؤلفه فقيه عصره، وناسِكُ دهره، إليه 

  ). 1 ()انتهت علوم فقهاء الأمصار، وحَمَلَة السنن والآثار
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نما يعتمد منهج الطبري على النقل، وقام بسرد أخبار الماضين والقصص والحكايات دو

  :تمحيص، آما يعترف هو بذلك

وليعلم الناظر في آتابنا هذا أن اعتمادي في آل ما أحضرت ذآره فيه مما شرطت أني (

راسمه فيه، إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاآرها فيه والآثار التي أنا مسندها 

إذ . اليسير القليل منهإلى رواتها فيه دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا 

آان العلم بما آان من أخبار الماضين وما هو آائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم 

يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول 

ضين مما فما يكن في آتابي هذا من خبر ذآرناه عن بعض الما. والاستنباط بفكر النفوس

يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى 

في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنا 

  ].13 ص - 1ج ) [إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا

وقد خلط .  بقدر ما هو جامع للأخبار والحكاياتومن هنا لا يمكن عدّه مؤرخاً للماضي

وهو قد يذآر . الحقائق بالخيال والخرافات والأساطير، وآان للإسرائيليات حظ وافر في آتابه

عدداً من الروايات للخبر الواحد والتي قد تتقاطع أو تتعارض فيما بينها، وربما يتدخل في 

  .النهاية لترجيح رواية على أخرى

ده هي الأساس في تاريخه، وآتابه إنما آان من أجل ذلك، وهو وإن حدد والشخصيات عن

زمان ومكان شخصياته وأحداثه بالاستناد إلى الإسرائيليات، فإنما هو فضاء حرآة الشخصية، 

  :وفي ذلك يقول إن آتابه هو

تاريخ الملوك الماضين وجمل من أخبارهم وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير أعمارهم وأيام (

الخلفاء السالفين وبعض سيرهم ومبالغ ولاياتهم والكائن الذي آان من الأحداث في 

  ].13 ص - 1ج ) [أعصارهم

  :خرافة السلالات البشرية

أول ذآر لفلسطين عند الطبري عندما يتحدث عن وفاة آدم حيث يذآر في إحدى الروايتين 

 الطوفان دفنه في بيت اللتين يذآرهما بأن نوحاً حمله معه في السفينة، ولما انتهى

  :المقدس

ج ) [عن ابن عباس قال لما خرج نوح من السفينة دفن آدم عليه السلام ببيت المقدس(

  ].101 ص - 1
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  :ويذآر أن أولاد آدم آلهم انقرضوا إلا من آان من نسل شيث

وذرية آدم آلهم جهلت أنسابهم وانقطع نسلهم إلا ما آان من شيث بن آدم فمنه آان (

أنساب الناس اليوم آلهم إليه دون أبيه آدم فهو أبو البشر إلا ما آان من أبيه النسل، و

  ].104 ص - 1ج ) [وإخوته ممن لم يترك عقباً

ومع ذآر الطوفان يتحدث عن آنعان في إحدى رواياته على أنه الغريق الذي رفض أن 

  :يرآب في السفينة

قالوا وهو . ان أحدهما يقال له آنعانوقيل إنه آان لنوح قبل الطوفان ابنان هلكا جميعاً آ(

  ].119 ص - 1ج ) [الذي غرق في الطوفان، والآخر منهما يقال له عابر مات قبل الطوفان

إلا أنه يعود فيستنسخ آنعان آخر . ويؤآد برواية أخرى عن ابن عباس بأن الغريق آنعان

  :يجعله ابناً لحام ويزوجه ليكوّن نسله، وهو المطابق للتوراة

 آنعان بن حام بن نوح أرتيل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح فولدت له الأساود ونكح(

  ].125 ص - 1ج) [نوبة وفزان والزنج والزغاوة وأجناس السودان آلها

  :وبعد انتهاء الطوفان يقسم نوح الأرض بين أبنائه الثلاثة

: ض بين ولده أثلاثاًفلما هبط نوح وذريته وآل من آان في السفينة إلى الأرض قسم الأر(

فجعل لسام وسطاً من الأرض ففيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وسيحان وجيحان 

وفيشون وذلك ما بين فيشون إلى شرقي النيل وما بين منخر ريح الجنوب إلى منخر 

الشمال، وجعل لحام قسمه غربي النيل فما وراءه إلى منخر ريح الدبور، وجعل قسم يافث 

  ].120 ص - 1ج ) [ن فما وراءه إلى منخر ريح الصبافي فيشو

  :ويذآر رواية وهب بن المنبه عن آباء البشرية الأوائل، والتي تداولها المؤرخون جميعاً 

إن سام بن نوح أبو العرب وفارس والروم، وإن حام أبو السودان، وإن يافث أبو الترك وأبو (

  ].124 ص - 1ج ) [يأجوج ومأجوج وهو بنو عم الترك

ويبدأ مسخ آنعان على خلفية توراتية، فيروي عن ابن إسحق عن التوراة قضية رؤية حام 

  :لعورة أبيه نوح، فيغضب نوح ويلعن آنعان بن حام

ويزعم أهل التوراة أن ذلك لم يكن إلا دعوة دعاها نوح على ابنه حام؛ وذلك أن نوحاً نام (

. ام ويافث فألقيا عليها ثوباً فواريا عورتهفانكشف عن عورته فرآها حام فلم يغطها، ورآها س

ملعون آنعان بن حام عبيداً يكونون : فلما هب من نومته علم ما صنع حام وسام ويافث فقال
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وقال يبارك االله ربي في سام ويكون حام عبد أخويه، ويقرض االله يافث ويحل في . إخوته

  ].125 ص - 1ج ) [مساآن حام ويكون آنعان عبداً لهم

لمْ يفكر الطبري بتلك اللعنة التي أحلها نوح على آنعان، مع أن حاماً هو الذي رأى لِمَ 

  ؟!العورة وآنعان بريء من فعلة أبيه، ألا يتعارض ذلك مع القيم الإسلامية

الأولى آنعان ابن لحام بحسب المصدر التوراتي، : وهو يعرض روايتين عن أصل آنعان

  : ن سلالة سام، وهذه الرواية لابن إسحقوالرواية الثانية يجعل فيها آنعان م

فنكح لاوذ بن سام بن نوح شبكة ابنة يافث بن نوح، فولدت له فارس وجرجان وأجناس (

فارس، وولد للاوذ مع الفرس طسم وعمليق، ولا أدري أهو لأم الفرس أم لا، فعمليق أبو 

هل الحجاز وأهل العماليق آلهم؛ أمم تفرقت في البلاد وآان أهل المشرق وأهل عمان وأ

الشام وأهل مصر منهم، ومنهم آانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون، ومنهم 

 ص - 1ج ...) [آانت الفراعنة بمصر وآان أهل البحرين وأهل عمان منهم أمة يسمون جاسم

125.[  

. فالكنعانيون هم الجبابرة وهم من نسل العمالقة، وهم وآل شعوب المنطقة عرب

  !يق جد العرب جميعاً شرقاً وغرباًوعمل

  :عرب ولكنهم من العرب العاربة... ويذآر أن طسم والعمليق وجاسم

فكانت طسم والعماليق وأميم وجاسم قوماً عرباً، لسانهم الذي جبلوا عليه لسان  (

  ]. 126 ص - 1ج ) [عربي

ء ظهورهم ، رماه المؤرخون العرب المعاصرون ورا"لسانهم عربي.. عرب"وهذا الكلام 

  ! ليلهثوا وراء نظرية السامية التوراتية الاستعمارية

واحدة تصل إلى سام والأخرى تصل إلى : إذاً يطرح الطبري سلالتين متناقضتين لكنعان

  :حام، ولكنه يؤآد أن آنعان من نسل أولاد حام

فمن ولد آوش نمرود المتجبر . وأما حام بن نوح فولد له آوش ومصرايم وقوط وآنعان(

الذي آان ببابل وهو نمرود بن آوش بن حام، وصارت بقية ولد حام بالسواحل من المشرق 

قال ويقال إن مصرايم ولد القبط والبربر وإن قوطاً صار إلى . والمغرب والنوبة والحبشة وفزان

  ].126 ص - 1ج ) [أرض السند والهند فنزلهما وإن أهلها من ولده
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ودعا على حام بأن يتغير لونه ويكون ولده ": (زنوج"د فسلالة حام نتيجة اللعنة عبيد وسو

ومن ولد حام بن نوح النوبة والحبشة وفزان والهند والسند وأهل ) (عبيداً لولد سام ويافث

  )!قال ومنهم نمرود وهو نمرود بن آوش بن حام. السواحل في المشرق والمغرب

فيها نمرود صاحب النبي الأولى ينسب : والأمر نفسه يكرره مع نمرود فهناك روايتان

  !إبراهيم إلى آنعان بن حام

 -  1ج ) [ونمرود بن آوش بن آنعان بن حام بن نوح وهو صاحب بابل وهو صاحب إبراهيم(

  ].128ص 

  :والثانية ينسبه وآنعان إلى سام، ويعده أول آافر يملك الأرض

) سام بن نوحإن أول ملك، ملك في الأرض شرقها وغربها، نمرود بن آنعان بن آوش بن (

  ).2] (142 ص - 1ج [

ونلاحظ الإهانة التي ألحقها الطبري، والمؤرخون القدماء، بكنعان مزايدين في ذلك على 

  :    فكنعان هو. التوراة نفسها

  ! الابن الكافر لنوح والذي رفض أن يصعد إلى السفينة-1

  "!نوح" الملعون الأبدي لأن أباه رأى عورة جده -2

  !ي آفر بإبراهيم، وبربه أبو نمرود الذ-3

  !فكنعان المستنسخ ثلاث مرات، ما هو إلا إبليس البشري المتجسد في الكفرة والأشرار

لقد تم تقسيم الأرض بين أبناء نوح آما ذُآر في عهد نوح، ولكن يضعنا الطبري أمام رواية 

ن نوح فالغ بن عابر بن أرفخشد بن سام ب: (أخرى لمن قام بتقسيم الأرض بين السلالات

  ).هو الذي قسم الأرض بين بني نوح

ويتبنى رأي التوراة بأن آنعان آانت له بلاد الشام، وطبعاً فلسطين من ضمنها، ثم آلت 

  :بلاد الشام آلها للإسرائيليين، فهم ورثة الكنعانيين

وآانت الشأم . ولحق قوم من بني آنعان بالشأم، فسميت الشأم حيث تشاءموا إليها(

بني آنعان، ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم عنها فكانت الشأم يقال لها أرض 

لبني إسرائيل، وثم وثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم وأجلوهم إلى العراق إلا قليلاً 

  ].128 ص - 1ج ) [منهم، ثم جاءت العرب فغلبوا على الشأم

وما عرضه . ؤية التوراتيةذاك أمر تلك السلالات الخرافية واقتسام العالم بحسب الر

وقد تحدثنا عن أمر السلالات المتأثرة باليهود وانتشارها . الطبري تجميع من التوراة والرواة
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وهي سلالات خرافية لا تمت للعلم بصلة، ولم ينتبه المؤرخون والنسّابون .. في الإسلام

 شعب -ن إلى أن هدف اليهودي عزرا آان جعل بني إسرائيل محور الوجود وجعل آنعا

آما لم ينتبهوا إلى .  الملعون والمنبوذ لأنه قاوم مشروع عزرا الاستعماري-فلسطين 

آراهيته للعرب حيث جعل سلالة العرب من أَمة إبراهيم وهي هاجر وآانت جارية عند 

فرعون، بينما سلالة بني إسرائيل من السيدة الحرة سارة والتي جعلها الطبري في إحدى 

عن السدي قال انطلق إبراهيم ولوط قبل الشأم فلقي إبراهيم (حران رواياته بنت ملك 

  ]!148 ص - 1ج ) [سارة وهي ابنة ملك حران وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها

لقد آان هدف عزرا الحط من شأن العرب وتحطيم آنعان، لكن النسابين وجدوا شرفاً في 

  ! ولو عن طريق جارية-هم اليهود  آما أخبر-الانتماء إلى إبراهيم رأس سلالتهم 

  :هجرة إبراهيم وعصر الآباء 

يورد الطبري رواية تقول إن إبراهيم ومن معه هاجروا من العراق إلى حران في بلاد 

والرواية تلك . ولا تذآر دخولهم إلى فلسطين إلا في العودة. الشام، ومن ثم إلى مصر

  :تختلف عن رواية التوراة

راً إلى ربه وخرج معه لوط مهاجراً، وتزوج سارة ابنة عمه فخرج بها ثم خرج إبراهيم مهاج(

معه يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه، حتى نزل حران فمكث بها ما شاء االله أن 

  ].148 ص - 1ج ) [يمكث، ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر

  :ولما خرج من مصر جاء إلى فلسطين

مصر إلى الشام، وهاب ذلك الملك الذي آان بها وأشفق من وقد آان إبراهيم خرج من (

ونزل لوط بالمؤتفكة . شره حتى قدمها، فنزل السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام

  ].150 ص - 1ج ) [وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة وأقرب من ذلك

 الرملة فخرج منها حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين(ثم انتقل إلى منطقة أخرى 

  ).وإيليا

  :ويروي خبراً آخر يحدد فيه مسار إبراهيم من حران إلى مصر عبر الأردن

فهاجر إبراهيم من بابل إلى الشأم فجاءته سارة فوهبت له نفسها فتزوجها، : قال(... 

وخرجت معه وهو يومئذ ابن سبع وثلاثين سنة، فأتى حران فأقام بها زماناً، ثم أتى الأردن 

اناً، ثم خرج إلى مصر فأقام بها زماناً، ثم رجع إلى الشأم فنزل السبع أرض بين فأقام بها زم
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واحتفر بئراً وبنى مسجداً ثم إن بعض أهل البلد آذاه، فتحول من عندهم . إيليا وفلسطين

  ].185 ص - 1ج ) [فنزل منزلاً بين الرملة وإيليا

  :آما يروي معنعناً عن ابن عباس، أصل العبري والعبرية

لما هرب إبراهيم من آوثى وخرج من النار ولسانه يومئذ سرياني، :  ابن عباس قالعن(

وبعث نمرود . فلما عبر الفرات من حران غير االله لسانه فقيل عبراني أي حيث عبر الفرات

في أثره وقال لا تدعوا أحداً يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به، فلقوا إبراهيم عليه السلام 

  )!ية فترآوه ولم يعرفوا لغتهفتكلم بالعبران

وتأتي قصة إبعاده لهاجر وابنها إسماعيل، لنتساءل لم هذه المسافة البعيدة جداً وهي 

مسيرة شهر تقريباً، إذا نظرنا بالمقاييس الجغرافية للواقع الحقيقي، في الوقت الذي أبعد 

  ! فيه لوطاً إلى مسافة ليست بالبعيدة

الجزيرية، الجواب؛ وهو أن إبراهيم لم يكن في فلسطين لعل في نظرية جغرافية التوراة 

  !وإنما في غرب الجزيرة نفسها، وهذا يحل إشكالية المسافات البعيدة والمساحات

ويتحدث الطبري عن خبر إبعاد لوط إلى الأردن على نهج التوراة دونما انتباه، وآأنما 

ماً بأن عزرا آان هدفه فلسطين آلها حقل صغير لا يكفي لممتلكات ومواشي اثنين، عل

إخراج لوط من الدائرة المقدسة للسلالة الوارثة، التي أرادها لبني إسرائيل عبر إسحق 

  !فيعقوب

فلما آثر مال إبراهيم ومواشيه احتاج إلى السعة في المسكن والمرعى، وآان مسكنه (

لاً معه فقاسم ما بين قرية مدين فيما قيل والحجاز إلى أرض الشأم، وآان ابن أخيه لوط ناز

ماله لوطاً فأعطى لوطاً شطره فيما قيل، وخيره مسكناً يسكنه ومنزلاً ينزله غير المنزل 

ج ) [الذي هو به نازل، فاختار لوط ناحية الأردن فصار إليها، وأقام إبراهيم عليه السلام بمكانه

  ].184 ص - 1

 بنات خاله في ويرد ضمن تسلسل الأحداث أن إبراهيم أرسل ابنه إسحق ليتزوج من

حران حتى لا يتزوج من آنعانية وثنية، ثم نفاجأ بأن إبراهيم يتزوج آنعانية وثنية بعد وفاة 

  :زوجته سارة آما يذآر الطبري في روايته عن ابن إسحق

  ].185 ص - 1ج ) [تزوج إبراهيم بعدها قطورا بنت يقطن امرأة من الكنعانيين(

  !و البربر، ومديان أبو مدينوقد ولدت له ستة أنفار منهم يقسان أب

  !آما أن إسحق أمر ابنه ألا يتزوج من آنعانية
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وإن إسحاق أمر ابنه يعقوب ألا ينكح امرأة من الكنعانيين، وأمره أن ينكح امرأة من بنات (

  ].191 ص - 1ج ) [خاله لبان بن ناهر

  ].187  ص- 1ج ) [عند قبر سارة في مزرعة حبرون(وانتهت حياة إبراهيم ومات فدفن 

 سيقوم بدعوة آنعان للرسالة التي - بعد استقراره في فلسطين -المفترض أن إبراهيم 

يحملها، ولكن ذلك لم يحدث، حيث لم يرد أي خبر عن دعوة آنعان إلى الإيمان لا في عهد 

  :إبراهيم ولا في عهد سلالته

 إلى أن زال ذلك وآانت النبوة والملك متصلين بالشأم ونواحيها لولد إسرائيل بن إسحاق(

 ص - 1ج ) [عنهم بالفرس والروم بعد يحيى بن زآرياء وبعد عيسى بن مريم عليهما السلام

190.[  

فالنبوة تعني حمل رسالة على رأسها الدعوة للإيمان، وليس الأمر متعلقاً بالتمييز بين 

وهو غير النبي والرسول وبأن آل رسول نبي وهو مكلف بالدعوة، بينما ليس آل نبي رسولاً 

  !فقد عدوا إبراهيم رسولاً وحاول أن يهدي نمرود وناقشه. مكلف بالدعوة

والذي يبدو في التوراة أن التوحيد آان منتشراً في فلسطين، لذلك لم يحتج إبراهيم 

  .لدعوة أحد، وهذا ما يفسر اختياره فلسطين للاستقرار فيها

 حيث لم يرق لهم ألا يدعو وعلى آل تدارك مؤرخون آخرون هذه النقطة آابن الجوزي،

الآباء إلى رسالة، فجعلوا الأنبياء الآباء رسلاً يدعون للإيمان، وقد تداولوا رواية الضحاك بن 

  :مزاحم

أن إسحاق أول مرسل بعد إبراهيم، قال ولم يمت إبراهيم حتى بعث إلى أرض الشام، (

  )!لى سدوموبعث يعقوب بن إسحاق إلى آنعان، وبعث إسماعيل إلى جرهم وبعث إ

ويتابع الطبري خطى تسلسل التوراة، فيعقوب يجيء من ديار خاله مع أسباطه الاثني 

  :عشر

فانصرف يعقوب بولده هؤلاء وامرأتيه المذآورتين إلى منزل أبيه من فلسطين، على خوف (

  ].191 ص - 1ج ) [شديد من أخيه العيص فلم ير منه إلا خيراً

  :يغلب الكنعانيين ويمتد ملكهيكثر نسله و" عيسو"وأخوه  العيص 

وآان العيص فيما ذآر لحق بعمه إسماعيل فتزوج إليه ابنته بسمة وحملها إلى الشام، (

فولدت له عدة أولاد فكثروا حتى غلبوا الكنعانيين بالشأم وصاروا إلى البحر وناحية 

  )!!الإسكندرية ثم إلى الروم
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وت هناك، فيأتي يوسف به إلى ويرحل يعقوب إلى مصر بعد استدعاء يوسف له ثم يم

  :فلسطين ويدفنه ومن ثم يرجع إلى مصر

وأن يعقوب لما حضرته الوفاة أوصى إلى يوسف، وآان دخول يعقوب مصر في سبعين (

وتقدم إلى يوسف عند وفاته أن يحمل جسده حتى يدفنه بجنب أبيه . إنساناً من أهله

وأوصى .  ثم انصرف إلى مصرإسحاق، ففعل يوسف ذلك به ومضى به حتى دفنه بالشأم

يوسف أن يحمل جسده حتى يدفن إلى جنب آبائه، فحمل موسى تابوت جسده عند 

  ].219 ص - 1ج ) [خروجه من مصر معه

  :ويروي عن ابن إسحق خبراً معنعناً

أن االله حين أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل، أمره أن يحتمل يوسف معه حتى يضعه (

  ].248 ص - 1ج ) [بالأرض المقدسة

  :زمن موسى ويوشع

  .وتنتهي حلقة الآباء لتبدأ بعد أربعمئة سنة حلقة جديدة مع النبي موسى بحسب التوراة

  :فموسى يخرج من مصر ببني إسرائيل

وخرج موسى في ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل، لا يعدون ابن العشرين لصغره ولا (

  ].246 ص - 1ج ) [لذريةابن الستين لكبره، وإنما عدوا ما بين ذلك سوى ا

فلسطين، فقد وصل / ويورد الطبري رواية توضح هدف الخروج وهو الأرض المقدسة

موسى مع بني إسرائيل إلى حدود فلسطين من جهة أريحا لغزوها، ويروي حكاية عاج بن 

  :عوج/ عنق

 ثم أمرهم بالسير إلى أريحا وهي أرض بيت المقدس فساروا حتى إذا آانوا قريباً منه،(

بعث موسى اثني عشر نقيباً من جميع أسباط بني إسرائيل فساروا يريدون أن يأتوه بخبر 

فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عاج فأخذ الاثني عشر فجعلهم في حجزته . الجبارين

وعلى رأسه حملة حطب فانطلق بهم إلى امرأته، فقال انظري إلى هؤلاء القوم الذين 

اتلونا فطرحهم بين يديها فقال ألا أطحنهم برجلي، فقالت امرأته يزعمون أنهم يريدون أن يق

فلما خرج القوم قال بعضهم لبعض يا . لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا ففعل ذلك

قوم إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن نبي االله ولكن اآتموهم وأخبروا نبي 

 ص - 1ج ) [ما فأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك ليكتموهاالله فيكونان هما يريان رأيه

253.[  
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" سلالة عمليق"ونلاحظ هنا عنصر الخرافة حيث صور الجبابرة وهم أنفسهم العماليق 

، مما أدى إلى خوف بني إسرائيل من محاربة )آان طول عوج ثمانمائة ذراع(بأنهم عمالقة 

  !الجبارين

فات، وللشوآاني نقد جيد في تفسيره؛ يتعلق بخرافة وقد مر معنا انتقادات بعضهم للخرا

  : من سورة المائدة، حيث قال21العمالقة وعوج بن عنق ضمن شرحه للآية 

وما هذا بأول آذبة . قلت لم يأت في أمر هذا الرجل ما يقتضى تطويل الكلام في شأنه(

فقت عند من لا ولسنا بملزومين بدفع الأآاذيب التي وضعها القصاص ون. اشتهرت في الناس

فكم في بطون دفاتر التفاسير من أآاذيب وبلايا وأقاصيص آلها . يميز بين الصحيح والسقيم

حديث خرافة، وما أحق من لا تمييز عنده لفن الرواية ولا معرفة به أن يدع التعرض لتفسير 

  .)آتاب االله ويضع هذه الحماقات والأضحوآات في المواضع المناسبة لها من آتب القصاص

  .. ولكن ذاك النقد الجيد لا يعني أن الشوآاني يرفض الخرافات، فقد غاص فيها آالآخرين

ويذآر الطبري عدة روايات تتعارض فيما بينها حول . ومات موسى قبل أن يدخل أريحا

  :ومن تلك الروايات الرواية المتوافقة مع التوراة. دخول موسى أو يوشع بن نون

لى أريحا، ولا أمر بالمسير إليها إلا بعد موت موسى وبعد فقال بعضهم لم يسر يوشع إ(

هلاك جميع من آان أبى المسير إليها مع موسى بن عمران حين أمرهم االله تعالى بقتال 

 1ج ) [من فيها من الجبارين، وقالوا مات موسى وهارون جميعاً في التيه قبل خروجهما منه

  ].257 ص -

  :ويحدثنا عن حكاية بلعام

تهوا إلى أرض آنعان وبها بلعم بن باعور المعروف، وآان رجلاً قد آتاه االله علماً فلما ان(

وآان فيما أوتي من العلم اسم االله الأعظم فيما يذآرون الذي إذا دعي االله به أجاب وإذا 

  ). 3) (سئل به أعطي

فعزرا شوه صورة ! لم يفكر الطبري ولا المؤرخون في قضية بلعام وقد آان موحداً

حدين ليبرر سلب الأرض والاعتداء على الآخرين، وسار في فلكه المؤرخون المسلمون، المو

  !! والقارئ لحكايته في التوراة يكتشف بيسر الهدف منها

ويروي عدة روايات عن دخول يوشع إلى أريحا، وانتصاره على الجبارين ومن جملة رواياته 

  . صيحةرواية التوراة الهزلية عن إسقاط أسوار المدينة بال
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ويتابع مقتفياً آثار التوراة فهو يدور في فلكها حيث اقتحم يوشع المدينة وغيرها وانتصروا 

  .على الجبارين

  !وآعادته لم يحقق بما ينقله فهذا منهجه آما يقول، وآأنما اعترافه يعفيه من المسؤولية

املها إن علم الآثار الحديث ينفي دخول بني إسرائيل إلى فلسطين، وقضية يوشع بك

آاذبة، ومشكلة الطبري هي نفسها مشكلة المؤرخين القدماء آلهم والكثير من المؤرخين 

العرب المعاصرين الذين خلطوا بين التاريخ الديني والتاريخ الحقيقي على أرض فلسطين 

  !والشام والعراق ومصر

مفهوم وبعد مجازر القتل والاستباحة تصير أرض آنعان للإسرائيليين، لأن أهل آنعان ب

وبالتالي الحرب هي حرب . المؤرخين وثنيون آفرة، بينما الأسباط الإسرائيلية موحدون

  !!مؤمنين ضد الكفار

  ]. 261 ص - 1ج ) [وحارب بنو يهوذا سائر الكنعانيين واستولوا على أرضهم(

  :ومن تبقى من الكنعانيين ذهبوا إلى إفريقية، فالطبري يذآر رواية لابن الكلبي

 بن محمد الكلبي أن بقية بقيت من الكنعانيين بعد ما قتل يوشع من قتل وزعم هشام(

منهم، وأن إفريقيس بن قيس بن صيفي بن سبأ بن آعب بن زيد بن حمير بن سبأ بن 

يشجب بن يعرب بن قحطان، مر بهم متوجهاً إلى إفريقية فاحتملهم من سواحل الشام 

جيرا وأسكنها البقية التي آانت بقيت من حتى أتى بهم إفريقية فافتتحها، وقتل ملكها جرا

قال فهم البرابرة قال وإنما سموا . الكنعانيين الذين آان احتملهم معه من سواحل الشام

  ].261 ص - 1ج ) [بربراً لأن إفريقيس قال لهم ما أآثر بربرتكم

وطبعاً ذاك رأي من الآراء حيث نكتشف فيما بعد صراع أسباط بني إسرائيل مع 

  :يين آما ورد في عهد القضاة، والفلسطينيون هم آنعانيون آما مر معناالفلسطين

ثم ملكهم بنو عمون وهم قوم من أهل فلسطين ثماني عشرة سنة، ثم قام بأمرهم (

رجل منهم يقال له يفتح ست سنين، ثم دبرهم من بعده يجشون وهو رجل من بني 

ن بعده آيرون ويسميه إسرائيل سبع سنين، ثم دبرهم بعده ألون عشر سنين، ثم م

 ص - 1ج ) [ثم قهرهم أهل فلسطين وملوآهم أربعين سنة. بعضهم عكرون ثماني سنين

275.[  

وهكذا ساهم الطبري والمؤرخون القدماء بحذف شعب فلسطين من الوجود لصالح 

  !الإسرائيليين، نتيجة الرؤية الدينية الضيقة التي حصرتهم فيها التوراة
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الفلسطينيون سوى محاربين آفار ومعادين لبني إسرائيل الأسباط فلم يكن بنو آنعان أو 

البررة، وهم أداة لمعاقبة بني إسرائيل عندما يرمون الدين خلف ظهورهم، وبمعنى أدق 

  !!آانوا أداة التخويف والترعيب والترهيب

  !هكذا اختزل تاريخ شعب بكامله وحضارته وعبر قرون، لتلك المهمة

  :من المملكة إلى السبي

ويستمر الطبري بسرد التاريخ الديني فيتحدث عن مملكة داود المزيفة، ومن ثم 

سليمان، ومن بعده انشقاق المملكة والصراعات والغزو الخارجي، ويصل إلى الحديث عن 

  :والسبي، فيقول" هيكل سليمان"تهديم بختنصر لبيت المقدس 

 فأسره وأشخصه إلى بابل بعد ثم ملك أمرهم من بعده يوياحين بن يوياقيم فغزاه بختنصر(

ثلاثة أشهر من ملكه، وملك مكانه متنيا عمه وسماه صديقيا، فخالفه فغزاه فظفر به فأوثقه 

وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده بين يديه وسمل عينيه وخرب المدينة والهيكل، وسبى 

يرش بن فمكثوا بها إلى أن ردهم إلى بيت المقدس آ. بني إسرائيل وحملهم إلى بابل

جاماسب بن أسب من أجل القرابة التي آان بينه وبينهم وذلك أن أمه أشتر ابنة جاويل 

  ].315 ص -  1ج ) [وقيل حاويل الإسرائيلي

  :ويذآر في إحدى رواياته عن السبي، عدة شعوب سبيت

 أهل مصر ثم سار في أرض المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية ثم - بختنصر –وسبى (

 ص - 1ج ) [آثير من أهل فلسطين والأردن فيهم دانيال وغيره من الأنبياءانطلق بسبي 

316.[  

  :ويتابع

 وفي ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل ونزل بعضهم أرض الحجاز - هشام بن محمد -قال (

  ].317 ص - 1ج ) [بيثرب ووادي القرى وغيرها

  : ثم يتحدث عن مجيء الإسرائيليين من السبي البابلي إلى فلسطين

وأقام بنو إسرائيل ببيت المقدس ورد إليهم أمرهم، وآثروا بها حتى غلبت عليهم الروم (

  ).  في زمان ملوك الطوائف فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة

ويورد خبراً خلال حديثه عن سبي بختنصر للعرب، وعودتهم من السبي بأنهم وأنبياء بني 

والخبر . أنه رأي لأهل العلم بأخبار الماضينإسرائيل عادوا إلى مكة، ولا يذآر الراوي سوى 
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المروي عن هشام بن محمد عن عودة قسم من السبي الإسرائيلي إلى الحجاز بيثرب 

  :ووادي القرى وغيرها يتقاطع مع هذا الرأي

فرجع بختنصر إلى بابل بما جمع من سبايا عربة فألقاهم بالأنبار فقيل أنبار العرب وبذلك (

فلما رجع بختنصر مات عدنان وبقيت بلاد العرب . طهم بعد ذلك النبطسميت الأنبار، وخال

فلما مات بختنصر خرج معد بن عدنان معه الأنبياء أنبياء بني إسرائيل . خراباً حياة بختنصر

  ].327 ص - 1ج ) [صلوات االله عليهم حتى أتى مكة فأقام أعلامها فحج وحج الأنبياء معه

ات التي تعتمد على العهد القديم في أخبارها، ولكنها تدعم وهذه الرواية غريبة بين الرواي

  . رأي من يرى أن أحداث التوراة آانت في جزيرة العرب بما في ذلك السبي والرجوع منه

وهناك خبر آخر يرى أن السبي نتيجة قتل اليهود للأنبياء وآخرهم يحيى، مما يعني أن 

  :يوردهومع أن الطبري يرفضه ولكنه . السبي زمن المسيح

قال أبو جعفر وهذا القول الذي روي عمن ذآرت في هذه الأخبار التي رويت وعمن لم (

يذآر في هذا الكتاب من أن بختنصر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زآرياء 

عند أهل السير والأخبار والعلم بأمور الماضين في الجاهلية، وعند غيرهم من أهل الملل 

نهم بأجمعهم مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم وذلك أ. غلط

أشعيا في عهد إرميا بن حلقيا، وبين عهد إرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد 

ويذآرون أن . يحيى بن زآرياء أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى

بين، وذلك أنهم يعدون من لدن تخريب بختنصر بيت ذلك عندهم في آتبهم وأسفارهم م

المقدس إلى حين عمرانها في عهد آيرش بن أخشويرش أصبهبذ بابل من قبل أردشير 

بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، ثم من قبل ابنته خماني سبعين سنة، ثم من بعد 

مانين سنة، ثم من عمرانها إلى ظهور الإسكندر عليها وحيازة مملكتها إلى مملكته ثمانياً وث

بعد مملكة الإسكندر لها إلى مولد يحيى بن زآرياء ثلاثمائة سنة وثلاث سنين، فذلك على 

وأما المجوس فإنها توافق النصارى واليهود في . قولهم أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة

مدة خراب بيت المقدس وأمر بختنصر وما آان من أمره وأمر بني إسرائيل إلى غلبة 

ندر على بيت المقدس والشام وهلاك دارا، وتخالفهم في مدة ما بين ملك الإسكندر الإسك

ومولد يحيى؛ فتزعم أن مدة ذلك إحدى وخمسون سنة فبين المجوس والنصارى من 

  ].347 ص - 1ج ) [الاختلاف في مدة ما بين ملك الإسكندر ومولد يحيى وعيسى ما ذآرت
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وهنا لا بد من الإشارة إلى . ندر المقدونيورأي المجوس يجعل المسيح في عهد الإسك

الرأي القائل بأن المسيح عاش في القرن الثالث قبل الميلاد المتعارف عليه آما تذآر رواية 

  ). 4) (مغاور قمران(المجوس، وآما يمكن أن يفهم من لفائف البحر الميت 

غيره من لم نتعرض لكل القضايا عند الطبري التي تمس فلسطين وشعبها، تارآين ل

  :المؤرخين ذآرها، ولكن نسأل

  ! أين الشعب الفلسطيني وتاريخه وحضارته، وأين بلاد الشام والعراق ومصر وحضارتهم؟

إن اختزال تاريخ فلسطين وشعبها وحضارتها وبلاد الشام، وتقزيمه إلى تاريخ آاذب عن 

  !ر يدعو للألمأسباط بني إسرائيل من خلال إيمانهم وآفرهم وصراعاتهم السخيفة، هو أم

وما أسسه الطبري آان القاعدة التي دار المؤرخون من بعده في فلكها، وآيف لا وهو 

 ! شيخ المؤرخين

 

*     *     *  
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  " هـ630توفي "ابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين أبو الحسن علي بن محمد 

  "الكامل في التاريخ"

  

  :يقوليتحدث ابن الأثير في مقدمة آتابه عن منهجه، ف

جمعت في آتابي هذا ما لم يجتمع في آتاب واحد ومن تأمله علم صحة ذلك، فابتدأت (

بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري إذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه 

على ...)... (والمرجوع عند الاختلاف إليه، فأخذت ما فيه من جميع تراجمه لم أخل بترجمة

نقل إلا من التواريخ المذآورة والكتب المشهورة ممن يعلم بصدقهم فيما نقلوه أني لم أ

  ].7 ، 6 ص – 1ج ...) [وصحة ما دونوه

إذاً هو على درب الطبري على أنه ينتقي ما يراه الأآمل، آما أنه ينقل عن التوراة 

موضع الجامع وغيرها، ولا يبالي بما ينقل من تناقضات وتعارضات أو خرافات، لأنه وضع نفسه 

  ! للأخبار وليس موضع المؤرخ

  :فهو مثلاً عندما يتحدث عن دفن آدم يورد رأيين، ومنهما الرأي المنسوب إلى ابن عباس

  ].45 ص - 1ج ) [قال ابن عباس لما خرج نوح من السفينة دفن آدم ببيت المقدس(

، )نحن نقلنا ما قالوهوالعهدة عليهم وإنما : (ولو تساءلنا عن صحة الخبر ودقته جاءنا جوابه

  !!وهذا اعتراف صريح بأنه وغيره ليسوا بمؤرخين، إنما جامعو أخبار

  :خرافة السلالات البشرية

  :يذآر آنعان على أنه غرق وقت الطوفان

  ].58 ص - 1ج ) [وقيل إن اسم ولده الذي أغرق آان آنعان وهو يام(

فث، بالاعتماد على التوراة ورواية ويربط السلالات بخرافة أولاد نوح الثلاثة سام وحام ويا

  :وهب بن منبه الشهيرة، آما يذآر قضية حام ورؤيته لعورة أبيه

إن سام بن نوح أبو العرب وفارس والروم، وإن حام أبو السودان، وإن : وقال وهب بن منبه(

 وإنما آان السودان في. وقيل إن القبط من ولد قوط بن حام. يافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج

نسل حام لأن نوحاً نام فانكشفت سوءته فرآها حام فلم يغطها ورآها سام ويافث فألقيا 

  ].61 ص - 1ج ) [عليه ثوباً، فلما استيقظ علم ما صنع حام وإخوته فدعا عليه

ويذآر أصل آنعان المزدوج وهو ما وقع فيه الطبري والآخرون؛ فقد عدّ الكنعانيين من نسل 

  :لكنه يسرد رواية أخرى بأنهم من نسل سامالملعونين أي ذرية حام، 
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فمن ولد لاوذ بن سام فارس وجرجان وطسم وعمليق وهو أبو العماليق؛ ومنهم آانت (

الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون، والفراعنة بمصر وآان أهل البحرين وعمان منهم 

  ...).ويسمون جاشم

  : وعدّ أولئك عرباً آما قال الطبري

  ].61 ص - 1ج ) [ طسم والعماليق وأميم وجاشم قوماً عرباً لسانهم عربيفكانت(

وهذا ما يؤآد عروبة سكان المنطقة، وهي نقطة مهمة آان يجب أن ينميها المؤرخون 

  ! المعاصرون

  : آما يذآر ثلاث روايات لنسبة نمرود؛ واحدة لسام والثانية لحام والثالثة لكنعان

 - 1ج ) [ولد لأرفخشذ أيضاً نمروذ بن آوش بن حام بن نوح..).. (وولد لأرفخشذ بن سام(

  ]. 62ص 

وأما حام فولد له آوش ومصرايم وفوط وآنعان، فمن ولد آوش نمروذ بن آوش، وقيل هو (

  ]. 63 ص - 1ج ) [من ولد سام

  :ونمرود ابن آنعان

  ].89 ص - 1ج ) [نمروذ بن آنعان(

ي زمن يوسف، أن مصرايم والعمالقة هم آما يذآر فيما بعد عندما يتحدث عن ملك مصر ف

  :من سلالة سام

ثم إن الملك وهو الريان بن الوليد بن الهروان بن إراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن (

  ].110 ص - 1ج ) [لاوذ بن سام بن نوح

وهذا التخبط يعني أن السلالات آلها مجرد خرافات، أصلها السلالات التوراتية التي تم 

  !وتبناها المؤرخون عن القصاصين والنسابين على أنها حقائقتعديلها، 

ثم يتحدث ابن الأثير عن توزع بقية أولاد حام، وتهمنا هنا سلالة آنعان، فهو يكرر أن 

 ومن ثم إلى الروم - استناداً للتوراة -الشام آانت لكنعان ثم انتقلت إلى بني إسرائيل 

  :فالعرب

 النوبة والحبشة والزنج، ويقال إن مصرايم ولد القبط وصارت بقية ولد حام بالسواحل من(

وأما الكنعانيون . وأما فوط فقيل إنه سار إلى الهند والسند فنزلها وأهلها من ولده. والبربر

فلحق بعضهم بالشام ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم عنها وصار الشام لبني 
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جلوهم عن الشام إلى العراق إلا قليلاً منهم، إسرائيل، ثم وثبت الروم على بني إسرائيل فأ

  ].63 ص - 1ج ) [ثم جاءت العرب فغلبوا على الشام

وهكذا يختزل تاريخ البشرية الوجودي والحضاري إلى مجرد أسماء تحت عباءة التوراة 

  !!الخرافية التي ثبتها أولئك في آتبهم، فصارت تراثاً عربياً إسلامياً

  :هجرة إبراهيم

  :الأثير عن هجرة إبراهيم من العراق إلى مصر مباشرةيتحدث ابن 

) ثم إن إبراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم فخرج مهاجراً حتى قدم مصر(

  ].77 ص - 1ج [

  :ثم يتابع عن مجيئه إلى فلسطين مع زوجته معللاً

سبع من أرض فكان إبراهيم قد خرج بها إلى الشام من مصر خوفاً من فرعون، فنزل ال(

  ].79 ص - 1ج ) [ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السبع مسيرة يوم وليلة. فلسطين

  :ولا ينسى الحديث عن تعرب إسماعيل

حتى شب إسماعيل وماتت هاجر، فتزوج إسماعيل امرأة من جرهم فتعلم العربية منهم (

  ]. 80 ص - 1ج ) [هو وأولاده، فهم العرب المتعربة

، وتزوج إبراهيم من )بقرية الجبابرة من أرض آنعان(نها في فلسطين ويذآر وفاة سارة ودف

  :الكنعانيين

  ]. 94 ص - 1ج ) [فلما ماتت سارة تزوج بعدها قطورا ابنة يقطن امرأة من الكنعانيين (

  :من زمن موسى وحتى السبي

  :وإذا ما انتقلنا إلى زمن موسى، نجد أنه سار إلى فلسطين آما تقول التوراة

الله إليه يأمره بالمسير ببني إسرائيل وأن يحمل معه تابوت يوسف بن يعقوب أوحى ا(

  ].143 ص - 1ج ) [ويدفنه بالأرض المقدسة

  :ويجعل مجيء موسى إلى فلسطين أمراً إلهياً

ثم إن االله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسير ببني إسرائيل إلى أريحاء بلد (

  ].149 ص - 1ج ) [الجبارين وهي أرض ببيت المقدس

  !ويكرر حكاية الجبارين وعلى رأسهم العملاق عوج بن عناق الخرافية
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ويروي عدة روايات عمن دخل أريحا، من بينها خبر دخول يوشع أريحا بعد حصارها وسقوط 

السور بالصيحة، ثم سيطرته على الشام وهو مختصر للرواية التوراتية، ونقلاً عما أورده 

  :الطبري

ستة أشهر فلما آان السابع تقدموا إلى المدينة وصاحوا صيحة واحدة وقيل بل حصرها (

ثم اجتمع جماعة من ملوك . فسقط السور، فدخلوها وهزموا الجبارين وقتلوا فيهم فأآثروا

الشام وقصدوا يوشع فقاتلهم وهزمهم وهرب الملوك إلى غار فأمر بهم يوشع بن نون فقتلوا 

  ). بني إسرائيلوصلبوا، ثم ملك الشام جميعه فصار ل

  :ومن تبقى من الجبارين ساروا إلى شمال إفريقية ليكونوا هم البربر

وأما من بقي من الجبارين فإن إفريقش بن قيس بن صيفي بن سبأ بن آعب بن زيد بن (

حمير بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان مر بهم متوجهاً إلى إفريقية، فاحتملهم من 

) ية فافتتحها وقتل ملكها جرجير وأسكنهم إياها فهم البرابرةسواحل الشام فقدم بهم إفريق

  ].155 ص - 1ج [

فالجبابرة مات معظمهم على يد الإسرائيليين، ومن تبقى منهم انتهى به المطاف ليصير 

ورغم إفناء الكنعانيين ! آما أن بلاد الشام صارت آلها للإسرائيليين! شعباً آخر اسمه البربر

، يعود ابن الأثير ليذآر فيما بعد الكنعانيين والفلسطينيين وقتالهم ضد وتهجير من بقي حياًَ

الإسرائيليين، ولا سيما زمن جالوت الذي قتله داود بالحجارة آما في أسطورة الملوك 

  ]!167 ، 166 ص – 1ج [التوراتية 

  :وينتقد خرافات نسبت إلى بلقيس فيستنكرها ويقول بعد ذآرها معلقاً

الكذب والتلاعب بعقول الجهال واستهانوا بما يلحقهم من استجهال وقد تواطؤا على (

  ].178 ص - 1ج ) [العقلاء لهم

لماذا نقرأ أحياناً عند مؤرخينا ما يشعرنا بوجود عقل ناقد، ولكنه يضيع فيما بعد في بحر 

فابن الأثير على الرغم من استنكاره ذاك، يتقبل خرافات لا حصر . من الأآاذيب والخرافات

  !اله

فهم لا .. تناقض، ازدواجية، انفصال، انفصام: هذه مشكلة التراث التاريخي والمؤرخين

ينتبهون إلى قضية تغييب شعب آامل وحضارات العرب في بلاد الشام آلها ومصر والعراق 

بل يقومون . لصالح توراة سقيمة مليئة بالخرافات ألفها عزرا لغاية استعمارية في نفسه
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ر لها، وفجأة يقفون عند خبر فيه شيء ما ولكنه لا يصل إلى مستوى بسرد خرافات لا حص

  !خرافات قبلوا بها، فيسقطون غضبهم عليه وآأنهم علماء موضوعيون وعقلانيون

ولنتابع مع مؤرخنا الذي ينقل عن غيره خبر بختنصر والسبي، فهو لا يأتي على ذآر 

العرب وهو ما صنعه معظم المؤرخين آنعان مطلقاً، وآأنه لا وجود له ولا لسكان الشام من 

  ! القدماء

ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس فوطئ الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم (

وخرب بيت المقدس، وأمر جنوده فحملوا التراب وألقوه فيه حتى ملأوه، ثم انصرف راجعاً إلى 

ت المقدس آلهم بابل، وأخذ معه سبابا بني إسرائيل، وأمرهم فجمعوا من آان في بي

وآان . فاجتمعوا واختار منهم مائة ألف صبي فقسمهم على الملوك والقواد الذين آانوا معه

وقسم بني إسرائيل ثلاث فرق . من أولئك الغلمان دانيال النبي وحنانيا وعزاريا وميشائيل

  ].202 ص - 1ج ) [فقتل ثلثاً وأقر بالشام ثلثاً وسبى ثلثاً

 - جيء الإسرائيليين من بابل إلى بيت المقدس، وحكاية عزير ثم يتحدث فيما بعد عن م

  : وآتابته للتوراة المفقودة، ثم بقائهم حتى انتهائهم على يد الرومان-عزرا 

ولم يزل بنو إسرائيل ببيت المقدس وعادوا وآثروا، حتى غلبت عليهم الروم زمن ملوك (

  ].206 ص - 1ج ) [الطوائف فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة

عندما ينتقل إلى زمن المسيحية يتحدث عن قسطنطين بأنه هو من طرد بقايا بني و

  :إسرائيل من فلسطين

وآان الذي أنشأها قسطنطين الملك وهو أول من تنصر من ملوك الروم وأجلى من بقي (

 ].226 ص - 1ج ) [من بني إسرائيل عن فلسطين والشام، لقتلهم عيسى بزعمهم

سدي التي تذآر سبي بختنصر لبني إسرائيل عقب قتل يحيى بن وهو يورد أيضاً رواية ال

  :، إلا أنه يرفض هذه الرواية]231 ص - 1ج [زآريا 

وهذا القول وما لم نذآره من الروايات من أن بختنصر هو الذي خرب بيت المقدس وقتل (

مور بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زآريا باطل عند أهل السير والتاريخ وأهل العلم بأ

الماضين، وذلك أنهم أجمعون مجمعون على أن بختنصر غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم 

أشعيا في عهد أرميا بن حلقيا، وبين عهد أرميا وقتل يحيى أربعمائة سنة وإحدى وستون 

وتوافقهم المجوس . سنة عند اليهود والنصارى، ويذآرون أن ذلك في آتبهم وأسفارهم مبين
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نصر بني إسرائيل إلى موت الإسكندر وتخالفهم في مدة ما بين موت في مدة غزو بخت

  ].232 ص - 1ج ) [الإسكندر ومولد يحيى فيزعمون أن مدة ذلك آانت إحدى وخمسين سنة

وهذه المدة الإحدى والخمسون سنة بين موت الإسكندر ومولد يحيى بحسب رأي 

 آما –ثير يذآر رواية المجوس المجوس الذين ذآرهم، تنسحب على ولادة المسيح، فابن الأ

  : عن مولد المسيح فيقول–يسميها 

) آان ذلك بعد خمس وستين من سنة غَلَبَةِ الإِسكندر على أرض بابل: قالت المجوس(

  ].236 ص - 1ج [

وابن الأثير الذي رفض تلك الرواية من الناحية الزمنية، يعود ليقبل رواية ابن إسحق الذي 

  !في زمن المسيح) اننبوزراد(يجعل نبوزاذان 

وأما ابن إسحاق فإنه قال الحق أن بني إسرائيل عمروا بيت المقدس بعد مرجعهم من (

بابل وآثروا ثم عادوا يحدثون الأحداث ويعود االله سبحانه وتعالى عليهم ويبعث فيهم الرسل؛ 

وعيسى بن ففريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون حتى آان آخر من بعث االله فيهم زآريا وابنه يحيى 

مريم عليهم السلام، فقتلوا يحيى وزآريا فابتعث االله عليهم ملكاً من ملوك بابل يقال له 

جودرس فسار إليهم حتى دخل عليهم الشام فلما دخل بيت المقدس قال لقائد عظيم من 

إني آنت قد حلفت لئن أنا ظفرت ببني إسرائيل : عسكره اسمه نبوزاذان وهو صاحب الفيل

ى تسيل دماؤهم في وسط عسكري إلا أن لا أجد من أقتله وأمره أن يدخل لأقتلنهم حت

فدخل نبوزاذان المدينة فأقام في المدينة التي . المدينة ويقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم

  .. )..يقربون فيها قربانهم

  :ويتابع سرد الحكاية إلى أن يقول معلقاً

حانه لهم الكرة، ثم آانت الوقعة وآانت الوقعة الأولى بختنصر وجنوده ثم رد االله سب(

الأخيرة جودرس وجنوده وآانت أعظم الوقعتين فيها آان خراب بلادهم وقتل رجالهم وسبي 

  ].234 ، 233 ص - 1ج ) [ذراريهم ونسائهم

، وهذا يعني رفض الرواية زمنياً، وقبول  نبوزرادانونبوزاذان هو في أسفار العهد القديم

جعل السبي عقب مقتل يحيى بن زآريا وهو يعود إلى أآثر رواية أخرى في الزمن نفسه ت

  ! من خمسة قرون، وهذا يختلف عما يتحدث عنه المؤرخون المؤمنون بصحة الأسفار

]52 /12 - 16) :[ قدم نبوزرادان رئيس الشرط الواقف أمام ملك وقد جاء في سفر إرميا 

أورشليم وآل بيت للعظماء  وأحرق بيت الرب وبيت الملك وجميع بيوت بابل إلى أورشليم .
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 وهدم جميع جيش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط، آل أسوار أورشليم مما .

 وبعضاً من مساآين الأرض وسائر الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربين الذين .حولها

 الشرط من  وترك رئيس.هربوا إلى ملك بابل وسائر الجماعة أجلاهم نبوزرادان رئيس الشرط

-  مساآين الأرض آرامين وفلاحين 2ملوك  (جلي يهوذا من أرضهم). [ / 25: ومن ثم)... 

  . ومن بقي منهم هرب إلى مصر].21

إننا نؤمن يقيناً لا شك فيه أن الروايات آلها آاذبة ومختلقة، فالزمن ضائع في ميوعة 

مشكلتنا مع المؤرخ و. تناوله، والمكان الذي جعلوه في فلسطين لا أساس له من الصحة

العربي المسلم المدون للمعلومات من الرواة والقصاصين الكذبة، أنه ثبت تلك المعلومات 

  !! في التراث الإسلامي، دون بحث ودراسة وتقص للحقائق

*     *     *  
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 " هـ774توفي "إسماعيل بن عمر بن آثير القرشي أبو الفداء : ابن آثير

  "البداية والنهاية"

  

ير في تأريخه القديم، يدعي بأنه لن يأخذ من الإسرائيليات إلا بالحدود التي سمح ابن آث

  : بها الشرع

ولسنا نذآر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف آتاب االله وسنة (

رسوله صلى االله عليه وسلم، وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب مما فيه بسط لمختصر 

 تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا فنذآره على سبيل عندنا، أو

وإنما الاعتماد والاستناد على آتاب . التحلي به، لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه

االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ما صح نقله أو حسن وما آان فيه ضعف 

نبيه صلى االله عليه وسلم خبر ما مضى من خلق المخلوقات وقد قص االله على )... (نبينه

وذآر الأمم الماضين وآيف فعل بأوليائه وماذا أحل بأعدائه وبين ذلك رسول االله صلى االله 

عليه وسلم لأمته بياناً شافياً، سنورد عند آل فصل ما وصل إلينا عنه صلوات االله وسلامه 

، فأخبرنا بما نحتاج إليه من ذلك وترك ما لا فائدة عليه من ذلك تلو الآيات الواردات في ذلك

فيه مما قد يتزاحم على علمه ويتراجم في فهمه طوائف من علماء أهل الكتاب مما لا فائدة 

وقد يستوعب نقله طائفة من علمائنا ولسنا نحذو حذوهم ولا . فيه لكثير من الناس إليه

لاختصار ونبين ما فيه حق مما وافق ما ننحو نحوهم ولا نذآر منها إلا القليل على سبيل ا

  ].6  ص– 1ج) [عندنا وما خالفه فوقع فيه الإنكار

ضمن ذاك المنهج، آتب ابن آثير تاريخ الكون والبشرية منذ التكوين والخليقة وحتى 

وقضية . وهذا يعني السرد الروائي المستند إلى الدين، وبمعنى آخر هو تاريخ ديني.. عصره

ى لها لأنها مزاجية ولا تخضع لمنهج، فقد أورد خرافات آثيرة تناقض منهجه، انتقائيته لا معن

في الوقت الذي يقف فيه بصلابة تجاه أمور عادية لا قيمة لها؛ آنقده لما قيل عن الحياة في 

  :سفينة نوح خلال فترة الطوفان

عهم قد وأما ما يذآره آثير من الجهلة أنهم أآلوا من فضول أزوادهم ومن حبوب آانت م(

استصحبوها، واطحنوا الحبوب يومئذ واآتحلوا بالإثمد لتقوية أبصارهم لما انهارت من الضياء 

بعد ما آانوا في ظلمة السفينة، فكل هذا لا يصح فيه شيء وإنما يذآر فيه آثار منقطعة عن 

  ].117  ص – 1ج) [بني إسرائيل لا يعتمد عليها ولا يقتدى بها واالله أعلم
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مع ادعاء التحفظ، " لا يصدق ولا يكذب" بالأخذ عن أهل الكتاب مما لقد سمح لنفسه

، بل قال إنه لن يحذو حذو المؤرخين في "مما لا فائدة فيه لكثير من الناس إليه"وآذلك 

  !الأخذ إلا باختصار ومع التعليق عليه سلباً أو إيجاباً

شيء دون أي  ذاك الكلام الفضفاض مفتوح على آل الاحتمالات حيث يمكن أخذ آل 

  !تحفظ، وبالتالي تبرر الذريعة المناسبة

  :وقد اعترف في أآثر من موقع بالانفتاح التام؛ نذآر من ذلك ما ذآره في قصة موسى

وسنورد سيرته ههنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسنة، وما ورد في الآثار (

  ]!237  ص – 1ج) [المنقولة من الإسرائيليات التي ذآرها السلف وغيرهم

ذاك الانفتاح ينسف بكل يسر ما ادعاه في منهجه؛ وآأمثلة نذآر نقله لإحدى روايات 

  :الطبري عن دفن آدم في بيت المقدس

واختلفوا في موضع دفنه فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط منه في الهند، وقيل (

ن الطوفان حمله هو وحواء بجبل أبي قبيس بمكة، ويقال إن نوحاً عليه السلام لما آان زم

حكى ذلك ابن جرير وروى ابن عساآر عن بعضهم أنه . في تابوت فدفنهما ببيت المقدس

  ].98  ص – 1ج) [قال رأسه عند مسجد إبراهيم ورجلاه عند صخرة بيت المقدس

  :آما ذآر خرافة الحمار وإبليس في السفينة

  ]. 111 ص – 1ج).. [ا بذنب الحماروآخر ما دخل من الحيوانات الحمار ودخل إبليس متعلق(

  : وخرافة خلق الخنزير والسنور

فلما آثر أرواث الدواب أوحى االله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل، (

ولما وقع الفار بخرز السفينة بقرضه، . فأقبلا على الروث. فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة

لام أن اضرب بين عيني الأسد فخرج من منخره سنور أوحى االله عز وجل إلى نوح عليه الس

  ]!116 ص – 1ج) [وسنورة، فأقبلا على الفار

ثم شكوا الفارة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، فأوحى االله إلى الأسد (

  ].111 ص – 1ج) [فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها

  !لماذا رواها، وما الفائدة المتوخاة من ذآرها؟هل يصدق أحد تلك الروايات المضحكة؟ ف

لقد ربط بين المفسرين وعلماء التاريخ، بمعنى أنه وحد بين الدين والتاريخ، فما ذآره في 

  .تاريخه نجده في قصص الأنبياء بل ونجده في تفسيره للقرآن
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إلى عالم وهذا التوحد وإن أبعده عن التاريخ الحقيقي، لكنه لا يعني السماح له بالدخول 

  ! الأساطير والخرافات من الأبواب الواسعة

فهو مثلاً يصر بصلابة . ويبقى نقده جزئياً وهامشياً ولكنه يحمل طابعاً متشنجاً لا مبرر له

على عمومية الطوفان وهو ما يوافق الرواية التوراتية، ويرفض بعنف أن يكون الطوفان في 

  :بابل فقط، بل ويكفر القائلين به

سطة منهم وآفر فظيع وجعل بليغ ومكابرة للمحسوسات وتكذيب لرب الأرض وهذه سف(

والسموات، وقد أجمع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في 

سائر الأزمان على وقوع الطوفان، وأنه عم جميع البلاد، ولم يبق االله أحداً من آفرة العباد 

  ص – 1ج) [لمعصوم وتنفيذاً لما سبق في القدر المحتوماستجابة لدعوة نبيه المؤيد ا

118 !![  

  :خرافة السلالات البشرية

  :روى ابن آثير أن آنعان ابن رابع لنوح، وأغرقه في الطوفان

حام وسام ويافث ويام، وتسميه أهل الكتاب : وأما امرأة نوح وهي أم أولاده آلهم وهم(

  ].112   ص– 1ج) [آعنان، وهو الذي قد غرق وعابر

  ! فيام هو آنعان وآما ذآر ابن الأثير، وهو الولد الرابع لنوح

  :وآنعان ذاك الذي غرق في الطوفان آان آافراً وغير صالح

وهذا الابن هو يام أخو سام وحام ويافث، وقيل اسمه آنعان، وآان آافراً عمل عملاً غير (

  ].113   ص– 1ج) [صالح فخالف أباه في دينه ومذهبه فهلك مع من هلك

وروى أيضاً أن نوحاً ولد ساماً وحاماً ويافث بعد الطوفان، بينما آنعان غرق، أما عابر فقد 

  :مات قبل الطوفان

وقد قيل إن نوحاً عليه السلام لم يولد له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا بعد الطوفان، وإنما ولد (

  ].115  ص – 1ج) [له قبل السفينة آنعان الذي غرق، وعابر مات قبل الطوفان

  ..ولكنه يرجح ولادة الثلاثة قبل الطوفان

  :وآغيره يستنسخ آنعان آخر، ليكون محط اللعنة التوراتية التي صنعها عزرا

وقد ذآر أن حاماً واقع امرأته في السفينة، فدعا عليه نوح أن تشوه خلقة نطفته فولد له (

اه نائماً وقد بدت عورته فلم وقيل بل رأى أب. ولد أسود وهو آنعان بن حام جد السودان
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  – 1ج) [يسترها وسترها أخواه فلهذا دعا عليه أن تغير نطفته وأن يكون أولاده عبيداً لإخوته

  ].116ص 

لقد جعل آنعان آافراً وأغرقه في الطوفان، ثم استنسخه أسود اللون عبداً وابناً لحام؛ 

  !حيث أخذت اللعنة مفعولها الفوري

 أن يقف عندها ابن آثير المتشدد، ويسأل نفسه عن حقيقة تلك ألا تستحق هذه القضية

  !اللعنة، والعقاب العنصري اللاحق بالسلالة لوناً وعبودية أبديين؟

  :هجرة إبراهيم وعصر الآباء

  :يتحدث عن مجيء إبراهيم من حران إلى أرض آنعان بلاد بيت المقدس

 أخيه لوط بن هاران فخرج بهم من قالوا وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارة وابن(

أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين فنزلوا حران، فمات فيها تارخ وله مائتان وخمسون 

وهذا يدل على أنه لم يولد بحران وإنما مولده بأرض الكلدانيين وهي أرض بابل وما . سنة

  ].140  ص – 1ج) [ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدس. والاها

  :وتنقلُ إبراهيمَ انتهى إلى استقراره في فلسطين

  ].149  ص – 1ج) [إلى بلاد الشام ثم الديار المصرية، واستقراره في الأرض المقدسة(.. 

  :وينقل عن اليهود متبنياً رأيهم في منح إبراهيم وسلالته فلسطينَ

جاعل هذه الأرض لخلفك من وذآر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى االله إليه إني (

) بعدك، فابتنى إبراهيم مذبحاً الله شكراً على هذه النعمة، وضرب قبته شرقي بيت المقدس

  ]!!150  ص – 1ج[

وهو يؤآد منح إبراهيم ونسله الأرض المقدسة إلى يوم القيامة، عندما قدم من مصر إلى 

  :فلسطين، مستنداً إلى النص التوراتي

 إبراهيم الخليل فأمره أن يمد بصره وينظر شمالاً وجنوباً وشرقاً وأوحى االله تعالى إلى(

وغرباً، وبشره بأن هذه الأرض آلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر، وسأآثر ذريتك 

  ].152  ص – 1ج..) [حتى يصيروا بعدد تراب الأرض

نتصاره ويربط بين خبر مقام إبراهيم في بلدة برزة القريبة من دمشق بسورية، وبين ا

. على تلك الجيوش التي اعتدت على لوط، وتغلب إبراهيم عليهم وملاحقتهم حتى دمشق

  :فلما عاد استقبله ملوك بلاد بيت المقدس مرحبين به
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ثم رجع مؤيداً منصوراً إلى بلاده وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمين له مكرمين (

  ]!153  ص – 1ج) [خاضعين واستقر ببلاده

عند ابن آثير وغيره من المؤرخين، خاطئ، فتلك بلاد ) ببلاده( تعبير إن استخدام

هذا إن تجاوزنا أن . الكنعانيين الفلسطينيين آما تقول التوراة، ولم يكن إبراهيم سوى ضيف

  !القضية آلها غير صحيحة

وتلك الفقرة التي قرأها ابن آثير في التوراة عن استقبال ملوك آنعان لإبراهيم، ألم يقرأ 

  عها عن موقف ملكي صادق الموحد وهو الذي رحب بإبراهيم وشكره آما تقول التوراة؟ م

نعم قرأها، ولكنه لم يلتفت إليها، بل أصر على أن البشرية آلها آانت آافرة، إلا إبراهيم 

  :ومن معه

 سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط ًوآل من آان على وجه الأرض آانوا آفارا(

140ص )لسلامعليهم ا   ]! [ج  1 -

  !!فالتوراة تقول عن ملكي صادق إنه مؤمن، بينما يصر ابن آثير على أنه آافر

ويتابع حديثه عن إبعاد إسماعيل إلى مكة، ونلاحظ عنده وعند غيره تفسير جبال فاران  

  :بجبال مكة أو أرضها آما ورد في عنوانه

  – 1ج) [ى جبال فاران وهي أرض مكةذآر مهاجرة إبراهيم بابنة إسماعيل وأمه هاجر إل(

  ].154ص 

وآذلك زواج إسماعيل من قبيلة جرهم ونسله من العرب المستعربة، وهو أبو العرب 

  !الحجازيين

  :آما يتحدث عن إسحق وأنه خلف ولدين توءمين وأن بني إسرائيل ينتسبون إلى يعقوب

روم، والثاني خرج وهو أولهما سموه عيصو وهو الذي تسميه العرب العيص وهو والد ال(

  ص – 1ج) [آخذ بعقب أخيه فسموه يعقوب؛ وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل

194.[  

ويتابع ابن آثير سرده على درب الطبري وابن عساآر في تاريخه الكبير، ومقتفياً التوراة 

  ! لا قيمة لهاخطوة إثر خطوة، ولم يخرج عن دائرة الإسرائيليات، بخرافاتها وأخبارها التي

  :زمن موسى ويوشع

  :لا يأتي بجديد، إلا أنه يكرر قضية الأرض الممنوحة للإسرائيليين
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والمقصود أن موسى عليه السلام لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد بيت المقدس (

وجد فيها قوماً من الجبارين من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين وغيرهم، فأمرهم موسى 

لسلام بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس، فإن االله آتبه عليه ا

فأبوا ونكلوا عن . لهم ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل أو موسى الكليم الجليل

الجهاد فسلط االله عليهم الخوف وألقاهم في التيه يسيرون ويحلون ويرتحلون ويذهبون 

  ].277  ص – 1ج) [ويلة هي من العدد أربعونويجيئون في مدة من السنين ط

  :وهو يرفض ما تداوله غيره حول خرافة العمالقة وضخامتهم، فهو بعد أن يذآر عوج

عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ليهلكهم، وآان طوله ثلاثة آلاف (

  ..)..لبغوي وغيرههكذا ذآره ا. ذراع وثلاثمائة ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع

  :يعلق عليها

  ].278  ص – 1ج) [وآل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة لها(

  :ويذآر أن واضعها

ثم هو . يروى هذا عن عوف البكالي ونقله ابن جرير عن ابن عباس وفي إسناده إليه نظر(

بة قد فإن الأخبار الكذ. مع هذا آله من الإسرائيليات، وآل هذه من وضع جهال بني إسرائيل

  ].278  ص – 1ج) [آثرت عندهم ولا تميز لهم بين صحتها وباطلها

وليت ابن آثير التزم بما قاله، فترك ما يشك بأمره، وما لا يستطيع أن يميز صحته من 

  !باطله

ونتابع معه وهو يروي أن االله غفر لبني إسرائيل عبادة العجل بشرط الدخول إلى الأرض 

  !المقدسة

  ].288  ص – 1ج) [يدخلوا الأرض المقدسةفغفر لهم بشرط أن (

  :ولا تفوته خرافة إسقاط أسوار أريحا بالأبواق آما وردت في التوراة

. فكان الذي خرج بهم من التيه وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام(

 فذآر أهل الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ أنه قطع بني إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى

أريحا، وآانت من أحصن المدائن سوراً وأعلاها قصوراً وأآثرها أهلاً، فحاصرها ستة أشهر، ثم 

إنهم أحاطوا بها يوماً وضربوا بالقرون يعني الأبواق وآبروا تكبيرة رجل واحد فتفسخ سورها 

وسقط وجبة واحدة، فدخلوها وأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم وقتلوا اثني عشر ألفاً من 

وحاربوا ملوآاً آثيرة ويقال إن يوشع ظهر على أحد وثلاثين ملكاً من ملوك . رجال والنساءال
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وذآروا أنه انتهى محاصرته لها إلى يوم جمعة بعد العصر، فلما غربت الشمس أو . الشام

آادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع لهم ذلك الزمان قال لها إنك 

  – 1ج) [للهم احبسها علي فحبسها االله عليه حتى تمكن من فتح البلدمأمورة وأنا مأمور ا

  ].323ص 

ويتابع انتصارات يوشع وإفناء شعب آنعان، مغيباً أن الغزاة لم يتمكنوا من فرض سيادتهم 

على فلسطين، فهو نفسه يذآر فيما بعد تغلب العمالقة على بني إسرائيل، في زمن 

بالعبرانية : "ويفسر معناه" أشمويل"ي يسميه ابن آثير والذ(القضاة وقبيل مجيء صموئيل 

  "):إسماعيل أي سمع االله دعائي

حكى السدي بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعلبي (

وغيرهم أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل وقتلوا منهم 

  ].5  ص – 2ج ..) [عاً آثيراًخلقاً آثيراً وسبوا من أبنائهم جم

  !فكيف يقوم العمالقة بالقتل والسبي إن آانوا قد انقرضوا؟

أليس العمالقة نسل عمليق وهم الكنعانيون الجبابرة آما ذآروا تارة، والفلسطينيون آما 

  ؟!ذآروا تارة أخرى، ألا يعني أنهما تسميتان لمسمى واحد

  :مقلاع داود

ى جميع المؤرخين وابن آثير يروي عنه آغيره، وهنا الحجر إن مقلاع داود الخرافي استهو

  :نادى داود ليأخذه معه، لأن مقتل عدوه جالوت به

وآان داود عليه السلام يرمي بالقذافة وهو المقلاع رمياً عظيماً، فبينا هو سائر مع بني (

آخر فأخذه ثم حجر آخر آذلك ثم . إسرائيل إذ ناداه حجر أن خذني فإن بي تقتل جالوت

فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى نفسه فتقدم إليه . آذلك فأخذ الثلاثة في مخلاته

داود، فقال له ارجع فإني أآره قتلك فقال لكني أحب قتلك، وأخذ تلك الأحجار الثلاثة فوضعها 

في القذافة ثم أدارها فصارت الثلاثة حجراً واحداً ثم رمى بها جالوت ففلق رأسه وفر جيشه 

  ]. 9 ، 8  ص – 2ج ) [منهزماً

إن ما ترويه الأسفار من خرافات سواء طريقة سقوط جدار أريحا أو قتل جالوت بالمقلاع 

ويستفرد بعضهم بالمزايدات على الأسفار آما .                 يصير عند المؤرخين القدماء حقيقة تاريخية

  !!عند ابن آثير وحجارته الثلاثة وغيرها

  :ير داود خليفة االله على بيت المقدسويعدّ ابن آث 
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       ]!9  ص – 2ج ) [عبد االله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس(

  :السبي

ونطوي صفحة داود وسليمان والمملكة المزعومة وانشقاقها، لأنه لن نجد جديداً عنده 

بني ، فهو يتحدث عما فعله ب)بختنصر(عما ذآره غيره، إلى أن نصل إلى مجيء نبوخذ نصر 

  :إسرائيل

فقتل منهم الثلث وسبى الثلث وترك الزمني والشيوخ والعجائز ثم وطئهم بالخيل وهدم (

وقتل المقاتلة وخرب . بيت المقدس، وساق الصبيان وأوقف النساء في الأسواق حاسرات

ودخل بخت نصر بجنوده بيت المقدس ووطئ ).. (الحصون وهدم المساجد وحرق التوراة

فلما فرغ منها انصرف راجعاً وحمل الأموال . بني إسرائيل حتى أفناهمالشام آلها وقتل 

التي آانت بها وساق السبايا، فبلغ معه عدد صبيانهم من أبناء الأحبار والملوك تسعين ألف 

                      ].38  ص – 2ج ..) [وقذف الكناسات في بيت المقدس وذبح فيه الخنازير. غلام

 فلسطين وآأن بني إسرائيل مالكوها مسقطاً شعب فلسطين من وهو هنا آغيره يصور

والصراعات على أرض فلسطين وبلاد الشام آلها تصير . الوجود، بل وشعب بلاد الشام آلها

آنسخة .. صراعات بني إسرائيل ضد الغزاة من آشورين وبابليين وفرس ويونانيين ورومان

  !متطابقة تماماً عن أسفار العهد القديم

  : ابن آثير عن امتداد غزو بختنصرويتابع

قال ابن الكلبي ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد؛ فنزلت طائفة منهم (

فكتب بخت نصر . الحجاز وطائفة يثرب وطائفة وادي القرى، وذهبت شرذمة منهم إلى مصر

ه وغلبه إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه فأبى عليه فرآب في جيشه فقاتله وقهر

قال ثم انصرف . ثم رآب إلى بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية. وسبى ذراريهم

  – 2ج ) [بسبي آثير من أرض المغرب ومصر وأهل بيت المقدس وأرض فلسطين والأردن

                       ].40 ، 39ص 

 بن زآريا، وهو يرفض رواية العطاء وحسن البصري التي تذآر أن بختنصر في عهد يحيى

. لكنه يرويها بسند آخر عن ابن عساآر، وقد جرت أحداثها في دمشق وليس ببيت المقدس

  :والطابع الخرافي واضح فيها، وهي تختلف عما روته الأدبيات المسيحية

وقد روى الحافظ ابن عساآر في المستقصي في فضائل الأقصى من طريق العباس بن (

آان ملك هذه : زيز عن قاسم مولى معاوية قالصبح عن مروان عن سعيد بن عبد الع
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تحت أخيه أريل ملكة .. المدينة يعني دمشق هداد بن هداد، وآان قد زوج ابنه بابنة أخيه

قال وآان قد . صيدا، وقد آان من جملة أملاآها سوق الملوك بدمشق وهو الصاغة العتيقة

 زآريا فقال لا تحل لك حتى حلف بطلاقها ثلاثاً ثم أنه أراد مراجعتها فاستفتى يحيى بن

فحقدت عليه وسألت من الملك رأس يحيى بن زآريا وذلك بإشارة أمها . تنكح زوجاً غيرك

فأبى عليها ثم أجابها إلى ذلك وبعث إليه وهو قائم يصلي بمسجد جيرون من أتاه برأسه 

ذت المرأة فأخ. في صينية، فجعل الرأس يقول له لا تحل له لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره

الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها وهو يقول آذلك فلما تمثلت بين يدي أمها خسف 

وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن ثم . بها إلى قدميها ثم إلى حقويها

خسف بها إلى منكبيها، فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها ففعل 

ووقعوا في الذل والفناء ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم .  عند ذلكفلفظت الأرض جثتها

قال سعيد بن عبد العزيز وهي دم آل نبي ولم . بخت نصر فقتل عليه خمسة وسبعين ألفاً

يزل يفور حتى وقف عنده أرميا عليه السلام فقال أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن 

 من أهل دمشق إلى بيت المقدس، فتبعهم بإذن االله فسكن فرفع السيف وهرب من هرب

                      ].55  ص – 2ج ) [إليها فقتل خلقاً آثيراً لا يحصون آثرة وسبى منهم ثم رجع عنهم

ولن نتابع أآثر مع ابن آثير، فما ذآر يعطي صورة واضحة؛ فهو والآخرون بكتاباتهم عن 

  !التاريخ القديم لم يكونوا مؤرخين

     *     **  
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 " هـ284توفي "أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي 

  "تاريخ اليعقوبي"

 

. وقد سار بتأريخه للقديم في رآاب التوراة. اليعقوبي أول من ألف آتاباً في التاريخ العام

وقد يذآر أآثر من خبر إن لم يستطع . وهو يروي الأحداث التي يختارها دون الاهتمام بالسند

ما في خبر دفن آدم أهو في الحجاز أم ببيت المقدس حيث أورد أن يحسم اختياره، آ

  .وقد يورد أخباراً غريبة دون إشارة إلى مصدرها. الخبرين

  :خرافة السلالات البشرية

لعل اليعقوبي أآثر المؤرخين حماسة للتوراة، فهو عندما يذآر حكاية عورة نوح، يذآر أن 

): 25 الآية - 9الإصحاح (ورد في سفر التكوين نوحاً دعا على آنعان مباشرة وهو مطابق لما 

الْعَبِيدِ يَكُونُ لإِخْوَتِهِ].[    عَبْدَ . مَلْعُونٌ آَنْعَانُ

وإن نوحاً يوماً لنائم إذ انكشف ثوبه فرأى حام ابنه سوءته فضحك وخبر أخويه ساماً  (

فلما انتبه نوح من . هويافثاً، فأخذا ثوباً حتى أتياه به ووجوههما مصروفة عنه فألقيا الثوب علي

نومه وعلم الخبر دعا على آنعان بن حام، ولم يدع على حام، فمن ولده القبط والحبشة 

  ].15 ص – 1ج ) [والهند

لماذا لم يدع : التقط اليعقوبي أن الدعاء على آنعان وليس على حام، ولكنه لم يتساءل

  ! نوح على حام نفسه؟

  !قضية؛ فما جاء بعدها أقسىوعلى أية حال لم يقف الأمر عند هذه ال

  :يدخل اليعقوبي خرافة السلالات التوراتية آغيره

وجعل لحام أرض المغرب والسواحل فولد آوش بن حام وآنعان بن حام النوبة والزنج (

  )!والحبشة

وقد تبنى وجهة نظر عزرا الحاقدة على آنعان، فزايد على عزرا وحمّل آنعان المزيد من 

  :لشر سلالة قابيل، يقولالجرائم، فهو امتداد 

وآان آنعان أول من رجع من ولد نوح إلى عمل بني قابيل، فعمل الملاهي والغناء (

  )!!والمزامير والطبول والبرابط والصنوج، وأطاع الشيطان في اللعب والباطل

 ص – 1ج ) [وآثرت الجبابرة والعتاة منهم وأفسد ولد آنعان بن حام وأظهروا المعاصي(

18  .[  
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 يدعو قومه إلى طاعة االله تعالى - بن أرفخشد بن سام بن نوح -قام عابر بن شالح ثم (

ويحذر بني سام بن نوح أن يختلطوا بولد آنعان بن حام المغير دين آبائه والمرتكب 

  ].  19 ص – 1ج ) [للمعاصي

وعابر . فكنعان مجرم ربيب الكفر والفسوق والشر والباطل وهو تلميذ مطيع للشيطان

  !!من سلالته السامية الابتعاد عن سلالة آنعان حتى لا تفسدهم وتلوثهميطلب 

  :هجرة إبراهيم ودفن يعقوب

  :يذآر اليعقوبي أن إبراهيم خرج من العراق إلى فلسطين مباشرة

وأمر االله عز وجل إبراهيم أن يخرج من بلاد نمرود إلى الشأم الأرض المقدسة، فخرج (

ن بن ناحور عمه ولوط ابن خاران مهاجرين، حيث أمرهم االله إبراهيم وامرأته سارة بنت خارا

  ].  24 ص – 1ج ) [فنزلوا أرض فلسطين

ولا ندري عن الخبر هنا؛ أهو اختصار ترك فيه تفاصيل رحلة إبراهيم، أم هو معلومة آاملة 

  ! لا زيادة عليها

 قيمة لها وقضية الاختصار عنده فيها إشكالية؛ فهو يتحدث أحياناً عن نقاط هامشية لا

ولكنه يغوص في تفصيلاتها المملة مثل حديثه عن سلالة يعقوب، أو إحصاء موسى 

، آما نجده يسترسل عند الحديث عن عبادة بني إسرائيل أو ]38 ص – 1ج [لجماعته 

فهل ما ورد ... الحديث عن الأقاليم أو آليلة ودمنة أو أبقراط وعلماء اليونان وفلاسفتها

  !قيقة اختصار، أو هو ما يريد تثبيته آمعلومات تامة لا زيادة عليهااختصاراً هو في الح

  :ونطوي المحطات لنصل إلى دفن يعقوب في فلسطين

ولما توفي يعقوب قاموا يبكون عليه سبعين يوماً، ثم حمله يوسف وأخرج معه غلماناً من (

 ص – 1ج ) [أهل مصر وسار به إلى أرض فلسطين، فدفنه إلى جنب قبر إبراهيم وإسحاق

32    .[  

  :زمن موسى ويوشع

  :يذآر أن موسى انطلق من مدين قاصداً الأرض المقدسة مباشرة

  ]. 34 ص – 1ج ) [فلما قضى موسى الأجل سار بامرأته يريد بيت المقدس(

ثم يتابع الحديث . ولكن تأتي قصة الطور والطلب منه أن يتوجه إلى مصر لهداية فرعون

ئيل من مصر، ويورد خبراً غريباً  بأن جماعة موسى آانوا عن خروج موسى مع بني إسرا

  !يستعجلونه الدخول إلى الأرض المقدسة، فعاقبهم االله بالتيه
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وجعل بنو إسرائيل يستعجلونه ليدخل إلى الأرض المقدسة، فأوحى االله إلى موسى (

  ].  36 ص – 1ج ) [أنها محرمة عليهم أربعين سنة، فأقاموا في التيه

 يقلب الحكاية رأساً على عقب، فالتيه عقوبة نتيجة رفض الإسرائيليين قتال والخبر ذاك

آما أن ابن الجوزي في إحدى رواياته جعل التيه نتيجة لعنة . الجبابرة آما يذآر القرآن نفسه

  !بلعام

  :وقبيل وفاة موسى يوصي يوشع بالدخول إلى فلسطين التي ورثهم إياها االله

ال له بين يدي بني إسرائيل سر، وشد قلبك فإنك تدخل ودعا موسى يوشع بن نون وق(

  ].41 ص – 1ج ) [ببني إسرائيل إلى أرض بني آنعان التي ورثهم االله

  :ومن جملة وصايا موسى لجماعته، وهو من وحي التوراة

فأنا ميت بهذه الأرض ولست أعبر الأردن ولكنكم ستعبرون وتصيرون إلى الأرض الصالحة (

إن ).. (وإن االله سيدخلكم الأرض الصالحة ويجعلها ميراثاً لكم).. (كم ميراثاًالتي جعلها االله ل

االله سيعطيكم قرى عظاماً لم تبنوها وبيوتاً مملوءة من الخير لم تملأوها وآباراً مطوية لم 

  ].42 ص – 1ج ) [تحفروها وآروماً وزيتوناً لم تغرسوها

آم على الأمم التي بين أيديكم إن االله يقول لكم سأعطيكم البلاد الصالحة وأقدر(

وأظفرآم بالجبارين والجرشيين والأموريين والكنعانيين والفرازيين والحوبيين والنابلسيين 

هؤلاء السبع الأمم الذين هم أآثر منكم وأشد، فإذا ظفرآم االله بهم فاضربوهم وارجموهم 

 لكم عثرة فيزيغون أولادآم ولا ترحموهم ولا تعطوهم ميثاقاً ولا تنكحوهم بناتكم لكيلا يكونوا

  ].43 ص – 1ج ) [عني فيعبدون إلهاً غيري فيشتد عليكم غضبي فأبيدآم عاجلاً

وتلك المقاطع التي يستشهد بها تدل على حماسته وتضامنه مع بني إسرائيل الغزاة 

  !المعتدين، ضارباً عرض الحائط بالشعب الكنعاني

لشام آلها وليس فقط باتجاه فلسطين واليعقوبي يجعل موسى قبيل وفاته ينظر إلى ا

  :آما تقول التوراة

هذه الأرض التي ضمنت : ثم صعد موسى إلى جبل نابون فنظر إلى الشأم، وقال االله له(

 – 1ج ) [لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أن أعطيها خلفهم وقد أريتكها بعينك ولكنك لن تدخلها

  ].46 ، 45ص 

  !شام آلها لبني إسرائيلفاليعقوبي يؤآد الهبة الممتدة عبر ال

  :ويذآر أن السميدع وهو من سلالة عمليق يغزو الشام فيتصدى له يوشع
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وآان أول من . وسار إلى الشأم، وفيها الجبابرة، ولد عمليق بن لاود بن سام بن نوح(

ملك منهم السميدع بن هوبر، فسار من أرض تهامة إلى الشأم يريد غزو بني إسرائيل، 

 – 1ج ) [ن نون من قتله، ثم قام بعده من بني أبيه جماعة فقتلهم يوشعفوجه إليه يوشع ب

  ].  46ص 

فتعرف من ! ثم يورد خرافة العرافة في البلقاء التي تكشف عن المستقبل والغيب

سيموت من جماعتها في القتال فتحذرهم، فلا يخرج للقتال الذي تراه سيموت في 

وتم . تضليل حساباتها الفلكية وآشف الغيبفجاء تأخير غروب الشمس ليوشع، ل! المعرآة

  !ذلك وفقدت القدرة على قراءة الغيب مما أدى إلى انتصار يوشع في النهاية

. وسار يوشع حتى انتهى إلى البلقاء، فلقي رجلاً يقال له بالق وبه سميت البلقاء(

إن في مدينته فسأل عن ذلك فقيل له . فجعلوا يخرجون يقاتلونه، فلا يقتل منهم رجلاً واحداً

امرأة منجمة تستقبل الشمس بفرجها، ثم تحسب فإذا فرغت عرضت عليها الحيل فلا 

فصلى يوشع رآعتين ثم دعا أن يؤخر االله الشمس ساعة . يخرج يومئذ من حضر أجله

فاختلط عليها حسابها فقالت لبالق انظر ما آانوا يسألونك فأعطهم، فإن . فأخرت له ساعة

. قال تصفحي آلتك وأخرجي منها فإنه لا يكون صلح إلا بقتال. حسابي قد اختلط علي

فتصفحت الحيل على غير علم منها لاختلاط الأمر عليها، فقتلوا قتلة لم يقتلها قوم، فسألوا 

فقال بالق لا أدفعها، فقالت ادفعني إليه . يوشع الصلح فأبى عليهم حتى يدفعوا إليه المرأة

ل تجد فيما انزل على صاحبك قتل النساء، قال لا، قالت فدفعها إليه وصالح، فقالت له ه

 ص – 1ج ) [فإني قد دخلت في دينك، قال فاسكني في مدينة أخرى فأنزلها مدينة أخرى

46 ،47  .[  

  :المملكة المزعومة وحتى السبي

  :يذآر وصية صموئيل لشاول وهي مقتبسة من التوراة

أمرني أن أبعثك ملكاً على بني فدعا شمويل شاول وهو طالوت فقال له إن الرب (

إسرائيل واالله يأمرك أن تنتقم من عمليق؛ فأهلك عمليق وآل ما له ولا تبق له شيئاً من 

  ].  49 ص – 1ج ) [رجل ولا امرأة ولا صبي رضيع ولا عجل ولا شاة ولا بعير ولا حمار

عجل والشاة  قضية قتل المرأة والرضيع وال- على الأقل -لا يحاول اليعقوبي أن يناقش 

  !والبعير والحمار، مع أن ذلك يتعارض مع مبادئ القتال الإسلامية
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ولكن على ما يبدو من الصورة العامة بأنه أقرب إلى فكر عزرا التوراتي من مفاهيمه 

  !الإسلامية

ويصف الفلسطينيين بالحنفاء وبأنهم عبدة النجوم، ولا ندري من أين استمد تلك 

  :المعلومة

فاء الذين آانوا في وقت شاول فقاتلهم وهم عبدة النجوم، وخرج إليهم ثم اجتمع الحن(

 – 1ج ..) [شاول في جموعه فخرج منهم رجل طوله خمس أذرع يقال له غلياث وهو جالوت

  ].  49ص 

ونشير هنا إلى أنه عندما يتحدث فيما بعد عن أديان اليونان الروم يذآر أن منهم الصابئة 

حنفاء وهم يؤمنون بالخالق، فلم لم يسقط تعريفه ذاك على ويشرح ذلك بأنهم يسمون ال

  ؟!عبدة النجوم والموحدون: الفلسطينيين؟ أم هم وثنيون، وللحنفية معنيان متناقضان

إنه مطلع على ثقافة اليونان والروم، ويعرف تماماً بأن معظمهم وثنيون إلا طائفة منهم 

وهو قرأ التوراة ولكن؛ ألم .. ون وغيرهماعدهم حنفاء، ونتقبل ذلك منه فهناك أرسطو وأفلاط

يقرأ حكاية إبراهيم مع ملكي صادق، فلِمَ لم يعد فريقاً من آنعان موحداً مثل فريق 

  !الموحدين اليونان؟

  .واستلامه الملك بعد موت شاول.. ويتابع حكاية داود مع جالوت ثم صراعه مع شاول

ثم يُدخل تابوت العهد على مدينة بيت .. مويتابع داود مقاتلة الفلسطينيين والانتصار عليه

  :نفسها" مدينة صهيون"المقدس والتي عدها اليعقوبي 

وسمع الحنفاء أن داود قد ملك على بني إسرائيل واجتمعوا لقتاله فقاتلهم داود فقتل (

فلما فرغ من قتالهم حمل تابوت السكينة على عجل حتى . فيهم قتلاً آثيراً حتى أبادهم

  ].  51 ص – 1ج ) [ بيت المقدسأدخله مدينة

 الذي ملك على الأسباط العشرة يربعامويتابع السرد فيصل إلى سليمان، ومن بعده ابنه 

وقد ذآر القدماء أن جبل فاران مطل على مكة، فالإسرائيليون آانوا في نظره . من جبل فاران

  !ممتدين حتى مكة

 ناباط وآان قد هرب من سليمان  بن- يربعام -وملكت الأسباط العشرة عليهم يوربعم (

 – 1ج ...) [وملك يوربعم بن ناباط على العشرة الأسباط من جبل فاران... ).. (.. إلى مصر

  ].61ص 
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ثم يذآر بأنه أقام مذبحاً، فهل أقامه في مكة، آلامه فيه غموض لكنه يتضح من السياق 

ال فاران يعني أنه وصل وما ذآره عن وجود يربعام في جب. أنه لم يخرج من دائرة فلسطين

  !مكة برأيه

ويتابع  فيذآر خبراً عن أشعيا بأنه قتل في زمن منسّى، فسلط االله عليه قسطنطين 

  !!الرومي فغزا منسا وأسره

ثم ملك بعد حزقي منشا بن حزقيل فكفرت بنو إسرائيل في أيامه وآفر وعبد الأصنام (

 واتخذ صنماً له أربعة أوجه، فنهاه وآان شر ملك في بني إسرائيل، وبنى للأصنام مسجداً

أشعيا فأمر به فنشر بالمنشار من رأسه إلى رجليه، فسلط االله على منشا قسطنطين 

ملك الروم فحاربه وأسره فأقام في الأسر زماناً، ثم تاب إلى ربه فرده االله إلى ملكه فكسر 

  ].65 ، 64 ص – 1ج ) [الصنم وهدم بيوت الأصنام

بعد موت لذي يستند إليه في معلوماته تلك، فالأسفار تذآر بأنه ولا ندري عن مصدره ا

، ثم استلم ابنه آمون ومن بعده ابنه حزقيا استلم ابنه منسَّى وعمره اثنتا عشرة سنة

نكو لمحاربة ملك أشور عند الفرات، وفي طريقه / جاء ملك مصر نخويوشيا الذي في عهده 

وذ المصري وصارت تدفع الجزية لملكهاومن ثم خضعت مملكة يهوذا للنفقتل يوشيا  ، .  

يتداخل الزمن عند اليعقوبي بشكل يطوي القرون الطويلة، ومع أنه يعتمد على الأسفار 

 !إلا أنه يخلط بين الأسماء والأزمان

ويتحدث عن بني إسرائيل وهم في الأسر البابلي وعن مجيئهم إلى فلسطين، ولكنه 

  !ائيليينيغيب فلسطين ويصرح بأنها بلد الإسر

ولم يزل بنو إسرائيل في الأسر تحت يد بخت نصر حتى تزوج امرأة منهم يقال لها (

ملحات زربابل بنت سلتائيل، فسألته أن يرد قومها إلى بلدهم، فلما رجع بنو إسرائيل إلى 

 – 1ج ) [ملكوا عليهم زربالبل بن سلتائيل فبنى مدينة بيت المقدس وبنى الهيكل بلدهم،

  ]!66 ، 65ص 

إذا آنا نهاجم ديورانت وويلز وغيرهما لأنهم في حديثهم عن تاريخ فلسطين القديم، 

ويغيبون شعب فلسطين، فماذا نقول عن مؤرخينا آاليعقوبي " بلاد اليهود"يستخدمون تعبير 

  !، وغيبوا شعب فلسطين وغيره"بلاد اليهود"وغيره وقد استخدموا التعبير نفسه 
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ولكن تبقى لكتابه قيمة إذ أنه ! خ القديم حكواتي وليس مؤرخاًإن اليعقوبي بالنسبة للتاري

أول مؤلَف عربي مسلم يكتب عن التاريخ العام والحضارة؛ وقد عرض في آتابه بشكل لائق 

  .. آتباً في الأدب والفلسفة والطب والعلوم

*     *     *  
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  " هـ507توفي "مطهر بن طاهر المقدسي 

  )5) (خيأبو زيد أحمد بن سهل البل(أو 

  "البدء والتاريخ"

 

  :يتحدث المقدسي عن منهجه

وتتبعت صحاح الأسانيد ومتضمنات التصانيف وجمعت ما وجدت في ذآر مبتدأ الخلق (

ومنتهاه، ثم ما يتبعه من قصص الأنبياء عليهم السلام، وأخبار الأمم والأجيال، وتواريخ 

الخلفاء من لدن قيام الساعة إلى الملوك ذوي الأخطار من العرب والعجم، وما روي من أمر 

 ].6 ص - 1ج ") [ص"زماننا هذا، وهو سنة ثلثمائة وخمس وخمسين من هجرة نبينا محمد 

وبعد أن يعدد الذين يروي عنهم وهم ابن عباس ومجاهد وابن إسحق والضحاك وآعب 

  :يقول إنه سيأخذ عمن.. ووهب وابن سلام والسدي والكلبي ومقاتل وغيرهم

  ].77 ص - 2ج ) [ العلم وينحو نحوه فلنذآر الأصح من رواياتهم والأقسط للحقيتحرى هذا(

  ؟!فهل أولئك الذين أعلمنا بأنه سيأخذ عنهم ذآروا الأصح والأقسط

  :خرافة السلالات البشرية

وقع المقدسي آما وقع غيره في فخ السلالات التوراتية، فهو يروي عن ابن إسحق موت 

  ].17ص  - 3ج [آنعان في الطوفان 

  !ولكنه يعود ليستنسخه مع نسل حام آما فعل غيره

  ). ولد آنعان السودان ونوبة وفزان والزنج وذغل وزغاوة وبربر).. (آوش وفوط وآنعان(

  :ويذآر أن الكنعانيين من سلالة حام، ثم يذآر أنهم ساميون ومنهم الكنعانيون

. جديس وعملاق وأميمفمن ولد لاوذ أجناس الفرس آلها وجرجان وطبرستان وطسم و(

وأما عملاق فأبو العمالقة تفرقت منهم الجبابرة والعتاة الذين آانوا بأرض الشام يقال لهم 

  ]!27 ص - 3ج ) [الكنعانيون ومنهم فراعنة مصر

  :ولاوذ وهو ابن سام بن نوح، ولد عملاق، الذي نزل منطقة الحرم ومصر والشام

  ]!28 ص - 3ج ) [ الحرم ومصر والشامنزل عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح أآناف(

  :هجرة إبراهيم

عندما يورد حكاية نمرود مع إبراهيم يروي سلالتين، الأولى يجعل فيها نمرود ابن آنعان 

  :مباشرة، والأخرى من سلالته
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نمروذ بن آنعان بن آوش بن حام بن نوح، ويقال نمروذ بن آوش بن سيحاريب بن آنعان (

  ]!46 ص - 3ج ) [مبن سام بن نوح واالله أعل

  :ويهاجر إبراهيم من بابل إلى حران فالشام طبقاً لرواية التوراة

ثم خرجوا من حران إلى ).. ( بالهجرة من أرض بابل إلى الشام فراراً بدينه- االله –وأمره (

  ].52 ، 51 ص - 3ج ) [أرض فلسطين

دما يموت، ويذهب إلى مصر ثم يأتي إلى فلسطين ويشتري حقل حبرون ويُدفن فيه عن

  .ومن ثم يُدفن فيه فيما بعد إسحق فيعقوب

ولما ماتت سارة تزوج إبراهيم امرأة من (ويتحدث عن زواج إبراهيم من امرأتين آنعانيتين 

 3ج ) [الكنعانيين يقال لها قطورا فولدت به أربعة نفر، وتزوج امرأة أخرى فولدت له سبعة نفر

  ].     53 ص -

  :يةويجعل قرى لوط قرى فلسطين

  ]. 57 ص - 3ج ) [أرض سدوم وآاروما وعمورا وصبوآيم، أربع قرى من فلسطين(

  .ويتابع الحكايات مدعياً حدوثها على أرض فلسطين إلى أن نصل إلى موسى

  :موسى ويوشع

ولما أهلك االله قوم فرعون أمر موسى بالمسير إلى الشأم، وأن يقاتل الجبارين ويجليهم  (

  ].87 ص - 3ج ) [قدسة ميراث أبيكما إبراهيمعنها، فإن تلك الأرض الم

افتتح بلقآء مدينة : (ويتابع حديثه عن فتح فلسطين على يد يوشع، فيروي خبراً أنه

قتل بالق ملك بلقآء والسميدع بن هوبر ملك : (وأنه).. الجبارين بعد موسى وقتل الجبابرة

  ].96 ص - 3ج ) [الكنعانيين

  :مملكة داود المزيفة وحتى السبي

  : يتحدث عن داود وجالوت ناسباً جالوت إلى العمالقة

  ].98 ص - 3ج ) [فقتل داود جالوت رأس العمالقة وهزموهم(

ويتابع على نمط التوراة والآخرين إلى أن يصل إلى .. ويستغرق في الحديث عن مُلك داود

دس زمن يحيى بن زآريا، فيذآر إحدى الروايات التي تعلل تخريب نبوخذ نصر لبيت المق

  : وقتله وسبيه بني إسرائيل، انتقاماً لمقتل يحيى، فقد سلط عليهم

  ].118 ص - 3ج ) [بخت نصر فقتل على دم يحيى سبعين ألفاً وخرب بيت المقدس(
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لن نسترسل مع المقدسي أآثر، فما ذآر يعطي فكرة عنه وعن تصوره لتاريخ العرب 

ذآره في مقدمته وادعى فيه بأنه وهو لم يلتزم بمنهجه الذي . قديماً ولا سيما فلسطين

  : سيجعل تاريخه

 وخرافات العجائز وتزاوير ًمهذبا( من شوائب التزيد، مصفى عن سقاط الغسالات،

  ].6 ، 5 ص - 1ج [) وموضوعات المتهمين من المحدثينالقصاص

*     *     *  

،
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 " هـ597توفي " عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج

  "في تاريخ الملوك والأممالمنتظم "

 

  يوحي اسم الكتاب بأن مؤلفه سيتكلم عن تاريخ الأمم، ولكن حظ الأمم عنده لا يختلف 

وعلى الرغم من ذآره لفلسطين وعده لشعب آنعان من . عن سواه ممن لم يذآر الأمم

  ! إسرائيلالعرب العاربة، إلا أنه بقي أسير التوراة بأنهم آفار وثنيون، وبأن أرض آنعان لبني 

  :يشرح دوافعه لتأليف الكتاب

فإني رأيت النفوس تشرئب إلى معرفة بدايات الأشياء وتحب سماع أخبار الأنبياء، وتحن (

ورأيت المؤرخين يختلف . إلى مطالعة سير الملوك والحكماء وترتاح إلى ذآر ما جرى للقدماء

ومنهم من يقتصر على ذآر مقادهم في هذه الأنباء؛ فمنهم من يقتصر على ذآر الأنبياء، 

وأهل الأثر يؤثرون ذآر العلماء يحبون أحاديث الصلحاء، وأرباب الأرب يميلون . الملوك والخلفاء

إلى أهل الأدب والشعراء، ومعلوم الكل مطلوب والمحذوف من ذلك مرغوب، فآتيتك بهذا 

  ].115 ص – 1ج ) [الكتاب الجامع لغرض آل سامع يحوي المراد من جميع ذلك

  :وهو سيرفض الخرافات والأخبار السخيفة

فإن خلفاً من المؤرخين ملأوا آتبهم بما يرغب عن ذآره تارة من المبتدآت البعيدة (

المستهجن ذآرها عند ذوي العقول، آما قد ذآر في مبتدأ وهب بن منبه وغيره من التي 

  ].116 ص – 1ج ..) [تجري مجرى الخرافات، وتارة يذآر حوادث لا معنى لها ولا فائدة

  :وبالتالي يعد آتابه

مرآة يرى فيها العالم آله، والحوادث بأسرها، إلا أن يكون من وقع له فليس لذلك ذآر أو (

وقد انتقى آتابنا التواريخ آلها، وأغنى من يعنى . حادثة لا يغنى تحتها ولا وجه لذآرها

نتخب أحسن الأشعار عند بالمهم منها عنها وجمع محاسن الأحاديث والأخبار بالتواريخ، وا

 ص – 1ج ..) [ذآر قائلها وسلم من فضول الحشو ومرذوله ومن لم يدخل فيه ما يصلح حذفه

118  .[  

ما هو مفهوم الخرافة ومفهوم الأحاديث التي لا معنى لها ولا فائدة، وإلى أي مدى 

  سيبحث عن الحقيقة والتدقيق في المعلومة، وهل حقاً آتابه مرآة؟

ره الأولى عن التكوين؛ فهو مثلاً عندما يتحدث عما تحت الأرض يدخل عالم تصدمنا أخبا

  :الخرافة من أوسع أبوابها بما يذآره عن آعب وابن عباس ووهب
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قال آعب هذه الأرض على صخرة خضراء في آف ملك، وذلك الملك قائم على ظهر (

خرة على منكبي وقال ابن عباس الص. الحوت وذلك منطو بالسموات السبع من تحت الأرض

 1ج ) [وقال وهب اسم الحوت بهموت. ملك والملك على الثور والثور على الماء والماء الريح

  ]!!172 ص –

  !!وعندما يتحدث عن السفينة لم يفته ذآر نشأة الخنزير والسنور الخرافية المضحكة

بقة فيها فطبقة فيها الدواب والوحش، وط:  ثلاث طبقات- السفينة –وآانت .. قال قتادة (

فلما آثرت أرواث الدواب أوحى االله تعالى إلى نوح أن اغمز ذنب . الإنس، وطبقة فيها الطير

فلما وقع الفأر بخرز السفينة أوحى . الفيل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث

.. ) راالله إلى نوح أن اضرب بين عيني الأسد فخرج من منخره سنور وسنورة فأقبلا على الفأ

  ].240 ص – 1ج [

  !فهل بعد ذاك ستكون لفلسطين صورة مغايرة لما قدمه المؤرخون قبله؟

  ! إنه لن يخرج من ثوب المؤرخين قبله

  :خرافة السلالات البشرية

  :ففي حديثه عن دفن آدم يروي ما قيل في ذلك ومن جملته

 – 1ج ) [ المقدس فلما خرج من السفينة دفن آدم ببيت- آدم –ولما رآب نوح حمل معه (

  ]!228ص 

  :آما يروي عن ابن جرير حكاية حام في السفينة

قال ابن جريج حدثت أن حاماً أصاب امرأته في السفينة فدعا عليه نوح فتغير نطفته (

 ص – 1ج [، ويذآر أيضاً رواية التوراة حول رؤية حام لعورة أبيه ]241 ص – 1ج ) [بالسودان

247.[  

  !ة نمرود بن آنعان بن حاموفي بابل يكرر خبر سلال

سام وحام ويافث من خلال سعيد بن المسيب : ويكرر ما ذآره السابقون عن أولاد نوح

  ..ووهب بن منبه وقتادة

  :ويتحدث عن توزع نسل أولاد نوح، وما يهمنا هنا آنعان

ولحق قوم من بني آنعان بالشام فسميت الشام حيث تشاموا، الشام يقال لها أرض (

  ).نت العماليق في بلدان شتىوآا. آنعان
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عمان والبحرين ومصر ومكة والمدينة والحجاز، : وهو يذآر بأنهم وجدوا في مناطق متعددة

والطائفة التي آانت منهم يقال لها الكنعانيون وآانوا أصحاب أوثان يعبدونها : (إلى أن يقول

  ].251 ص – 1ج ) [وهم الجبابرة المعروفون

  !يونفالكنعانيون الجبابرة وثن

  :هجرة إبراهيم وعصر الآباء

يذآر أن إبراهيم خرج مع زوجته من حران إلى مصر وعندما خرج من مصر جاء إلى 

  :فلسطين

ثم إن إبراهيم خرج من مصر إلى ].. (263 ص – 1ج ) [وخرج بها من حران حتى قدم مصر(

  ].264 ص – 1ج ) [الشام فنزل السبع من أرض فلسطين ونزل لوط بالمؤتفكة من السبع

ويذآر زواج إبراهيم بعد وفاة زوجته سارة من آنعانية آما هو وارد عند الآخرين وبأنها من 

  :العرب العاربة

قال ابن إسحاق لما ماتت سارة تزوج بعدها من الكنعانيين من العرب العاربة واسمها (

  ]. 285 ص – 1ج ) [بنت يقطان ويقال بنت مقطور

 إبراهيم وإسحق ويعقوب وإسماعيل دعوا إلى رسالة وذآر رواية الضحاك التي تزعم أن

  :التوحيد

زعم الضحاك بن مزاحم أن إسحاق أول مرسل بعد إبراهيم، قال ولم يمت إبراهيم حتى (

بعث إلى أرض الشام، وبعث يعقوب بن إسحاق إلى آنعان، وبعث إسماعيل إلى جرهم 

  ].307 ص – 1ج ) [وبعث إلى سدوم

حيث لم يرد في التوراة أي ذآر لأية محاولة من إبراهيم أو لكن مزعم الضحاك مختلق، 

وعلى . أولاده أو نسله عبر يعقوب، لهداية أي شعب للإيمان، آما أن الكثيرين لم يأخذوا بها

  !!زعم مطية الكذب: آل هو زعم وقد قالوا قديماً

  :موسى وحتى السبي

أريحا وهي ( فلسطين يكرر ابن الجوزي ما ذآرته التوراة عن وصول موسى إلى حدود

  ].  351 ص – 1ج ) [أرض بيت المقدس

  .. ويروي خرافة العماليق وعوج بن عناق آما وردت عند الآخرين

وخلال حديثه عن بلعام يورد الحكاية التقليدية، ولكنه يورد خبراً غريباً عن سبب التيه 

وهذا يعني اضطرار االله ! يختلف عن الرواية التقليدية؛ فهو يذآر أن التيه نتيجة دعوة بلعام
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لاستجابة دعوته له رغم تبنيه لموسى وبني إسرائيل، فدعوة بلعام لا ترد، وقد قال مؤرخونا 

  !القدماء إن لديه الاسم الأعظم

  ]!356 ص – 1ج ) [وقد قيل إن بلعام لما دعا على قوم موسى تاهوا(

  :هآما يذآر خبراً عن مقاتلة موسى لليونانيين ولكنه لا يذآر مصدر

  ]!356 ص – 1ج ) [وحارب الكنعانيين وقتل عوج وحارب موسى اليونانيين والأمم الكافرة(

  : ويتحدث عن يوشع بأنه

  ]. 377 ص – 1ج ) [هو الذي قسم الشام بين بني إسرائيل(

  .ويكرر حكايته الخرافية في أريحا ومقاتلة العماليق

  :إلى شمال إفريقيةثم يتحدث عن مصير من بقي من الكنعانيين والذي انتهى 

وزعم هشام بن محمد الكلبي أن بقية بقيت من الكنعانيين بعد قتل يوشع من قتل (

منهم وأن إفريقيش بن قيس بن صيفي بن سبأ بن آعب مر بهم متوجهاً إلى أفريقية 

فهم البرابرة وإنما سموا لأن . فاحتلها ملوآها وأسكنها البقية التي بقيت من الكنعانيين

  ].378 ص – 1ج ) [ال لهم ما أآثر بربرتكم فسموا لذلك بربراًأفريقيش ق

ورغم إنهائه الوجود الكنعاني إلا أنه يعود آغيره لذآر الفلسطينيين فيما بعد وآأنهم شعب 

آخر، وتسلطهم على بني إسرائيل في عصر القضاة وداود آما في التوراة، علماً بأن 

ثم في عهد داود، والذين في عهد موسى المؤرخين يذآرون أن العماليق في عهد موسى 

سموهم الكنعانيين بينما الذين في عهد داود سموهم الفلسطينيين، ناسين أنهم جعلوا 

  !العماليق آلهم من نسل واحد

  !وهذا يعني أنه وغيره ينقلون ما تقوله التوراة والرواة، والعهدة على الراوي

  .طعن بصحتهاويذآر رواية بختنصر في زمن يحيى ومقتله ولكن ي

ونكتفي عند هذا الحد مع ابن الجوزي فكتابه ليس إلا نسخة آربونية عما سبقه خاصة 

. تاريخ الطبري، سوى بعض الأخبار التي لا يذآر ابن الجوزي مصادرها ولعل بعضها من تأليفه

والغريب أن ولعه بمناقشة القضايا وتجزئتها وتفريعها آتلميذ لابن تيمية، لم ينعكس على 

  !  ريخه القديمتأ

*     *     *  
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  " هـ571توفي "علي بن الحسن : ابن عساآر

  "تاريخ دمشق"

  

ابن عساآر يعتمد على من سبقه من الرواة والقصاصين قراءة أو سماعاً، إضافة إلى 

وهو أقرب . آما يعتمد على النصوص الدينية القرآنية والأحاديث النبوية. الموروثات الشعبية

ي التجميعي والاهتمام بالسند وتعدد الروايات للخبر الواحد لكن دونما إلى منهج الطبر

  : وقد عد عدم الاهتمام بالسند سمة طبيعية في الشام. تمحيص

لأن الغالب على أحاديث أهل الشام أحاديث الفتن والملاحم، أو لأنهم لا يسألون عن (

  ].363 ص - 1ج ) [الإسناد ويأخذون الأحاديث آما تيسر

مع .  الموسوعة في الأعلام بلغ ثمانين مجلداً، وقد رتبه بحسب حروف المعجموآتابه

تخصيص الجزء الأول ومعظم الجزء الثاني حول الشام تاريخاً وفضلاً وأهمية ولا سيما بيت 

  .المقدس ودمشق

ولن نجد في عمله الموسوعي ما نصبو إليه من رؤية مختلفة للتاريخ القديم، فهو نسخة 

  .نتبينإضافية آما س

  :خرافة السلالات البشرية

. قبل الدخول في السلالات، سنذآر ما رواه ابن عساآر عن أصل تسمية آلمة الشام

 :فهو بعد أن يشرح معنى الشام لغوياً

ويجوز .. ).. (والشام فيه وجهان يجوز أن يكون مأخوذاً من اليد الشؤمى وهي اليسرى(

تى نجداً وأعرق دخل العراق وأعمن أتى عمان، قال ويقال أنجد أ. أن يكون فعلى من الشؤم

  ). وقد أشأم أتى إلى الشام وبصر وآوف وأمن ويامن إذا أتى اليمن

  :ينقل عن ابن المقفع تكهنات أخرى

قال ابن المقفع سميت الشام بسام بن نوح، وسام اسمه بالسريانية شام وبالعبرانية (

وقال غيره . يض ولم ينزلها سام قطشيم، وقال الكلبي سميت بشامات لها حمر وسود وب

سميت الشام لأنها عن شمال الأرض آما أن اليمن أيمن الأرض فقالوا تشام الذين نزلوا 

الشام وتيمن الذين نزلوا اليمن، آما تقول أخذت يمنة أي ذات اليمين وشآمة أي ذات 

يل قسمت وقال بعض الرواة إن اسم الشام الأول سورية وآانت أرض بني إسرائ. الشمال

على اثني عشر سهماً فصار لكل قسم تسعة أسباط ونصف في مدينة يقال له سامر 
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وهي من أرض فلسطين، فسار إليها متجر العرب في ذلك الدهر ومنها آانت ميرتهم فسموا 

  ]. 10 ص - 1ج ) [الشام بسام بن نمر حذفوا فقالوا الشام

  هو من نسل حام؟  فكيف تكون التسمية نسبة لسام والذي سكنها آنعان و

والماضي . ولنترك بقية الاحتمالات سواء الجهة الجغرافية أو الشؤم فهي أوهام لا أآثر

السحيق محسوم عند مؤرخينا فالشام آانت للكنعانيين، ثم آلت إلى بني إسرائيل آما 

  :يرون بناء على الإسرائيليات

شآموا إليها، وآانت ولحق قوم من بني آنعان بن حام بالشام فسميت بالشام حيث ت(

الشام يقال لها أرض بني آنعان، ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم عنها فكانت 

الشام لبني إسرائيل، ووثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم وأجلوهم إلى العراق إلا 

 ].8 ص - 1ج ) [قليلاً منهم، وجاءت العرب فغلبوا على الشام

  :غ هو الذي قسم الأرض بين السلالاتويذآر ابن عساآر أن فال

وآان فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح هو الذي قسم الأرض بين بني (

  ]. 8 ص - 1ج [ )نوح

  :قال.. ويعنعن خبراً 

ولد نوح ثلاثة سام وحام ويافث فولد سام آل حسن الصورة حسن الشعر، وولد حام آل (

قال ودعا نوح على حام أن . يم الوجه صغير العينينأسود جعد قطط، وولد يافث آل عظ

 62ج ) [يسود االله زرعه ولا يعدو شعر بنيه آذانهم وحيث ما لقي ولده ولد سام استعبدوهم

  ].279 ، 278 ص –

وهو يذآر أيضاً الرواية التي تذآر أن ابن نوح العاصي آنعان رفض أن يرآب السفينة مع 

  : أبيه وقد غرق في الطوفان

، يقول االله عز وجل "سآوي إلى جبل يعصمني من الماء" آنعان ابنه حين قال وغرق(

  ]!258 ص 62ج ") [وحال بينهما الموج فكان من المغرقين"

ويروي حكاية جديدة لنوح مع حام وهي تختلف عن النص التوراتي وما ورد، لكنه يرفضها، 

  :وهي

قال . لي وأنا أغتسل، حام االله لونكأن نوحاً اغتسل قال فرأى ابنه ينظر إليه فقال تنظر إ(

  ].278 ص – 62ج ) [قال فهو أبو السودان. فاسواد

  :وبالتالي يروي ما يراه صحيحاً وهو المتوافق مع النص التوراتي والموروث الإسرائيلي
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وذلك أن نوحاً لما هبط من السفينة وعمر الأرض، فنام ذات يوم فبدت عورته، فنظر إليه (

لم يغر عليه يافث، ورأى ذلك سام فزبره وغطى عورة أبيه، فلما استيقظ حام ابنه فضحك، ف

يا بني غير االله ماء صلبك فلا تلد إلا السودان، ودعا يافث : فدعا نوح حاماً فقال. أخبره بذلك

يا بني جعل االله منك الأنبياء : يا بني جعل االله ذريتك عبيداً لولد سام، وقال لسام: فقال

فولد لحام الهند والسند والحبش والزنج والزط والنوبة وفزان . ين والملوكوالمرسلين والصالح

وجميع سواحل السودان، وولد ليافث الترك والصين والبربر وما وراءه والصقالبة ويأجوج 

وإنما سمي الشام لأن ساماً . وولد لسام العرب والروم... ومأجوج ومنسك وثارس وفارس

  ]!270 ص 62ج ) [هانزلها وسمي بلقاء لأن بالق نزل

آما يذآر خبراً غريباً فيه آنعان المستنسخ دائماً للشر والظلم والطغيان، ملك جبار من 

  :العماليق أو من بني إسرائيل وفي عهد ذي الكفل

وذلك أن ملكاً جباراً يقال له آنعان وآان من العماليق، ويقال بل آان من بني إسرائيل، (

وطغيانه، وآان ذو الكفل يعبد االله عز وجل سراً منه ويكتم وآان لا يطاق في زمانه لظلمه 

إيمانه وهو في مملكته، فقيل للملك إن في مملكتك رجلاً يفسد عليك أمرك ويدعو الناس 

  ].371 ص - 17ج ... ) [إلى غير عبادتك فبعث إليه ليقتله فأتى به

  :هجرة إبراهيم

  : في برزة قرب دمشقيروي ما قيل عن موطن إبراهيم الأول، ومنه أنه ولد

سمعت شيوخنا الدمشقيين قديماً يذآرون أن الآثارات التي بدمشق في برزة، عند  (

وأن الآثارات . مسجد إبراهيم عليه السلام التي في الجبل عند الشق، أنه مكان إبراهيم

فلما "التي فوق في الجبل، هي موضع رأى إبراهيم الكوآب الذي ذآر االله تعالى في آتابه 

 ص - 2ج ) [، أنه آان في الجبل في ذلك الموضع وهو معروف"ى آوآباً قال هذا ربيرأ

327.[  

قيل إن أمه آانت تخبئه في آهف في (وهو في الوقت الذي يكرر فيه الخبر بسند آخر 

، يؤآد على أنه ولد في إقليم )جبل بقرية برزة في الموضع الذي يعرف بمقام إبراهيم اليوم

 :    يروي معنعناًبابل بالعراق، فهو 

عن مكحول عن ابن عباس أنه ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في (

آذا في هذه الرواية، والصحيح أن إبراهيم ولد بكوثي من إقليم بابل . جبل يقال له قاسيون
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 ص - 6ج ) [أرض العراق وإنما نسب إليه هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معيناً للوط النبي

164.[  

  :وقد وردت آوثى في بعض رواياته على أنها مكة

  !، ومعنى ذلك أنه ولد في مكة]100 ص - 61ج ) [وآوثى مكة بالعبرانية(

ويتحدث عن خروج إبراهيم من العراق إلى حران ثم إلى فلسطين، شارحاً معنى العبور 

معدلاً حكايته عما وردت والملفت للنظر أنه جعل أبيمالك ملك آنعان في الشام .. والعبرانية

  :في التوراة، وقد عدّ الشام تابعة لفلسطين في تلك الأزمان

وخرج إبراهيم من حران يؤم أرض بني آنعان حتى عبر الفرات إلى الشام فانحرف لسانه (

ومضى . عن السريانية إلى العبرانية، وإنما سميت العبرانية لأنه تكلم بها حين عبر الفرات

ملك بني آنعان بالشام وعظيمهم الذي يدين له عظماؤهم " أبيمالك"حتى أتى أبتملك 

يومئذ، وآان ينزل عين الجر من أرض البقاع من حد دمشق، وآانت الشام يومئذ منسوبة 

فقال له أبتملك إنه لا طاقة لي بمعاندة نمرود وقد جاورتنا مخالفاً له، فقال . إلى فلسطين

فقال إنها زوجتي فلم . براهيم وسأله أن يزوجه سارةإبراهيم إن إلهي يمنعك منه، فأجار إ

يعرض لها، وقال انزل حيث شئت من أرضنا وبعث إلى عظماء النواحي يأمرهم بحفظه 

فنزل اللجون قرية من قرى الأردن ثم تحول منها إلى أرض فلسطين فنزل . وحسن مجاورته

قرية يقال لها حبرى فيما بناحية منها يقال لها السبع من أرض بيت جبرين، ثم تحول إلى 

  ].182 ص – 69ج ) [بين بيت جبرين وبيت المقدس فأقام بها

  :زمن موسى

  :يتحدث عن مسار موسى مع بني إسرائيل إلى بيت المقدس

  ]. 91 ص – 61ج ) [وسار موسى بهم متوجهاً نحو الأرض المقدسة(

 ص – 61ج ) [سةإن موسى أقام بمصر حتى أوحى االله إليه أن يخرج إلى الأرض المقد(

99 .[  

  :وأن الأرض المقدسة لبني إسرائيل

إن االله أوحى إلى موسى أن سر ببني إسرائيل حتى يدخلوا الأرض : عن وهب بن منبه(

  ].   102 ص – 61ج ) [المقدسة فقد آتبتها لكم

  .ويذآر بأن موسى لم يدخل الأرض المقدسة إنما دخلها من بعده خليفته يوشع بن نون

 99



دث عن موت موسى يورد إحدى الروايات عن عبد االله بن سلام والتي تقول وعندما يتح

  :إن قبر موسى في دمشق

عن مكحول عن عبد االله بن سلام قال بالشام من قبور الأنبياء ألف قبر وسبعماية قبر، (

  ].411 ص – 2ج ) [وقبر موسى بدمشق

***  

  : عذوبة صوت داود- حجر داود 

د خرافة الحجر تتطور على يدي ابن عساآر فيصير ثلاثة، وإذا ما انتقلنا إلى داود نج

  :فيقضي على جالوت وجناحي جيشه من الفلسطينيين

فأصاب أحدهم جبهة جالوت : وقذف داود الحجر في مقلاعه ثم أرسله فصار الحجر ثلاثة(

فنفذها منه فألقاه قتيلاً، وذهب الحجر الآخر فأصاب ميمنة جند جالوت فهزمهم، والثالث 

) ب الميسرة فهزمهم، وظنوا أن الجبال قد خرت عليهم فولوا مدبرين وقتل بعضهم بعضاًأصا

  ]!82 ص – 17ج [

وهو لا يأتي بجديد عن داود وسليمان، ولكن هناك رواية طريفة عن وهب بن منبه تتحدث 

  :عن اختراع إبليس للآلات الموسيقية

فتعكف الجن والإنس والطير داود آان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله قط (

فخرج إبليس مذعوراً لما رأى من استئناس . والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعاً

الناس والدواب بصوت داود بالزبور، فدعا عفاريته فقال ما هذا الذي دهاآم فيمن أنتم بين 

ون منه، فعند قال فإنه لا يصرفهم عنه إلا ما يشبه ما يسمع. ظهريه؟ قالوا مرنا بما أحببت

ذلك احتفروا المزامير والبرابط واتخذوا الصنوج على أصناف صوته، فلما سمع ذلك غواة الناس 

  ].100 ص – 17ج ) [والجن انصرفوا إليهم وانصرفت الدواب والطير أيضاً

إن هدف إبليس مبدع الآلات الموسيقية، إبعاد الناس عن العبادة آما يقول وهب، 

نا وآما روى الكثيرون أن آنعان الفاسد هو أول من اخترع تلك الآلات والمعروف في آتب تراث

وآان آنعان أول من رجع من ولد نوح (من بعد الطوفان، ليفسد البشر آما يذآر اليعقوبي 

إلى عمل بني قابيل، فعمل الملاهي والغناء والمزامير والطبول والبرابط والصنوج، وأطاع 

 فرق إذاً عند مؤرخينا بين آنعان الذي ألبسوه الكفر ، فلا)الشيطان في اللعب والباطل

  !!  وبين إبليس– نتيجة التأثر بالإسرائيليات –واللعنة وسوء الأخلاق والفساد 

***  
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ولنتابع مع ابن عساآر باختيار بعض الروايات التي ذآرت المرويات الإسرائيلية أن أحداثها 

قضية السبي فهو يذآر أن بختنصر في فلسطين، فنقلها ابن عساآر إلى دمشق، ومنها 

  :آان في عهد يحيى بن زآريا، وأن الحكاية جرت في دمشق

فدخل دمشق من باب توما : حتى بعث االله بخت ناصر عقوبة لقتل يحيى بن زآريا، قال(

وباب الشرقي ومضى حتى أتى الدرج فصعد فجلس على الكنيسة، فوجد دم يحيى بن 

ما بعثت إلا لأنتصر لهذا الدم فما أزال : فعجب لذلك، ثم قال: زآريا يغلي ويفور ويسيل، قال

  )..أقتل عليه أبداً حتى يسكن ويغيب

وبقي يقتل ودم يحيى يفور حتى جاء إرميا فخاطب الدم حتى هدأ وسكن، ومن ثم أخذ 

  :فلحق بهم بختنصر وهدم البيت. الإسرائيليون بالهرب إلى بيت المقدس

قال فتبعهم إلى بيت المقدس حتى دخلها . لمقدسوهرب من هرب منهم إلى بيت ا(

  ].210 ص – 64ج ) [وخربها وسبى وقتل فيها ثم رجع

  :ولكنه يذآر الخبر المناقض

 64ج ) [قال قتل على الصخرة التي في بيت المقدس سبعين نبياً منهم يحيى بن زآريا(

  ].217 ص –

ن قتل هابيل وحياة ويورد خبراً عن ابن عباس حول دمشق وقاسيون، يجمع فيه مكا

  :يحيى وعيسى وقبر مريم بنة عمران وابنها

موضع الدم في جبل قاسيون موضع شريف؛ آان يحيى : عن مكحول عن ابن عباس قال(

فلو آنت سألت االله . بن زآريا وأمه فيه أربعين عاماً، وصلى فيه عيسى بن مريم والحواريون

فمن أتى ذلك الموضع فلا يقصر عن . لبشرأن يغفر االله تعالى لعبده ابن عباس يوم يحشر ا

وآويناهما إلى ربوة ذات قرار "الصلاة والدعاء فيه فإنه موضع الحوائج، ومن أراد أن يرى 

فليأت النيرب الأعلى بين النهرين وليصعد إلى الغار في جبل قاسيون فيصلي فيه " ومعين

 ينظر إلى إرم فليأت نهراً ومن أراد أن. فإنه بيت عيسى وأمه وهو آان معقلهم من اليهود

في حفر دمشق يقال له بردا، ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة التي فيها مريم بنة عمران 

  ].337 ، 336 ص – 2ج ) [وابنها والحواريون فليأت مقبرة الفراديس

  :وأورد الخبر بشيء من التعديل في مكان آخر وفيه حذف لموسى

د أن يرى الموضع الذي قال االله عز وجل من أرا: عن مكحول عن ابن عباس قال(

فليأت النيرب الأعلى بدمشق بين النهرين، وليصعد " وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين"
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الغار في جبل قاسيون، فيصلي فيه فإنه بيت عيسى وأمه وهو آان معقلهم من اليهود، 

، ومن أراد أن ينظر إلى ومن أراد أن ينظر إلى إرم فليأت نهراً في حفر دمشق يقال له بردا

) المقبرة التي فيها مريم بنت عمران والحواريون فليأت مقبرة الفراديس وهي مقبرة دمشق

  ].411 ص – 2ج [

وأخيراً، لعل حب ابن عساآر للشام هو الذي دفع عواطفه الجياشة لجعل الشام مرآز 

 هو الشام، لولا مكة والمدينة ولو تتبعنا ما قاله لقلنا آاد أن يقول الوجود آله.. الكون ومحوره

  !ومكانتهما الأعظم دينياً

*     *     *  
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  " هـ808توفي "أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : ابن خلدون

آتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن "

  "عاصرهم من ذوي السلطان الأآبر

  

 خلدون على المؤرخين الذين يعتمدون على النقل دون تحدثنا سابقاً عن حملة ابن

تمحيص، ولكن ذاك الادّعاء لم يكن منهجاً مطبقاً في تاريخه، فهو في مقدمته قدم لنا بحثاً 

ولكنه أضاع ذاك المنهج الرائع عند .. تجاوز فيه عصره في فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع

 اعتماده على الطبري والمسعودي وابن التطبيق، نتيجة إيمانه بصحة التوراة، ونتيجة

  فماذا يتبقى من منهجه بعد الأخذ منهم؟... إسحاق وابن الكلبي

وهو بالطبع يحاول بين آونة وأخرى أن يحكم عقله بمنطق سليم ما استطاع إلى ذلك 

ومن هنا تظهر تلك . سبيلاً، لكنه يبقى الأضعف أمام التراث، فهو في النهاية ابن بيئته

  . الثاقبة والتي لا تفتح آفاقه لمزيد من التأمل والمراجعة فتضيع ضمن المسار العامالومضات 

   :وآمثل يذآر في إحدى رواياته أن الطوفان لم يكن شاملاً المعمورة آلها

) (واعلم أنّ الفرس والهند لا يعرفون الطوفان، وبعضُ الفرس يقولون آان ببابلَ فقط

  ].7 ص - 2المجلد [

ابن آثير المتشدد آشيخه ابن تيمية، وقد آفّر من يؤمن بمحدودية وهنا لا ننسى 

  !الطوفان

ومثال آخر جيد ينتقد فيه عدد الإسرائيليين الهائل في التيه آما تذآر التوراة، وآما نقله 

  :عنها المؤرخون، فهو ينتقد المعلومة والمؤرخين قبله على عدم دقتهم واصفاً إياهم بأنهم

هم والغلط ولا سيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساآر، إذا تاهوا في بيداء الو(

عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطية الهذر ولا بد من ردها إلى الأصول وعرضها 

وهذا آما نقل المسعودي وآثير من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل بأن . على القواعد

 أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن

عشرين فما فوقها فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون، ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام 

ولقد آان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك )... (واتساعهما لمثل هذا العدد من الجيوش

بلادهم واستيلائه بني إسرائيل بكثير يشهد لذلك ما آان من غلب بختنصر لهم والتهامه 

  ].10 ص - 1المجلد ) [على أمرهم وتخريب بيت المقدس قاعدة ملتهم وسلطانهم
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وعلى الرغم مما قاله فهو نقد لأمور جزئية آما هو الحال عند غيره، ولن نفاجأ بقبوله 

للخرافات والأساطير والإسرائيليات بدءاً بالسلالات الخرافية والتي تتناقض مع ما يدعيه من 

  ...  تجاهها أو رفض، وانتهاء بكل ما اعتمده على الرواة آالطبري وغيرهتحفظ

  :خرافة السلالات البشرية

  :يتحدث عن أولاد حام، ومنهم آنعان رأس الشعب الكنعاني

وفي آخرين خلاف . السودان والهند والسند والقبط وآنعان باتفاق:وأما حام فمن ولده (

مصر ويقول بعضهم مصرايم، : اة أربعة من الولد وهمنذآره، وآان له على ما وقع في التور

ووقع في . فمن وُلد مصر عند الإسرائيليين فتروسيم وآسلوحيم. وآنعان وآوش وقوط

. ولم يتعيَّن من أحدهما، وبنو فلشنين الذين آان منهم جالوت. التوراة فلشنين منهما معاً

ع الأنقلوس ابن أخت قيطش ووق. ومن ولد مصر عندهم آفتورع، ويقولون هم أهل دمياط

.. .الذي خرب القدس في الجلوة الكبرى على اليهود

وأما آنعان بن حام فذآر من ولده في التوراة أحد عشر منهم صيدون، ولهم ناحية صيدا، 

وإيموري وآرساش، وآانوا بالشام، وانتقلوا عندما غلبهم عليه يوشع إلى أفريقية فأقاموا 

سا وآانوا ببيت المقدس وهربوا أمام داود عليه السلام حين غلبهم ومن آنعان أيضاً يبو. بها

إلا . والظاهر أنّ البربر من هؤلاء المنتقلين أوّلاً وآخراً. عليه إلى أفريقية والمغرب، وأقاموا بها

أنّ المحققين من نسابتهم على أنهم من ولد مازيغ بن آنعان، فلعل مازيغ ينتسب إلى 

ومنهم عرفان وأروادي وخوي، .  حيث الذين آان ملكهم عوج بن عناقومن آنعان أيضاً. هؤلاء

وآانت . ولهم نابلس وسبا، ولهم طرابلس وضمارى، ولهم حمص وحما، ولهم أنْطاآِية

  ].12 ص - 2المجلد ) [تسمى حما باسمهم

  .إن ابن خلدون هنا يكرر الطبري وغيره، ولم يخرج من دائرة الخرافة

م، ومن سلالته آنعان جاعلاً آغيره آنعان من سلالتين؛ ثم يتحدث عن لاوذ ابن سا

الأولى تعود لتلتقي السلالة التوراتية المعتمدة وهي من حام، والثانية التي لم يعول عليها 

  :وهي من سلالة سام

وهم طسم : وآان للاوذ أربعة من الولد: وقال ابن إسحق. ولم يذآر في التوراة وُلد لاوذ(

فمنهم بنو لَفَّ، وبنو هَزَّان، وبنو . ومن العماليق أُمَّة جاسِم: قال. وعمليق وجرجان وفارس

) ومنهم الكنعانُّيون وبرابَرةُ الشام، وفراعِنَة مِصْرَ. ومنهم بُدَيْل وراحِلِ وظَفَّار. مَطَر وبنو الأزْرَق

  ].9 ص - 2المجلد [
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ن، والقضية هي قبوله وليست القضية أن يرفض رواية لصالح أخرى فكلتا الروايتين خرافيتا

  !بمبدأ الخرافات آغيره

ومع أن له لفتة جيدة حين يرفض أن يكون اللون الأسود عقوبة نتيجة دعاء نوح على حام، 

إلا أنه قبل بما طرحته التوراة فقط آأنما هي الحكم في الأمر متجاهلاً عقوبة العبودية 

  :الأبدية

ئع الكائنات أن السودان هم ولد حام بن وقد توهم بعض النسابين ممن لا علم لديه بطبا(

 لدعوة آانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه وفيما جعل االله من ،نوح اختصوا بلون السواد

ودعاء نوح على ابنه حام قد . الرق في عقبه؛ وينقلون في ذلك حكاية من خرافات القصاص

 لولد إخوته لا ًون ولده عبيداوقع في التوراة وليس فيه ذآر السواد وإنما دعا عليه بأن يك

 ءوفي القول بنسبة السواد إلى حام غفلة من طبيعة الحر والبرد وأثرهما في الهوا. غير

  ].105 ص - 1المجلد ) [وفيما يتكون فيه من الحيوانات

ما تلك الجريمة التي لا تغتفر والتي عقوبتها أبدية؟ : والغريب ألا يسأل ابن خلدون نفسه

ولم يسأل نفسه ما ذنب آنعان إن ارتكب الأب تلك الجريمة ! ى ابن لهوممن؟ من أب عل

  !؟ أهو المعادل الموضوعي لإبليس اللعين الذي تحدى الرب؟!التي لا تغتفر

  :ولنتابع مع ابن خلدون فهو يتحدث عن العماليق ناقلاً عن الطبري

وأهل عمان مليق أبو العمالقة آلهم أمم تفرَّقت في البلاد، فكان أهل المشرق ع(

والبحرين وأهل الحجاز منهم، وآانت الفراعنة بمصر منهم، وآانت الجبابرة بالشام الذين 

  : ثم يسرد عن ابن سعيد) يقال لهم الكنعانيون منهم

بدار وقال ابن سعيد فيما نقله عن آتب التواريخ التي اطلع عليها في خزانة الكتب، (

لقة تهامة من أرض الحجاز فنزلوها أيام خروجهم آانت مواطن العما:  قال،الخلافة من بغداد

من العراق أمام النماردة من بني حام، ولم يزالوا آذلك إلى أنّ جاء إسماعيل صلوات االله 

وتَطَرَّد لهم المُلك إلى أنّ آان منهم السميدع بن لاوذ بن . عليه، وآمن به من آمن منهم

تهم جرهم من قبائل قحطان، فتفرقوا عمليق، وفي أيامه خرجت العمالقة من الحرم، أخرج

ونزل بمكان المدينة منهم بنو عبيل بن مهلايل بن عوص بن عمليق فعرفت به، ونزل أرض 

وآان السميد سمةً لمن ملك منهم إلى . أيلة ابن هومر بن عمليق، واتصل ملكها في ولده

إلى الشام بعد أنّ آان آخرهم السميدع بن هومر، الذي قتله يوشع لما زحف بنو إسرائيل 

موسى صلوات االله عليه، فكان معظم حروبهم مع هؤلاء العمالقة هنالك، فغلبه يوشع 
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 إلى الحجاز فملكوه وانتزعوه من أيدي العمالقة ملوآه ونزعوا ً

ومن بقاياهم يهود قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع وسائر يهود الحجاز . بلادها وخيبريثرب و

  ].20 ص - 2المجلد ) [على ما نذآره

ويتابع غارقاً في الأساطير حول آنعان إذ جعله الملك الأول في تاريخ البشرية وباني بابل 

  : وناشر الوثنية

)،  آنعان بن آوش لك الأرض من ولد نوحأنّ أول من م: وفي آتاب البدء ونقله ابن سعيد

 ًبن حام، فسار من أرض آنعان بالشام إلى أرض بابل، فبنى مدينة بابل اثني عشر فرسخا

في مثلها، وورث ملكه ابنه النمرود بن آنعان، وعظم سلطانه في الأرض، وطال عمره وغلب 

لتوحيد وأسمائه، ومال على أآثر المعمور، وأخذ بدين الصابئة وخالفه الكلدانيون منهم في ا

 وآان سام قد نزل بشرقي الدجلة، وآان وصيُّ أبيه في الدين والتوحيد، .معهم بنو سام

وورث ذلك ابنه أرفخشذ، ومعنى أرفخشذ مصباح مضيء، فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون 

  ].27 ص - 2المجلد ) [إلى القيام بالتوحيد

ا نسب النمرود الذي في عهد إبراهيم وعلى الرغم من تعارض الأنساب ومن بينه

واختلاف نسبته إلى حام أو سام، هناك خلاف حول اسم النمرود نفسه؛ أهو اسم علم أو 

  :صفة

ويظهر من آلام هؤلاء أنّ اسم النمروذ سمة من ملك بابل، لوقوعه في أهل أنساب (

  ].81 ص - 2المجلد ) [مختلفة، مرة إلى سام ومرة إلى حام

علمي ذاك عن السلالات وأحداث الماضي السحيق يضع نفسه ضمن بوتقة وبكلامه اللا 

المؤرخين التقليديين المتأثرين بالتوراة والإسرائيليات، ولا ميزة له عنهم فهو لم ينتبه إلى 

  ! مغزاها عند عزرا؛ وهو إعادة صياغة الوجود البشري وفق الرؤية العنصرية اليهودية

يلسوف في أصول التأريخ من التدقيق والدراسة والتحقق وما يدعيه ابن خلدون نظرياً آف

  !والتفكير، ينساه آمؤرخ

ولذلك سنتابع معه ونحن متيقنون بأن ما آتبه عن التاريخ القديم هو نسخة آربونية لا 

  .يغير من جوهرها شيء من الإضافات

  :هجرة إبراهيم وعصر الآباء

  : تتحدث التوراةيتحدث ابن خلدون عن هجرة إبراهيم إلى فلسطين آما
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ًثم أمر بالخروج إلى أرض الكنعانيين ووعده االله بأن تكون أثرا  لبنيه، وأنهم يكثرون مثل (

فنزل بمكان بيت المقدس وهو ابن خمس وسبعين سنة، ثم أصاب بلد  .حصى الأرض

  )... الكنعانيين مجاعة، فخرج إبراهيم في أهل بيته وقدم مصر

ها على االله آوعد منه لإبراهيم، فبعد عودة إبراهيم من آما ينقل أفكار عزرا التي أسقط

  :مقاتلة الملوك عقب اعتدائهم على لوط وسلبه ممتلكاته بحسب النص التوراتي

أرض الكنعانيين التي أنت بها، ملكتها لك ولذريتك : أوحى االله إلى إبراهيم أنّ هذه الأرض(

ست لهم أربعمائة سنة، ويرجع  وأن ذريتك يسكنون في أرض لي،وأآثرهم مثل حصى الأرض

  ]!40 ص - 2المجلد ) [الحقب الرابع إلى هنا

  :ويذآر طلب إبراهيم من ابنه إسحق ألا يتزوج من الكنعانيات

وآان إبراهيم عليه السلام قد عهد لابنه إسحق أن لا يتزوّج في الكنعانيين، وأآد العهد (

، ولكنه في ) حران مهاجرهم الأولوالوصية بذلك لمولاه القائم على أموره، ثم بعثه إلى

الصفحة نفسها يذآر أن إبراهيم تزوج من آنعانية وثنية ولم ينتبه إلى ذاك التناقض ولم يقف 

  :عنده

  ].43 ص – 2المجلد ) [وتزوج إبراهيم من بعدها قطورا بنت يقطان من الكنعانيين(

ن يؤآد قضية وعندما يتناول مجيء إسحق من مضارب خيام خاله في حران إلى فلسطي

  :منح الأرض الفلسطينية لبني إسرائيل

 وقد آملت له بحرَّان عشرون سنة، ثم أمر بالرحيل إلى أرض آنعان التي وعدوا بملكها،(

  ].44 ص - 2المجلد ) [فارتحل

آما يذآر أنه لما مات يعقوب في مصر حمله ابنه يوسف، وذهب به إلى فلسطين ليدفنه 

  :ضه آنعانيون فقضى عليهمهناك بناء على وصيته، فاعتر

وحمله يوسف صلوات االله عليه إلى أرض فلسطين، وخرج معه أآابر مصر وشيوخها بإذن (

واعترضهم بعض الكنعانّيين في طريقهم فأوقعوا بهم، وانتهوا إلى مدفن إبراهيم . من فرعون

 ص - 2المجلد ) [وإسحق عليهما السلام، فدفنوه في المغارة عندهما، وانتقلوا إلى مصر

46.[  

  :آما أن يوسف يوصي أهله بعد أن يموت

 - 2المجلد ) [أنّ يحملوا شِلْوه معهم إذا خرجوا إلى أرض الميعاد وهي الأرض المقدّسة(

  ].92ص 
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والملفت للنظر معزوفة أرض الميعاد المكررة بين آونة وأخرى، وهي المعزوفة الرئيسة 

  ! في التوراة

  :زمن موسى ويوشع

 موسى وهرون يربط بين الخروج من مصر والذهاب إلى الأرض عندما يتحدث عن

  :فلسطين/ المقدسة

فأوحى االله إليهما بأن يأتيا فرعون ليبعث معهما بني إسرائيل، فيستنقذانهم من مملكة (

 ويخرجون إلى الأرض المقدّسة التي وعدهم االله بملكها على لسان .القبط وجور الفراعنة

  ].93 ص - 2لمجلد ا) [إبراهيم وإسحاق ويعقوب

  :ويؤآد منحهم أرض فلسطين، بعد الخروج

ولما نجا بنو إسرائيل ودخلوا البرية عند سينا أول المصيف لثلاثة أشهر من خروجهم من (

مصر، وواجهوا جبال الشام وبلاد بيت المقدس التي وعدوا بها أنّ تكون مُلْكا لهم على 

  ].97 ص - 2المجلد ) [ بمسيرهم إليهالسان إبراهيم وإسحق ويعقوب صلوات االله عليهم

إلى برية " مكة"وفاران " السراة"ويتحدث عن التيه ومكانه فيجعله ممتداً من غرب الجزيرة 

  :سيناء شمالاً وباتجاه الأردن

فأقاموا آذلك أربعين سنة في برية سينا وفاران، يتردّدون حوالي جبال السراة، وأرض (

  )! وأرض بلاد الكرك والشوبكساعير،

فكيف يكون تيهاً وله ذاك الامتداد، والروايات حصرته في مساحة ضيقة يروحون فيها 

  !ويجيئون ضائعين

  :وينتقل للحديث عن حروب موسى

ثم زحف بنو إسرائيل إلى بعض ملوك آنعان فهزموهم وقتلوهم وغنموا ما أصابوا معهم، (

 ،ضه إلى الأرض المقدسةوبعثوا إلى سيحون ملك العموريين من آنعان في الجواز في أر

فمنعهم وجمع قومه وغزا بني إسرائيل في البرية، فحاربوه وهزموه وملكوا بلاده إلى حد 

 وقومه ًثم قاتلوا عوجا. وتغلب عليها سيحون. بني عمّون، ونزلوا مدينته وآانت لبني مؤاب

 وأثخنوا من آنعان، وهو المشهور بعوج بن عوق، وآان شديد البأس فهزموه وقاتلوه وبنيه

وورثوا أرضهم إلى الأردن بناحية أريحا وخشي ملك بني مؤاب من بني إسرائيل، . في أرضه

واستجاش بمن يجاوره من بني مدين، وجمعهم ثم أرسل إلى بلعام بن باعورا، وآان ينزل 
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  ].98 ص - 2المجلد .. ) [

  : ويذآر موضع استقرار بني إسرائيل حتى وفاة موسى

وقال االله قد ملكتكم ما بين الأردن والفرات .  الأردنثم ارتحل بنو إسرائيل ونزلوا شاطئ(

  ).آباءآمآما وعدت 

  :ومن بعد موسى يتابع يوشع

 ص - 2المجلد ) [ها عليهمثم سار يوشع من بعد موسى إلى أريحا فهزم الجبارين ودخل(

99.[    

  :ولا ينسى بالطبع خرافة سقوط الأسوار بنفخ الأبواق

ثم نازل أريحا ستة أشهر وفي السابع نفخوا في القرون، وضج الشعب ضجة واحدة، (

فسقط سور المدينة فاستباحوها وأحرقوها، وآمل الفتح واقتسموا بلاد الكنعانيين آما 

  ].100 ص - 2المجلد ) [أمرهم االله

  :وهو يعد سكان فلسطين عدة شعوب جذرها ينتمي إلى سلالة حام

)،  ثم بنو ويسمى ملكهم جالوت وهو من الكنعانيين منهم. ثم بنو فلسطين من بني حام

ولم يؤذن لبني إسرائيل في غير بلاد الكنعانيين، فهي التي اقتسموها . مدين، ثم العمالقة

م فلم يكن لهم فيها إلا الطاعة والمغارم الشرعية من وأما غيره. ًوملكوها وصارت لهم تراثا

  ].100 ص - 2المجلد ) [صدقة وغيرها

الأمم الذين آانوا بالشام لذلك : (وهو يرى أن الشام تتألف من عدة أمم أآثرهم آنعان

، وبناء على رأيه تكون بلاد آنعان الممنوحة لبني إسرائيل )العهد فأآثرهم لبني آنعان

  ! الشامتعني معظم بلاد

  :ويتحدث عن أمجاد يوشع الزائفة والمختلقة، فيذآر انتصاراته والاستيلاء على أورشليم

ً وثلاثين ملكا( ، وملك قيسارية، وقسم ًوتتبع سائر الملوك بالشام، فاستباح منهم واحدا

وأعطى جبل المقدس لكالب بن يوفنا فسكن مدينة . الأرض التي ملكها بين بني إسرائيل

 ووضع القبة التي فيها تابوت العهد والمذبح والمائدة والمنارة ،قام مع بني يهوداأورشليم وأ

  ].102 ص - 2المجلد ) [على الصخرة التي في بيت المقدس
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ولكنه ينسى ما قاله عن آالب بأنه سكن أورشليم بعد اقتسام الأرض التي ملكها 

 نفسها أن أتباع يوشع فتحوا الإسرائيليون عقب قهر الكنعانيين، فيذآر في الصفحة السابقة

  :أورشليم

ثم بعد يوشع اجتمع بنو يهودا وبنو شمعون لحرب الكنعانيين فغلبوهم وقتلوهم، وفتحوا (

  ).. أورشليم وقتلوا ملكها، ثم فتحوا غزة وعسقلان، وملكوا الجبل آله

بني وهو يستخدم آلمة . وآذلك يذآر الكنعانيين فيما بعد وتداولهم الغلبة مع الأسباط

  !!فلسطين في قتالهم المتداول مع بني إسرائيل، ويقصد الفلسطينيين

  :مملكة داود المزعومة

يذآر ابن خلدون أمجاد داود التوراتية وانتصاره على جالوت بالحجارة وانهزام الفلسطينيين، 

  .. ثم امتداد ملكه

  :هيونوبنائه لمدينة ص.. ثم ينتقل للحديث عن قتال داود لكنعان والفلسطينيين

 وقاتل بني آنعان فغلبهم ثم واستبد داود بملك بني إسرائيل لثلاثين سنة من عمره،(

ثم  .طالت حروبه مع بني فلسطين واستولى على آثير من بلادهم، ورتب عليهم الخراج

ثم خرب بلادهم بعد . حارب أهل مؤاب وعمون، وأهل أدوم وظفر بهم، وضرب عليهم الجزية

وصانعه ملك أنْطاآِية .  الأرمن بدمشق وحلب، وبعث العمال لقبضها وضرب الجزية على.ذلك

  ].111 ص - 2المجلد ..) [. واختط مدينة صهيون وسكنهابالهدايا والتحف

  :ويحدثنا أن سليمان ورث أباه داود، وقد

مثل فلسطين . استفحل ملكه، وغالب الأمم وضرب الجزية على جميع ملوك الشام(

..وعمون وآنعان وم وم والأرمناب وأد   ].112 ص - 2المجلد  ) [ؤ

ويتابع ابن خلدون مجريات الأحداث المستمدة من التوراة، فيتحدث عن مُلك الإسرائيليين 

  :المزعوم

فأقام بنو داود في سلطانهم على بني يهوذا وبنيامين ببيت المقدس وعسقلان وغزة (

سباط العشرة  وملك الأ.ودمشق وحلب وحمص وحماة وما إلى ذلك من أرض الحجاز

ثم نزلوا مدينة شومرون وهي شمرة وسامرة في الناحية . بنواحي نابلس وفلسطين

.  لملكهم ذلكًالشرقية الشمالية من الشام مما يلي الفرات والجزيرة، واتخذوها آرسيا

وأقاموا على هذا الافتراق إلى حين انقراض أمرهم، ووقعوا في الجلاء الذي آتب االله 

  ].116 ص - 2المجلد ) [عليهم
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***  

ويتابع ابن خلدون تاريخ فلسطين المغيب لصالح الرواية التوراتية فيتحدث بلسان الأسفار 

آورش، (وقد ذآر أن دانيال في عهد آيرش . عن السبي ثم عن المجيء إلى فلسطين

  : وبأنه ولاه أحكام دولته، وسمح له بتعمير القدس) قورش

ه أمره، وأذن له أنّ يخرج ما في الخزائن من السبي وجعل إليوولى دانيال أحكام دولته. (

  ].126 ص – 2المجلد ) [والذخائر والآنية ويرده إلى مكانه، ويقوم في بناء القدس، فعمره

في مصر وتابع منه تاريخ اليهود حتى ) 6(ويذآر بأنه اطلع على آتاب يوسف بن آريون 

  :زمن الرومان

ء بني إسرائيل من أهل ذلك العصر، في أخبار ووقع بيدي وأنا بمصر تأليف لبعض علما(

البيت والدولتين اللتين آانتا بها ما بين خراب بختنصر الأول وخراب طيطس الثاني الذي آانت 

ومؤلف الكتاب يسمى يوسف بن . عنده الجلوة الكبرى، استوفى فيه أخبار تلك المدة بزعمه

  ...آريون

هود بتلك المدة، وأخبار الدولتين اللتين آانتا بها وأما الكتاب فاستوعب فيه أخبار البيت والي

لبني حشمناي وبني هيردوس من اليهود، وما حدث في ذلك من الأحداث، فلخصتها هنا 

والقوم أعلم بأخبارهم إذا لم يعارضها . آما وجدتها فيه لأني لم أقف على شيء فيها لسواه

  ].124 ص - 2المجلد ) [ما يقدم عليها

تيتوس / مير معبد اليهود وخراب القدس وتشتت اليهود على يد طيطسوهو يروي عنه تد

  :القائد الروماني، وينهي اختصاره لكلام يوسف، بانقراض دولة اليهود

  ]!!164 ص - 2المجلد ) [وانقرضت دولة اليهود أجمع(

والملاحظ تحول ابن خلدون من ذآر بني إسرائيل إلى استخدام آلمة اليهود مانحاً بذلك 

وبالتالي صار تاريخ فلسطين وبلاد الشام القديم عند . العرق/  صفة الوراثة الجنسيةأولئك

ابن خلدون وغيره هو تاريخ اليهود بل تاريخ دولة اليهود آما يذآر، وصراعات شعب فلسطين 

  !!والشام ضد الغزاة اليونانيين والروم هو صراع اليهود ضد أولئك

ما يتحدث عن تاريخ فلسطين القديم وشعبها، إذاً لا فرق بين ابن خلدون وغيره عند

  !ففلسطين مكاناً وزماناً مصادرة لصالح بني إسرائيل في تلك العصور السحيقة؟

*     *     *  
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  " هـ733توفي "النويري شهاب أحمد بن عبد الوهاب 

  "نهاية الأرب في فنون الأدب"

  

يز تاريخه هو خياله الأدبي ولا موسوعة النويري تشمل الأدب والعلوم والتاريخ، ولكن ما يم

  ! سيما في القص، حيث يعيد صياغة بعض الروايات وفق مزاجه الأدبي

والمؤرخون . يعد النويري مؤرخاً وأديباً، فقسمه التاريخي في موسوعته هو القسم الأآبر

فعصورهم عصور .. جميعاً آانوا علماء دين وفقه وتفسير وأدب ونحو وبلاغة وعروض

  !الموسوعات

يبدأ النويري تاريخه منذ التكوين وحتى عصره، معتمداً على آعب الأحبار ووهب بن منبه 

  ! وهو لا يتورع عن ذآر الخرافات والأساطير دون أي تحفظ.. وأبو إسحق الثعلبي والكسائي

  :خرافة السلالات البشرية

الكافر إلى النويري آأديب مرهف المشاعر، لم يعجبه أن تنجب امرأة نوح المؤمنة آنعانَ 

جانب سام وحام ويافث المؤمنين، لذلك أقصى آنعان عن أمه المؤمنة، وجعله من امرأة 

  : أخرى آمنت بنوح وخلفت آنعان ثم ارتدت وعادت إلى الوثنية

والعة فتزوجها فأولدها آنعان؛ ثم نافقت : ثم آمنت به امرأة أخرى من قومه يقال لها (

  )!!7] (7058الصفحة ) [وعادت إلى دينها

  :وآنعان الكافر ذاك غرق في الطوفان، حيث رفض أن يرآب مع أبيه نوح في السفينة

  ].7065الصفحة ) [آان ابنه هذا آنعان(

  : ولا ينسى قضية حام والعورة واللعنة الأبدية، فيرويها بتكوين جديد

رآبت إني أحب أن أنام، فإنني لم أتهنأ بالنوم منذ : ولما استقر الأمر قال نوح لبنيه(

فوضع رأسه في حجر ابنه حام، فهبت الريح فكشفت عن سوءته فضحك حام، . الفلك

أتضحك من : ما هذا الضحك؟ فأخبره سام، فغضب وقال لحام: فانتبه فقال. وغطاه سام

سترت عورة : وقال لسام. فاسود وجهه لوقته. سوءة أبيك؟ غير االله خلقتك، وسود وجهك

وجعل من نسلك الأنبياء . دنيا، وغفر لك في الآخرةأبيك، ستر االله عليك في هذه ال

والأشراف، وجعل من نسل حام الإماء والعبيد، وجعل من نسل يافث الجبابرة والأآاسرة 

  ].7069 – 7068الصفحة ) [والملوك العاتية
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وهو يحط من مكانة نمرود بجعله ابن زنى؛ فأبوه آنعان بن آوش الملك، يقتل زوجَ امرأة 

  : ، ثم يغتصبها فتحمل منه نمرودجميلة أعجبته

ثم أقبل زوجها فقتله آنعان وأخذ المرأة ووطئها، فحملت بنمروذ، ونقلها آنعان إلى (

 ].7166الصفحة ) [قصره، فكانت من أحظى نسائه، ثم قتل أخاه بعد ذلك، واستقل بالملك

 ملك مجرم فكنعان الأول ابن المرتدة مات غرقاً في الطوفان، وآنعان الثاني المستنسخ

ولن نتابع معه أسطورة نشأة نمرود المخيفة والشنيعة ثم قتله لأبيه آنعان .. وقاتل وزانٍ

  !واستلام السلطة، فصاحبنا قد تجاوز فيها حدود الخرافات

  :هجرة إبراهيم وعصر الآباء

يتحدث النويري عن خروج إبراهيم من العراق وما جرى معه في فلسطين، محوراً الحكاية 

دية التي جرت بين سارة وفرعون مصر آما تقول التوراة، ليجعلها مع صادوق ملك التقلي

  : الأردن بناء على إحدى الروايات

وجمع إبراهيم أصحابه الذين آمنوا به، وسار يريد الشام، فجاء إلى حران فأقام بها مدة (

ا صادوق، من عمره، وترك بها طائفة من المؤمنين، وسار حتى أتى الأردن وآان اسم ملكه

من أنت؟ : فنظر إلى سارة مع إبراهيم فأحضرهما، وقال لإبراهيم. فمر به وهو في منظرة له

هي : من هذه؟ قال: فقال له. أنا خليل االله إبراهيم، وذآر له ما آان من أمر نمروذ: قال

فاغتصبها منه، وقام . هي أعلم بنفسها مني، وإنها لا تحل لك: قال. زوجنيها: فقال. أختي

فدعا إبراهيم االله تعالى، فارتج المجلس بالملك، ويبست . لى مجلس آخر وأمر بحملها إليهإ

فتضرع إلى : قال. لأنك أغضبت خليل االله: ألا ترين ما أنا فيه؟ قالت: يده فقال لسارة

لا أطلقه دون أن أخرجه من ملكه : إبراهيم؛ فسأل االله في رد يده عليه؛ فأوحى االله إليه

قال وارتحل .  وخرج عن الملك، ووهب سارة هاجر، وهي أم إسماعيلويسلم؛ فأسلم

  ].7204 – 7203الصفحة ) [إبراهيم حتى أتى الأرض المقدسة فنزلها

إن التوراة تروي حكايتين جرت مع سارة إعجاباً بها؛ واحدة في مصر مع فرعونها، والأخرى 

لمغايرة يجعل نهايتها أآثر والنويري هنا في حكايته ا. مع أبيمالك ملك جرار في فلسطين

  !إرضاء لفضول المستمع أو القارئ؛ فالملك يسلم ويمنح سارة جارية هي هاجر

لأن " فلسطين"ويتابع النويري يعقوبَ في حران، وبأنه قد استأذن خاله ليذهب إلى آنعان 

  ! االله أوحى له ليهدي شعبها إلى الإيمان
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 سحيم فدعاه للإيمان فأبى، وجرت وجاء إلى فلسطين وآان هناك ملك آنعاني اسمه

معرآة تمكن خلالها ابن يعقوب واسمه شمعون من تحطيم حصن سحيم وذلك عندما ضرب 

  :جدار الحصن بقدمه فانهار وسقط، ودخل الرعب قلوب آنعان فآمنوا آلهم

فقال . يا بني، جاهدوا في االله حق جهاده: وأقبل يعقوب بأولاده والملك في حصنه، فقال(

وأقبل وضرب باب الحصن برجله فتساقطت حيطانه، . أنا أآفيك هذا الحصن: معونابنه ش

وصاح صيحة عظيمة فمات الملك وأآثر من بالحصن، ودخل يعقوب الحصن، وغنم ما آان 

فيه؛ فكانت هذه معجزة ليعقوب، وبلغ ذلك أهل آنعان، فوقع الرعب في قلوبهم، فآمنوا 

  ].7234 – 7233الصفحة ) [بيعقوب

كاية هنا مقتبسة من حكاية شكيم بن حمور مع دينة ابنة يعقوب، ولكنها لا تمت والح

  ).8(للأصل بصلة 

ولنقف عند قوله إن أهل آنعان آمنوا بيعقوب، ولا قيمة للخوف إذا آان هو السبب، فالمهم 

 أنهم آمنوا، ومن المفترض من الناحية النظرية أن يُسقط الإيمانُ الوعدَ، من منطلق أن الوعد

  !آما يعلل بعضهم نتيجة وثنية آنعان

  : ويتحدث عن جلب موسى لجثة يوسف آما رواها الآخرون

ولم يزل في نهر النيل حتى بعث االله موسى عليه السلام، فأمره االله أن يحمل تابوت (

الصفحة ) [يوسف؛ فأخرجه ونقله إلى بيت المقدس، فدفنه هناك، وموضع قبره معروف

7288.[  

  :زمن موسى

ولكنه بعد ..  عودة موسى إلى مصر من مدين لأنه اشتاق لأهله؛ أمه وأخيه وأختهيعلل

  :مروره بوادي طوى حمل رسالة دعوة فرعون للإيمان وإخراج الإسرائيليين من مصر

إني أآره أن : فقال شعيب. وقد طالت غيبتي عن أمي وخالتي وهارون أخي وأختي(.. 

لفه؛ وسار موسى  عليه السلام بأهله يريد أرض مصر وأوصاه بابنته وأوصاها ألا تخا. أمنعك

  ..).حتى بلغ جانب وادي طوى

  : ثم يتحدث عن الذهاب إلى الأرض المقدسة

) ثم أوحى االله تعالى أن يسير ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة ويجاهد الجبارين(

  ].7491 - 7490الصفحة [
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م يكونوا يعلمون أنهم ذاهبون إلى ويفهم من آلامه أن بني إسرائيل خرجوا من مصر، ول

  :فلسطين

يا موسى إنك قلت لنا حين أخرجتنا من : فلما أخبرهم موسى بذلك قالوا: قال الكسائي(

إن االله تعالى بعثك لتنقذنا من عذاب فرعون، والآن فإنك تحملنا على ما هو أشق : مصر

  ولا زاد معنا ولا ماء؟منه، وبيننا وبين الأرض المقدسة المفاوز والقفار، وآيف ندخلها

إني منزل عليهم المن والسلوى، وقد أمرت : يا موسى، قل لهم: فأوحى االله تعالى إليه

الحجر أن يتفجر لهم بالماء العذب، وأمرت الغمام أن يظلهم ويسير معهم حيث ساروا، وألا 

 .تنقب خفافهم ونعالهم، وأمرت ثيابهم أن يلبسها صغيرهم وآبيرهم

  ].7492الصفحة ) [ك طابت نفوسهم، وساروا نحو الأرض المقدسةفلما سمعوا ذل

  : ويروي عن الثعلبي أن االله أورث بني إسرائيل أرضَ آنعان

وذلك أن االله تعالى وعد موسى عليه السلام، أن يورثه وقومه الأرض : قال الثعلبي(

 ويجعل وآان يسكنها الكنعانيون الجبارون ووعدهم أن يهلكهم،. المقدسة، وهي الشام

فلما استقرت ببني إسرائيل الدار بمصر أمرهم االله تعالى . أرض الشام مسكن بني إسرائيل

إن نص التوراة : واليهود تنكر ذلك، ويقولون". بمصر: هكذا قال الثعلبي. "بالمسير إلى أريحا

عندهم أن االله تعالى لما أغرق فرعون وقومه ونجى موسى وبني إسرائيل، تنقلوا من مكان 

 وآان في خلال مسيرهم - وليست تعرف الآن -ويذآرون أسماء الأماآن بالعبرانية . ى آخرإل

  ].7501 – 7500الصفحة ..) [خبر التيه

آما يتحدث عن خرافة سقوط . ولا يفوته ذآر الأخبار المتضاربة والمتعلقة بدخول أريحا

  ].7536الصفحة [أسوار أريحا بالصيحة زمن يوشع 

***  

 سرد التاريخ الديني راوياً ما هب ودب من الحكايات الشعبية والخرافات، ويتابع النويري

وخبر بختنصر وقدومه بسبب قتل ]. 7615الصفحة [ومن ضمنها انتصار داود بحجارة المقلاع 

  ]... 7819الصفحة [يحيى بن زآريا 

ره تلك صورة عن النويري فهو وإن أقحم مخيلته في بعض ما يرويه، لكنه في النهاية آغي

  .من المؤرخين يدور في فلكهم ولم يخرج من دائرتهم

***  
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ذاك التاريخ الذي قدمه لنا المؤرخون القدماء هو الذي ساد، وتعلمته الأجيال تلو الأجيال، 

القلقشندي يكتب موسوعته بهدف تثقيف من يريد أن يمتهن الكتابة في ديوان وهذا 

 يريد أن يعلمه لمن يريد أن يحظى بذاك والمقتطفان التاليان يعطيان فكرة عما. الإنشاء

  !المنصب الخطير

  :الأول عن آنعان

وآان آنعان قد نزل الشام بجهة فلسطين عند تبلبل الألسنة بعد الطوفان وتوراثها بنوه (

وآان آل من ملك منهم يلقب بجالوت إلى أن انتهى الملك إلى رجل منهم اسمه . بعد ذلك

 )د عليه السلام، وبقتله تفرق بنو آنعان وباد ملكهم وزالآلياذ وهو جالوت الذي قتله داو

)9 .(  

  :والثاني عن بني إسرائيل

وملك بعده داود عليه السلام وآانت دار ملكه بالقدس، وفتح فتوحات آثيرة من أرض (.. 

  ). 10 (.. )فلسطين وعمان ومأرب وحلب ونصيبين وغير ذلك

***  

تأريخهم القديم؛ حيث غيبوا تاريخ العرب القديم لقد ضل مؤرخونا القدماء عن الحقيقة في 

  . وحضارتهم التي أذهلت العالم بعد اآتشافها

لقد آانوا مدفوعين بمشاعر دينية وبعشق للقصص المثيرة، وما آتبوه لا يمت للتاريخ 

  ! العلمي بأية صلة؛ فالقصص شيء، والتاريخ العلمي شيء آخر

المعاصرة على نص آتبه مؤرخ في عصر له والدارس المنصف عليه ألا يسقط العقلية 

فالنص يدرس ضمن .. مقوماته الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية

  . مقوماته وبيئته التاريخية والجغرافية والظروف المحيطة بهما

والنقد الموضوعي موجه إلى اعتمادهم على منهج الجمع دون دراسة أو تمحيص، 

اليهودي إلى التراث الإسلامي دون تحفظ، مع أنهم انتقدوا الأسفار والرواة ولنقلهم التراث 

ولو آانوا جادين بنقدهم والتزموا به آمنهج، لما أساؤوا إلى .. الكاذبين وطعنوا بالخرافات

  .تاريخنا القديم وحضارتنا

قاله والكم المتراآم الذي قدموه لنا سواء أآثرت مجلداته أم قلّت، إنما هو تكرار لما 

وذاك الكم ليس أآثر من .. يتداولونها من واحد إلى آخر.. فرسان الرواية والقصص والأخبار
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نسخ آربونية، واحدة منها تغني عن البقية، ولا تغير الأمر زيادة عند أحدهم أو نقص عند 

  .آخر

*     *     *  
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  المؤرخون العرب القدماء: هوامش الفصل الثالث

  

  .4ص : الجوهرمروج الذهب ومعادن ) 1(

يذآر ابن خلدون آما سيأتي في الحديث عنه، رواية تقول إن آنعان أول من ملك في ) 2(

،: (الأرض  آنعان بن أنّ أول من ملك الأرض من ولد نوح: وفي آتاب البدء ونقله ابن سعيد

  ].27 ص - 2المجلد : تاريخ ابن خلدون... ) [آوش بن حام

:  الملوك الذين ملكوا الأرض آلها مؤمنان وآافرانولكن الجميع تداولوا قول السدي إن

  ).نمرود وسليمان بن داود وذو القرنين وبخت نصر(

  :آما رواها الطبري" بلعام"حكاية بلعم ) 3(

فلما انتهوا إلى أرض آنعان وبها بلعم بن باعور المعروف وآان رجلاً قد آتاه االله علماً وآان (

م فيما يذآرون الذي إذا دعي االله به أجاب وإذا سئل به فيما أوتي من العلم اسم االله الأعظ

  ...أعطى

عن سالم أبي النضر أنه حدث أن موسى لما نزل أرض بني آنعان من أرض الشام ... 

وآان بلعم ببالعة قرية من قرى البلقاء، فلما نزل موسى ببني إسرائيل ذلك المنزل أتى قوم 

ى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلعم إلى بلعم فقالوا له يا بلعم هذا موس

بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل ويسكنها، وإنا قومك وليس لنا منزل وأنت رجل مجاب 

فقال ويلكم نبي االله معه الملائكة والمؤمنون آيف أذهب . الدعوة فاخرج فادع االله عليهم

 من منزل، فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون قالوا ما لنا. أدعو عليهم وأنا أعلم من االله ما أعلم

فرآب حمارة له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني . إليه حتى فتنوه فافتتن

إسرائيل وهو جبل حسبان، فما سار عليها غير قليل حتى ربضت به فنزل عنها فضربها 

ثل ذلك فقامت حتى أذلقها فقامت فرآبها، فلم تسر به آثيراً حتى ربضت به ففعل م

فرآبها، فلم تسر به آثيراً حتى ربضت به فضربها حتى إذا أذلقها أذن االله لها فكلمته حجة 

ويحك يا بلعم أين تذهب ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا أتذهب : عليه فقالت

ل بها إلى نبي االله والمؤمنين تدعو عليهم فلم ينزع عنها يضربها فخلى االله سبيلها حين فع

ذلك، فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل، 

جعل يدعو عليهم فلا يدعو عليهم بشيء إلا صرف االله لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه 

فقال له قومه أتدري يا بلعم ما تصنع إنما تدعو لهم . بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل
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واندلع لسانه فوقع على . ال فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب االله عليهوتدعو علينا، ق

صدره، فقال لهم قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم 

 - 1ج : تاريخ الطبري... ) [وأحتال؛ جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر

  ].258ص 

  : يروي خبراً آخر عن السدي يجعله من بني إسرائيلآما أن الطبري

وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم وآان عالماً يعلم الاسم الأعظم المكتوم (

لا ترهبوا بني إسرائيل فإني إذا خرجتم تقاتلونهم، أدعو عليهم : فكفر وأتى الجبارين، فقال

ر أنه آان لا يستطيع أن يأتي النساء فكان عندهم فيما شاء من الدنيا غي. دعوة فيهلكون

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه "وهو الذي يقول االله عز وجل . من عظمهن فكان ينكح أتاناً له

  ...). أي فبصر فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين" آياتنا

لة لوط ونلاحظ التخمينات دائماً وعدم اليقين فمنهم من جعله آنعانياً وآخرون من سلا

ومنهم من قال إنه المقصود في الآية .. وآخرون من جعله إسرائيلياً، ومنهم من جعله نبياً

] وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيۤ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ: [القرآنية

ومنهم من قال إن الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت، ومنهم ، )175الآية / سورة الأعراف(

  .. من قال هو شخص من اليمن، ومنهم قال في غيره

 أخذ – وآما ذآرنا عن الحكايات -والمقصود من هو . وندور في حلقة مفرغة أمام الظنون

ل، العبرة من إنسان منحه االله النعم والقدرة فاستكبر واستعلى، فهوى إلى الدرك الأسف

لكن ذلك لم يقنع فضول الفضوليين فأخذوا . وهي تعني آل إنسان يتصف بذاك المسلك

  !يلهثون بحثاً عن تجسيدات لكل المعاني والمجردة

وثائق مخطوطات البحر الميت يعود أقدمها إلى منتصف القرن الثالث : مغاور قمران) 4(

  .قبل الميلاد، وآخرها منتصف القرن الأول الميلادي

شابه آبير بين المخطوطات وبعض نصوص العهد الجديد؛ الحياة الجماعية وهناك ت

  ..المشترآة، والطقوس آطقس التعميد، والمائدة

  ":  لفائف البحر الميت–البحر الميت "جاء في دائرة المعارف الكتابية حول 

آانت الطائفة تتكون من جماعة من الكهنة والعلمانيين يحيون حياة مشترآة في تكريس (

. تزمت اللهم "المعلم البار" وقد آشفت أسرار النبوة لمؤسس الطائفة وهو آاهن يوصف بأنه  .
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"المعلم البار" وقد أرسل االله  ليعلن الدينونة التي ستحل بإسرائيل..)..  .

رسالة رفضاً باتاً، الكاهن الشرير وأتباعه الذين آانوا يهتمون بحرفية وقد رفض هذه ال(

 الكاهن الشرير آانت تعني رئيس الكهنة في ىالتوارة لا بروحانيتها وواضح أن الإشارة إل

 وحيث ."الاسم الحقيقي"والذي يحمل "  إسرائيل"الحاآم في "أورشليم حيث يقال عنه 

بد أنه قد حدث صدام معين في بدء تاريخ  ، فلاتوجد إشارة واضحة لرياسة الكهنوت

ورئيس الكهنة الأورشليمي، لأن التفسير يتحدث عن اضطهاد " المعلم البار"الجماعة، بين 

، وقد بلغ الصدام ذروته في يوم الكفارة حين ًالكاهن الشرير للمعلم البار والأضرار به جسديا

. وهذه بلا شك، إشارة إلىقض ه يعثرون المعلم البار وجعل أتباع  ى الكاهن الشرير على

...)   موت القائد وتبدد الأنصار

المسيا مشترآاً في وليمة في العصر الجديد، وآان الحاضرون " قانون الجماعة"ويصور لنا (

 . وقام الكاهن الرئيسي ببرآة الخبز والخمر، ثم قام المسيا –يجلسون بحسب مقامهم

  )..– الطعام أيضاً ببرآةالذي آان يشغل مرآزا ثانوياً 

: جماعة قمران والمسيحية-وتقول الموسوعة في الفقرة  د 

ًحاول بعض العلماء أن يروا في جماعة قمران إرهاصا واضحاً بالمسيحية، باعتبار أن أقوى ) 

وجوه الشبه هو المعلم البار آالمسيا، والحياة المنضبطة المنظمة التي لها أسرارها 

الوحيد بين تعاليم جماعة قمران وتعليم يسوع ينحصر في إن وجه الشبه .).. (المقدسة

، آما أن أصداء أسلوب قمران في العهد الجديد تقتصر ىالأصحاح الخامس من إنجيل مت

ليكونوا "، و "أعمال االله"، "نور الحياة"، "الحياة الأبدية"، "أبناء النور" بعض العبارات مثل ىعل

  ).."واحداً

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. ويتحدث د " في  يريالمس عن " عبد الوهاب 

  :، فيقولالبحر الميتمخطوطات 

التعميد وهـو أحد أهم الطقوس المسيحية له نظيره في نصوص قواعد الجماعة فطقس (

الماء الطاهر ليُطهِّر الشخص الذي يرتضي لنفسه الخضوع للحق والإيمان  إن: "حيث يرد

من آثامـه ولا يتطـهر لو اغتسـل بالأنهــار والبــحار وهــو لاحقاً، تطهــيراً  بشريعة الرب يزال  

أولاً  اختنوا: "يرد ذلك تمشياً مع المنهج الأخلاقي لسـفر أشعياء". على شـريعة مخالفة

".أجسادآم   ..)..غرلة قلوبكم قبل ختان غرلة  
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 مع حياة المسيري أسباب عدم نشر المخطوطات آلها منها لتشابه بعضها. آما يذآر د

  .. المسيح وتعاليمه المناقضة لتعاليم الكنيسة وبولس

وما يهمنا هنا من الأسباب الأخرى ما يذآره عن تلك المخطوطات أنها تنقض ادعاءات 

  : الصهيونية حول الشعب اليهودي الواحد

ذي تاريخ واحد وتطلعات ثمة جماعات يهودية متعددة وليس مجرد شعب يهودي واحد (

ورمزاً أساسياً في الحياة  ثم، إن ثبت أن هذه الجماعة آانت تمثل رأياً مهماًومن . واحدة

الشعب اليهودي الواحد تتهاوى  السياسية والدينية والاجتماعية في وقتها، فإن أسطورة

وحينذاك، نستطيع أن نفهم . الصهيونية من الأساس وينهار معها أهم الروافد الأيديولوجية

طمس وإخفاء هذه الحقائق التاريخية طوال   المعادين لليهود علىلماذا يتفق الصهاينة مع

  ).هذه الفترة

وورد اسم المؤلف . الكتاب مصدره مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية، وهو غير محقق) 5(

وسنذآره آصاحب للكتاب حتى لا نكرر اسمه .  هـ507مطهر بن طاهر المقدسي، ووفاته 

  .واسم المؤلف الآخر

 هـ، وانتهى 355لمؤلف في مقدمته بأنه سيكتب عن التاريخ حتى زمنه وهو لقد ذآر ا

  !!  هـ350التأريخ في آتابه عند سنة 

وفي آشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد االله القسطنطيني 

أبو الفضل محمد بن طاهر بن : ، وردت أسماء آثيرة للقب المقدسي منها"حاجي خليفة"

 هـ وهو عالم ومحدث مشهور، وليس مؤلف الكتاب التاريخي 507 المتوفى علي المقدسي

  ].608، و ص 88 ص – 1ج [

 – 1ولم يرد أي ذآر للكتاب المذآور لأي مقدسي، ولكن ورد اسم الكتاب للبلخي في ج 

   :227ص 

للشيخ الإمام أبي زيد أحمد بن سهل البلخي المتوفى سنة أربعين : البدء والتاريخ(

وهو آتاب مفيد مهذب عن خرافات العجائز وتزاوير  القصاص لأنه تتبع فيه صحاح . وثلثمائة

فابتدأ بذآر حدود النظر والجدل وإثبات القديم، ثم ابتدأ . الأسانيد في مبدأ الخلق ومنتهاه

الخلق وقصص الأنبياء عليهم السلام، وأخبار الأمم وتواريخ الملوك والخلفاء إلى زمانه في 

  ). فصلاً وهو في مجلد واحدثلاثة وعشرين
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وتلك الصفات لكتاب البلخي قريبة إلى ما نسب للمقدسي، فالكتاب المنسوب 

للمقدسي يتألف من اثنين وعشرين فصلاً، ولكنه موزع على ستة أجزاء صغيرة، وموضوعات 

آما ورد آلام في المقدمة صفحة . بدايته متوافقة أما سنة انتهائه ففيها فارق عشر سنوات

  ".وخرافات العجائز وتزاوير القصاص "تطابق حرفياً مع آلام آشف الظنون  م6

 ص – 1 ج –وقد ورد اسم المقدسي في الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني 

شمس الدين أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، : 123

  !! هـ708 أو 707يذآر وفاته سنة ويصفه الكاتب بالحافظ الكبير وبكثرة التجوال، و

ووفاة المقدسي المذآور مختلف فيه فقد ذآر أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن 

 556أن المقدسي المحدث توفي : 282 ص – 1ج " الوفيات للقسنطي"الخطيب في آتابه 

  .هـ

ي فمن هو مؤلف الكتاب، أهو المقدسي الجغرافي المشهور، أم المحدث الكبير، أم الذ

.. اختصر تاريخ الشام لابن عساآر في عشرين مجلداً، أم المقدسي الذي اختصره في ثلاثة

  !أم أبو زيد أحمد بن سهل البلخي الذي له آتاب في الجغرافية أيضاً؟

إن الخطأ في نسبة بعض أسماء الكتب إلى مؤلفيها بدقة سببه عدم التحقيق؛ حيث ترد 

آما أن بعض المؤلفين .  مع تداخل قليل في النسبعدة أسماء لكتُاب يحملون اللقب نفسه

يذآرون اسمهم الأول مع اللقب، أو الكنية مع الاسم الأول، أو الكنية واللقب، وأحياناً يضيع 

  ..الاسم

والالتباس نفسه وقع مع آثيرين آما في نسب ابن الأثير المؤرخ، ولا سيما وله أخوان 

  .مؤلفان

وس فلافيوس، وهو آاهن يهودي استسلم المسمى يوسف: يوسف بن آريون) 6(

للرومان خلال تمرد اليهود، وتنبأ لقائد القوات الرومانية فسباسيان بأنه سيصير إمبراطوراً، 

وقد شهد . فعفى عنه وقربه منه فغير اسمه تملقاً للرومان وتسمى بيوسفوس فلافيوس

وعاد مع . ميلادي 70مع تيتوس القضاء على اليهود وتشتتهم وخراب أورشليم والمعبد 

وهو في آتابه عن ". تاريخ اليهود القديم وآتاب حرب اليهود: "تيتوس إلى روما، ومن آتبه

  !حرب اليهود يدافع عن سياسة تيتوس وما فعله

  ).Josephus،Flavius: (، مادة)Britannica: (الموسوعة البريطانية
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ؤولية نقل الأآاذيب،  لا يعفيه من تحمل مسواعتماد ابن خلدون على يوسف بن آريون

  . فالكاتب آاذب وغير ثقة عند الجميع ولا فرق بين آذبه وآذب التوراة

وهذا يذآرنا بالمؤرخين حيث لم يرق لهم أن يتزوج إسحق ومن بعده ابنه يعقوب من ) 7(

  !عشيرتهم الوثنية في حران، فلذلك أدخلوا العشيرة في بوتقة الإيمان

هيم نفسه الذي أرسل ابنه إسحق إلى خاله حتى لا ولكن آيف نسي المؤرخون أن إبرا

يتزوج آنعانية وثنية، هو نفسه تزوج آنعانية وثنية بل تزوج اثنتين آما يذآر المؤرخون، 

  ..!وآذلك تزوج إسماعيل وثنية، ويوسف أيضاً

 ثم طلب شكيم بن حمور دينة ومارس الجنس معها.أحب : الحكاية آما في التوراة) 8(

وتم الاتفاق على . فوافق الأب وطلبها من يعقوب فوافق. طبها له ليتزوجهامن أبيه أن يخ

)  .تكوين (الزواج لكن بشرط أن يختتن شكيم وآل قومه   16 -  15 /34

آيد ومكروا بهما " لكن الاختتان آان ويوافق حمور وشكيم. ويختتن أفراد القبيلة آلهم.

)تكوين " (لأنه دنس دينة أختهم  13 /34.  

 الثالث، انقض عليهم شمعون ولاوي من أبناء يعقوب، وقتلوا بالسيف آل ذآر في اليومو

تكوين  (في القبيلة بما في ذلك حمور وشكيم . ثم نهبوا القبيلة وسبوا الأطفال والنساء.

وما بعد..)  25 /34.  

.160 ص - 4 ج - صبح الأعشى في صناعة الإنشا )9(

)10(  .164  ص- 4 ج - صبح الأعشى في صناعة الإنشا 

*     *     * 
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  :الفصل الرابع

  الأرض المقدسة في التفاسير القرآنية

  

تحدثنا سابقاً عن دخول الإسرائيليات من بابها العريض إلى التراث الإسلامي بما في ذلك 

ولم يكن .. فالقرآن حوى الكثير من قصص الأنبياء والتكوين والخلق. تفاسير القرآن الكريم

رآنية غير الوعظ والإرشاد والتوجيه واتخاذ العبرة، والتربية السلوآية المقصود من القصص الق

  .والتهذيب النفسي ضمن المنظور القرآني

فالقرآن الكريم آتاب دين وشريعة، وليس آتاباً في العلوم، ومن هنا أخطأ آل من لفق 

، والتي استنباط العلوم المختلفة من القرآن مسقطاً عليه الاآتشافات والنظريات الحديثة

  !  ثبت عقمها فيما بعد، مما أدى إلى إحراج صاحبها والإساءة إلى مشاعر أتباع نظريته

لقد استوعب المفسرون قديماً ثقافة عصرهم، فانعكست على فهمهم للنص القرآني، 

وما التفاسير العديدة عبر العصور . وآونت لديهم رؤى في التفسير تلتقي رؤاهم في التأريخ

  .لك الرؤى وضمن الخلفية المذهبية والسياسية التي ينتمي إليها المفسرإلا انعكاس لت

 لقد وردت في القرآن الكريم آيات آثيرة في سور متفرقات تتعلق بقصص الأنبياء عدا قصة 

ووجد المفسرون أنفسهم أمام إشكالية الزمان . يوسف التي وردت آاملة في موضع واحد

فرأوا أن مهمة التفسير . يكونا مطلقين، وآذا الأعلاموالمكان المبهمين، ولم يتقبلوا أن 

تحديد الزمان والمكان والأعلام، وأن التفسير والشرح يعني الدخول في التفصيلات، وهذا 

  !دفعهم باتجاه المصدر الأوسع

ولم يجدوا أمامهم سوى التراث اليهودي لينهلوا منه التوضيح والتفسير من جانب، 

واندفع بعضهم للغوص في التفاصيل الجزئية سواء . من جانب آخرولاستكمال حبكة الحكاية 

بالاعتماد على المصدر السابق أو بالاعتماد على تلفيق القصاصين ومخيلتهم الواسعة في 

  ..هذا الإطار

ونعني العهد القديم من (وصارت الصورة العامة إخضاعَ النص القرآني إلى الرؤية التوراتية 

 في الرؤيتين من تعارض مما أدى إلى الإساءة إلى النص ، على ما)الكتاب المقدس

  !القرآني
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فالقرآن في بنائه للقصة أو الحكاية لم يلتفت إلى تحديد عنصري الزمان والمكان، فالفكرة 

ولو آان هدفه الحقيقة الزمانية . الغائية تتم عبر الحدث وما يتخلله من توجيهات ومواعظ

  .الساعي إليهماوالمكانية لأعلنهما، ليريح فضول 

. إن فهم النص يعتمد على مدلولاته اللغوية وفي الوقت نفسه استيعاب أسلوبه البلاغي

ومن هذا المنطلق سنستبعد التفاسير التي شطحت في عالم الخيال والأوهام بعيداً عن 

وهذا يعني رفض . لغة النص وآليته، لأن النص ليس خارج ضوابط مدلولات لغته ومجازاتها

لأن التأويلات فيها وهمية لا .. ر التي بنيت على أساس رمزي أو صوفي أو طائفيالتفاسي

وتلك الطرق في التفسير لا ضابط لها، لأنها مبنية على أساس .. تخضع للعقل والمنطق

  ! خاطئ وهو أن للقرآن ظاهراً وباطناً؛ والظاهر للعوام أما الباطن فهو للخواص

  ).1(القديمة لكبار المفسرين وقد تم اختيار بعض أشيع التفاسير 

***  

هناك آيات قرآنية تتعلق بقصص الأنبياء وهي تتحدث عن الأرض والقرية، وقد فسرها 

علماء المسلمين بفلسطين والشام استناداً إلى التوراة، وهم بذلك جعلوا التوراة مرجعية 

  .آما أن هناك آيات أخرى ألحقوها بتلك الرؤية الخاطئة! للقرآن

  :ات التي تتحدث عن الأرض والقريةفمن الآي

  . 21 الآية -سورة المائدة ] يا قوم ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ [-1

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ [ومثلها الآية . 58 الآية -سورة البقرة ..] وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ [-2

  . 161 الآية –عراف سورة الأ] ٱسْكُنُواْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ

  .104 الآية –سورة الإسراء ] وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ [-3

  .93 الآية –سورة يونس ] وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيۤ إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ [-4

  .71 الآية -سورة الأنبياء ] وطاً إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَوَنَجَّيْنَاهُ وَلُ [-5

***  

  :ومن الآيات الملحقة بالرؤية الخاطئة

  .سورة التين الآيات الأولى] وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ، وَطُورِ سِينِينَ[

***  

  :21 الآية -سورة المائدة ]  آَتَبَ اللَّهُ لَكُمْيا قوم ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي [-1

  :تفسير الطبري
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حاز الطبري على إعجاب علماء المسلمين وثقتهم رغم ما أدخله من الإسرائيليات 

  ). 2(والخرافات في تاريخه وتفسيره، وقد عدوه رأس المفسرين 

  .بل الراويوهو يهتم بالسند آثيراً، وهنا سنحذف السند للاختصار رامزين بنقاط ق

  :يقول الطبري في شرح الآية

عنى : اختلف أهل التأويـل فـي الأرض التـي عناها بـالأرض الـمقدسة، فقال بعضهم(

، ذآر من قال ذلك: الطور وما حوله: بذلك

 .الطور وما حوله: الأرض الـمقدسة:  عن مـجاهد...

 . مـجاهد، مثلهعن) ... بسند آخر(

الطُّور وما حوله:  قال .... "، "ادْخُـلُوا الأرْضَ الـمُقَدَّسَةَ : س عن مـجاهد عن ابن عبـا

 :ذآر من قال ذلك. هو الشأم: وقال آخرون

"الأرْضُ الـمقدّسة" .هي الشأم:  قال... :  عن قتادة فـي قوله

 :ذآر من قال ذلك. هي أرض أريحاء: وقال آخرون

..." لُوا الأرْضَ الـمُقَدَّسَة التـي آَتَبَ ادْخُـ: قال ابن زيد فـي قوله:  أخبرنا ابن وهب، قال

أريحاء:  قالاللّهُ لَكُمْ "،. 

 .هي أريحاء:  عن السديّ، قال...

هي أريحاء:  عن ابن عبـاس، قال ....

"الـمُقَدَّسَة" : وعنى بقوله . إن الأرض الـمقدسة دمشق وفلسطين وبعض الأردنّ: وقـيـل

. الـمطهرة الـمبـارآة

الـمبـارآة:  قال "، رْضَ الـمُقَدَّسَةالأ " :  عن مـجاهد .... 

 عن مـجاهد، بـمثله .) ...بسند آخر( 

هي الأرض الـمقدسة، آما قال نبـيّ االله : وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب، أن يقال

لأن القول فـي ذلك بأنها أرض دون أرض، لا تدرك حقـيقة . موسى صلى االله عليه وسلم

بر بذلك يجوز قطع الشهادة به، غير أنها لن تـخرج من أن تكون من صحته إلاَّ بـالـخبر، ولا خ

الأرض التـي بـين الفرات وعريش مصر لإجماع جميع أهل التأويـل والسير والعلـماء بـالأخبـار 

  .)علـى ذلك

  :يضعنا الطبري أمام تفسيرات آثيرة للأرض المقدسة نوجزها آما يلي

  .مجاهد، ابن عباس: الطور
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  .ةقتاد: الشام

  .ابن زيد، السدي، ابن عباس: أريحاء

  .مجاهد: دمشق وفلسطين وبعض الأردن

  . دمشق وفلسطين وبعض الأردن-2 الطور، -1: ونلاحظ أن لمجاهد رأيين

  . أريحاء-2 الطور، -1: ولابن عباس رأيان

  . الشام: قتادة رأي واحد

  .أريحاء: السدي وابن زيد رأي واحد

  .ها وهو المبارآةآما أن لمجاهد تفسيراً لمعنا

، بمعنى  الأرض التـي بـين الفرات وعريش مصر:والطبري في النهاية يجمع بين الآراء آلها

  !آخر من النيل إلى الفرات

***  

  :تفسير ابن آثير

يا: قال تعالى مخبراً عن موسى أنه قال  . قومي ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة(

ادخلوا الأرض :  عن ابن عباس في قولهوقال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد

وروى سفيان الثوري عن . هي الطور وما حوله، وآذا قال مجاهد وغير واحد: المقدسة، قال

هي أريحاء، وآذا ذآر عن غير واحد من : أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس، قال

آانت في طريقهم  وفي هذا نظر، لأن أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح، ولا .المفسرين

إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك االله عدوهم فرعون اللهم إلا أن يكون 

المراد بأريحا أرض بيت المقدس آما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه، لا أن المراد بها 

  ).هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس

***  

  :تفسير القرطبي

"المُقَدَّسَةَ" : مجاهد.  معناه المطهرةو. اهرت الأخبار أن دِمشق قاعدة الجبارينوتظ(

الطُّور وما : مجاهد. هي الشام: قَتَادة. المبارآة؛ والبرآة التطهير من القحوط والجوع ونحوه

دِمشق وفلسطِين وبعض : قال الزّجاج. هي أريحاء: ٱبن عباس والسُّديّ وٱبن زيد. حوله

  .)قول قَتَادة يجمع هذا آلهو. الأرْدُنّ

  .ورواية الزجاج هنا تتفق مع رواية مجاهد
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***  

  :تفسير البغوي

. هي الطور وما حوله:  قال مجاهد ؛" "الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ إيليا :  وقال الضحاكاختلفوا في (

.وبيت المقدس هي أريحاء:  وقال عكرمة والسدي هي دمشق وفلسطين :  وقال الكلبي.

: قال آعب وبعض الأردن . هي الشام آلها: وقال قتادة  وجدت في آتاب االله المنزل أن .

  .)الشام آنز االله في أرضه وبها أآثر عباده

وما قاله عكرمة إنما رواه عن ابن . ورواية الكلبي هنا لا تختلف عن روايتي مجاهد والزجاج

  .عباس

***  

  :تفسير أبي حيان الأندلسي

، المقدسة المطهرة، وهي أريحا قاله السدي وابن زيد، "قَدَّسَةَيا قوم ادْخُلُوا الأَرْضَ المُ("

  ..إيليا: وقيل. موضع بيت المقدس: وقيل. ورواه عكرمة عن ابن عباس

الطور، : وقيل... إيليا بيت المقدس: قرأت على أبي منصور اللغوي قال: وقال ابن الجوزي

قال . ودمشق وبعض الأردنفلسطين : وقيل. رواه مجاهد عن ابن عباس، واختاره الزجاج

  ...هي الشام: قتادة

أجمع أهل : وقال الأدفوي: لا يختلف أنها ما بين الفرات وعريش مصر قال: قال الطبري

 ... التأويل والسير والعلماء بالأخبار أنها ما بين الفرات وعريش مصر

للأنبياء، من الشرك، جعلت مسكناً وقراراً : وقيل. من الآفات: التطهير قيل: والتقديس

المقدسة المبارآة طهرت من : وقيل. وغلبة الجبارين عليها لا يخرجها عن أن تكون مقدسة

سميت مقدسة لأن فيها المكان الذي يتقدس : وقيل. القحط والجوع، وغير ذلك قاله مجاهد

 ).للسطل قدس لأنه يتوضأ به ويتطهر: فيه من الذنوب، ومنه قيل

***  

  :تفسير ابن الجوزي

"المُقَدَّسَةَ" قولان:  نى وفي مع(

القدس لأنه يتطهر منه، : وقيل للسطل: قال. المطهرة، قاله ابن عباس والزجاج: أحدهما

سماها مقدسة لأنها طهرت من : وقيل. وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب

.  للأنبياء والمؤمنينالشرك وجعلت مسكنا ً
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. مجاهدالمبارآة، قاله : أن المقدسة: والثاني

وفي المراد بتلك الأرض أربعة أقوال: 

: قال السدي. أنها أريحا، رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال السدي وابن زيد: أحدها

المراد بهذه الأرض إيلياء وبيت : وروي عن الضحاك أنه قال. هي أرض بيت المقدس: أريحا

 ...المقدس

. د عن ابن عباس وقال بهأنها الطور وما حوله، رواه مجاه: والقول الثاني

. أنها دمشق وفلسطين وبعض الأردن، رواه أبو صالح عن ابن عباس: والثالث

).أنها الشام آلها، قاله قتادة: والرابع

ورواية الضحاك التي تفسر الأرض بإيليا وبيت المقدس، هي رواية للسدي فسر فيها 

 دمشق :آره الطبري وهوآما أن ابن عباس له رأي لم يذ. أريحا بأرض بيت المقدس

  !، وهذا يعني أن لابن عباس ثلاثة آراءوفلسطين وبعض الأردن

***  

  :تفسير الألوسي

"،  آرر النداء مع الإضافة التشريفية اهتماماً بشأن الأمر، ("يا قوم ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ

ن عباس رضي ومبالغة في حثهم على الامتثال به، والأرض المقدسة هي ما روي عن اب

.االله تعالى عنهما والسدي وابن زيد بيت المقدس دمشق وفلسطين والأردن:  وقال الزجاج . 

. وعن معاذ بن جبل هي ما بين الفرات وعريش مصر  .وقال مجاهد هي أرض الطور وما حوله

التطهير، ووصفت تلك الأرض بذلك إما لأنها مطهرة من الشرك حيث جعلت : والتقديس

 وغلبة الجبارين عليها لا . عليهم الصلاة والسلام، أو لأنها مطهرة من الآفاتمسكن الأنبياء

سميت مقدسة لأن : يخرجها عن أن تكون مقدسة، أو لأنها طهرت من القحط والجوع، وقيل

  .)فيها المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب

 السدي أريحا ورد سابقاً تفسير الأرض عند ابن عباس وابن زيد والسدي بأريحا، آما فسر

  !وهنا تصير الأرض عند الثلاثة، بيت المقدس.. بأرض بيت المقدس

***  

  :تفسير البيضاوي
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":يا قوم ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ"  أرض بيت المقدس سميت بذلك لأنها آانت قرار (

دمشق : وقيل. الطور وما حوله: وقيل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومسكن المؤمنين

).وقيل الشام. وفلسطين وبعض الأردن

***  

  :تفسير النسفي

  .)أي المطهرة أو المبارآة وهي أرض بيت المقدس أو الشام(

***  

  :تفسير الثعالبي

هي : هي الطُّور وما حوله، وقال قتادة: المطهَّرة، قال ابن عباس:  معناه("المُقَدَّسَةَ"

وتظاهرت الرواياتُ؛ أنَّ : قال. لفُرَاتِ وعريشِ مِصْرَولا يختلف أنَّها بيْنَ ا:  قال الطبريُّ.الشام

).دِمَشْقَ هي قاعدةُ الجَبَّارِينَ

***  

تفسير السيوطي "الدر المنثور"  :

. هي المبارآة:  قال  21، : المائدة "الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ" أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله (

. بين العريش إلى الفراتالأرض ما : وأخرج ابن عساآر عن معاذ بن جبل قال

 21، :المائدة " الأَرْضَ المُقَدَّسَةََ  وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله "

  .)هي الشام: قال

  :تفسير الجلالين

 أمرآم بدخولها ("يا قوم ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ": المطهرة، "الَّتِي آَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ":

).وهي الشام

***  

  :تفسير الصنعاني

  ).، قال هي الشام"الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ: "عن قتادة في قوله تعالى(

***  

  :تفسير أبي السعود
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، والأرض هي أرض بيت المقدس سميت بذلك لأنها "يا قوم ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ("

مشق وفلسطين وقيل هي الطور وما حوله، وقيل د. آانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين

  ).وبعض الأردن وقيل هي الشام

***  

  :تفسير مجاهد

  ..).، يعني الطور وما حوله"يا قوم ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ("

***  

  :تفسير الواحدي

الشرك  ، المطهرة يعني الشام، وذلك أنها طهرت من"يا قوم ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ("

  ).وجعلت مسكناً للأنبياء

***  

  :تفسير الشوآاني

وقال ابن . الطور وما حوله: وقال مجاهد. هي الشام: وقد اختلف في تعيينها؛ فقال قتادة(

وقول قتادة . وقال الزجاج دمشق وفلسطين وبعض الأردن. أريحاء: عباس والسدى وغيرهما

  ).والمقدسة المطهرة وقيل المبارآة. يجمع هذه الأقوال المذآورة بعده

***

  لرواة الإسرائيليات السدي وقتادة ومجاهد والكلبي وابن زيدالتفسير آما نرى رأي

، وهم على الخلفية التوراتية وليس على معطيات الآيةوهؤلاء بنوا رأيهم .. والضحاك

مشهورون بالكذب والتأليف آما مر معنا، فكيف يعتمد عليهم المفسرون في تفسيرهم 

  !للقرآن؟

يكون القرآن هو الأصل وعلى ضوئه يدرسون التوراة وبقية من المفترض عند المفسرين أن 

الأديان من خلال التقاطع والتعارض مستبعدين أية إضافات، وليس العكس أن تكون التوراة 

  !وبقية الأديان هي الأصل وعلى ضوئها يدرسون القرآن فيستكملون ما فيه لخلق المقاربة

قيق، أم هي مجرد تخمينات لم تزد النص ثم، هل أعطت تلك الآراء المتعددة التفسير الد

  وضوحاً؟
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إن الآية لم تحدد مكاناً أو زماناً، والفضول وحده هو الذي دفع المفسرين والمؤرخين 

.ئها  وهم بذلك .إلى أحضان أولئك الرواة وإلى الاستعانة بالتوراة ففسروا الآية على ضو

  !  تراث اليهود على تفسير الآيات آما أسقطوه على تاريخ بلاد الشام آما مرأسقطوا

  :ونلاحظ من خلال قراءة الآراء أن هناك من فصل بين المعنى والمراد منه

والبرآة التطهير المطهرة، والتقديس التطهير، المبارآة، المطهرة المبارآة، :  المعنى-1

  .من القحوط والجوع ونحوه

دمشق  أو الشام، أو ،"المدينة آلها"الطور، أو بيت المقدس إيلياء :  المراد منه-2

  ..، أو بـين الفرات وعريش مصروفلسطين والأردن

ما المسوغ للفصل عند بعضهم بين المعنى والمراد؟ إن المعنى هو المراد لا أآثر، 

  . وبالتالي الأرض المقدسة تعني الأرض المطهرة أو المبارآة

ة تلك الآيات والمقدسة صفة وليست اسم علم، ومن هنا آانت الإشكالية، نتيجة قراء

  !بعين توراتية

  ولو آان المراد من الآية الدقة الجغرافية أآان صعباً أن تذآره؟

إذاً نحن أمام تاريخ وجغرافيا دينية، والآية لا تعطيهما أهمية لأن ما يهمها هو الحدث 

  .والفكرة والهدفية في الوعظ والإرشاد

ن أرض، لا تدرك حقـيقة صحته إلاَّ لأن القول فـي ذلك بأنها أرض دو(الطبري الجيد وآلام 

يعود إلى القبول بما هو ينسفه فيما بعد و).. بـالـخبر، ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به

  :إجماع

غير أنها لن تـخرج من أن تكون من الأرض التـي بـين الفرات وعريش مصر لإجماع جميع (

  )!أهل التأويـل والسير والعلـماء بـالأخبـار علـى ذلك

فهل القضية هنا قضية اجتهاد في مسألة فقهية، وحتى لو حظيت بال  !إجماع؟

ومن أين أتى الإجماع؟ أليس من خلفية التوراة وبفعل المسربين لتراث الإسرائيليات إلى 

، ومن خلال استنساخ الرأي الواحد  ؟!التراث الإسلامي

و المؤرخ الديني أن  أإن الزمان والمكان في قصص الأنبياء غير محددين، وليس للمفسر

ولكن يحق له . يحدد على هواه بناء على ادعاءات التوراة الكاذبة والرواة المشكوك بأمرهم

. ذلك إن آان مثقفاً بالتاريخ العلمي والجغرافية العلمية، وهذا لم يكن متاحاً في تلك العصور
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ا يتعلق بالتاريخ نعم آان مؤرخونا ومفسرونا علماء موسوعيين، ولكنهم لم يتحروا الضبط بم

!)3(العلمي القديم، وسلموا أقلامهم للتراث اليهودي 

***  

 :58 الآية -سورة البقرة ..] وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ [-2

  :تفسير الطبري

والقرية التـي أمرهم االله جل ثناؤه أن يدخـلوها، فـيأآلوا منها رغداً حيث شاءوا فـيـما (

 :ذآر الرواية بذلك.  بـيت الـمقدس:ذآر لنا

  .بـيت الـمقدس: قال" ادْخُـلُوا هَذِهِ القَرْيَةَ: "عن قتادة فـي قوله... 

 .، أما القرية فقرية بـيت الـمقدس"وَإِذْ قُلْنَا ادْخُـلُوا هَذِه القَرْيَةَ: "عن السدِي... 

 .، يعنـي بـيت الـمقدس"ةَوَإِذْ قُلْنَا ادْخُـلُوا هَذِهِ القَرْيَ: "عن الربـيع... 

ادْخُـلُوا هَذِهِ القَرْيَةَ فَكُلُوا : "سألته يعنـي ابن زيد عن قوله: أخبرنا ابن وهب، قال... 

  ).هي أريحا، وهي قريبة من بـيت الـمقدس: ، قال"مِنْهَا

إن منهج الطبري في تفسيره للآية هنا لا يختلف عن منهجه في تفسير الآية السابقة؛ 

وقد يضاف إليهم رواة آخرون لكنهم لا يختلفون عنهم آابن .. السدي وقتادة وابن زيدفالرواة 

  !آما أن اسم القرية مختلف حوله بين أريحا وبيت المقدس.. وهب

***  

  :تفسير ابن آثير

ولهذا آان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس آما نص على ذلك السدي (.. 

وقد قال االله تعالى حاآياً عن .  مسلم الأصبهاني وغير واحدوالربيع بن أنس وقتادة وأبو

وقال آخرون . الآيات" يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأرْضَ المُقَدَّسَةَ التي آَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا: "موسى

هي أريحا، ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد لأنها ليست على 

وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر، . اصدون بيت المقدس لا أريحاءطريقهم وهم ق

والصحيح الأول أنها بيت المقدس، وهذا آان لما خرجوا . حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره

من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتحها االله عليهم عشية جمعة 

  ).لاً حتى أمكن الفتحوقد حبست لهم الشمس يومئذ قلي

يضيف ابن آثير هنا مصر التي ذآرها فخر الدين الرازي، لكن ابن آثير يصر على أن القرية 

  .هي بيت المقدس
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***  

  :تفسير القرطبي

أي المدينة؛ سُمِّيت بذلك لأنها تقرّت أي اجتمعت؛ ومنه " هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ: "قوله تعالى(

وآذلك ما . مقصور" بكسر القاف"ه؛ واسم ذلك الماء قِرًى قَرَيت الماء في الحوض؛ أي جمعت

والقَرَا للظهر؛ ومنه . والقَرِيّ لمسيل الماء. والمِقْراة للحوض. قُرِيَ به الضيف؛ قاله الجوهري

 :قوله

. عظام المقاري ضيفهم لا يُفْزَّع: الجِفان الكبار؛ قال: والمقارِي. لاحِقُ بطنٍ بِقَراً سمينِ

. لغة اليمن) بكسر القاف(والقِرية .  مِقراة؛ وآله بمعنى الجمع غير مهموزوواحد المقاري

قال . أرِيحاء من بيت المقدس: وقيل. هي بيت المقدس: واختُلف في تعيينها؛ فقال الجمهور

الرَّمْلة والأُرْدُنّ : الضحاك. الشام: ابن آَيْسَان. آانت قاعدة ومسكن ملوك: عمر بن شَبّة

  ).وفلسطين وتَدْمُر

:  الرَّمْلة والأُرْدُنّ وفلسطين وتَدْمُر-2ابن آيسان، :  الشام-1: القرطبي له إضافتان

  .الضحاك

***  

  :تفسير أبي حيان الأندلسي

والقرية هنا بيت المقدس في قول الجمهور، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة (

قال أبو . ي بأرض المقدسأريحا، قاله ابن عباس أيضاً، وه: وقيل. والسدّي والربيع وغيرهم

آانت قاعدة ومسكن ملوك، وفيها مسجد هو بيت المقدس، وفي : زيد عمر بن شبة النمري

أريحا قرية الجبارين، آانوا من بقايا عاد، يقال : وقال الكواشي. المسجد بيت يسمى إيليا

. الأردن: لوقي. أيلة: وقيل. الرملة قاله الضحاك: وقيل. العمالقة ورأسهم عوج بن عنق: لهم

قرية بقرب بيت المقدس غير : وقيل. مصر: وقيل. تدمر: وقيل. البلقا: وقيل. فلسطين: وقيل

روي ذلك عن ابن آيسان، وقد رجح القول الأوّل لقوله . الشام: وقيل. معينة أمروا بدخولها

 ).ولا خلاف أن المراد في الآيتين واحد: قيل". ادخلوا الأرض المقدّسة: "في المائدة

***  

  :تفسير النسفي

والقرية المجتمع من قريت لأنها تجمع . أي بيت المقدس أو أريحاء": ادْخُلُواْ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ("

  ). الخلق، أمروا بدخولها بعد التيه
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***  

  :تفسير البيضاوي

  ).بعد التيهيعني بيتَ المقدس، وقيل أريحا أمروا به ": وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ("

***  

  :تفسير البغوي

قال ابن . سمّيت القرية قرية لأنها تجمع أهلها، ومنه المقراة للحوض لأنها تجمع الماء(

هي أريحاء وهي قرية الجبارين آان فيها قوم من بقية عاد يقال : عباس رضي االله عنهما

دس، وقال بيت المق: لهم العمالقة، ورأسهم عوج بن عنق، وقيل بلقاء، وقال مجاهد

  ). الشام: إيليا، وقال ابن آيسان: وقال مقاتل. هي الرملة والأردن وفلسطين وتدمر: الضحاك

***  

  :تفسير ابن الجوزي

قريت الماء : مأخوذة من الجمع، ومنه: والقرية". وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ: "قوله تعالى(

أنها : أحدهما: وفي المراد بهذه القرية قولان.  الماءالحوض يجمع فيه: والمقراة. في الحوض

وروي عن ابن عباس أنها . بيت المقدس، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي

أنها قرية من أداني قرى : والثاني. هي أرض بين المقدس: وأريحا: قال السدي. أريحا

  ). الشام، قاله وهب

*** 

  :تفسير الألوسي

القاف ـ والكسر لغة أهل اليمن ـ المدينة من قريت إذا جمعت سميت والقرية ـ بفتح (

قرية، وإن آثروا قيل : إن قلوا قيل لها: بذلك لأنها تجمع الناس على طريقة المساآنة، وقيل

لها مدينة، وأنهى بعضهم حدّ القلة إلى ثلاثة، والجمع القرى على غير قياس، وقياس أمثاله 

د بها هنا خلاف، والمشهور عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة فعال آظبية وظباء وفي المرا

  ). والسدي، والربيع، وغيرهم ـ وإليه ذهب الجمهور ـ أنها بيت المقدس

***  

  :تفسير الثعالبي

قَرَيْتُ المَاءَ في : اجتمعت؛ ومنه: المدينةُ؛ سمِّيت بذلك؛ لأنها تَقَرَّتْ، أي": القريَة("

إلى أَرِيحَاء، : وقيل. ارة بهذه إلى بيت المقْدِسِ في قول الجمهورجمعته، والإش: الحَوْضِ، أي
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آانت قاعدةً، ومسْكنَ ملوكٍ، ولما خرج : وهي قريبٌ من بيت المَقْدِس، قال عمر بن شَبَّة

  ).ذريةُ بني إسرائيل من التِّيه، أُمِرُوا بدخول القرية المشار إلَيْها

***  

  ":الدر المنثور"تفسير السيوطي 

، "ادْخُلُواْ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ" عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله أخرج(

  ).بيت المقدس: ، قال"58: البقرة"

  :تفسير الجلالين

  ).بيت المقدس أو أريحا" ادْخُلُواْ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ"لهم بعد خروجهم من التيه " وَإِذْ قُلْنَا("

***  

  :تفسير أبي السعود

  ).وهي بيت المقدس وقيل أريحا(

***  

  :تفسير الواحدي

  ).   وهي أريحا": ادْخُلُواْ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ("

***  

  :تفسير الشوآاني

قال جمهور المفسرين القرية هي بيت المقدس، وقيل إنها أريحاء قرية من قرى بيت (

  ). المقدس، وقيل من قرى الشام

***  

  :تفسير الصنعاني

  ).قال بيت المقدس" ادْخُلُواْ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ "قوله عن قتادة في (

***  

  :من خلال دراسة التفاسير حول القرية نجد الآراء التالية

 .ابن عباس والسدي، وهناك رأي للسدي يقول أريحا هي أرض بيت المقدس:  أريحاء-1

 .اتلمجاهد وابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي والربيع ومق:  بيت المقدس-2

  .الضحاك:  الرملة والأردن وفلسطين وتدمر-3

  . البلقاء-4
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 .ابن آيسان:  الشام-5

 .فخر الدين الرازي:  مصر-6

 .وهب بن منبه:  قرية من أداني قرى الشام-7

ونلاحظ أن ابن عباس له رأيان مرة أريحا وأخرى بيت المقدس، وآذلك السدي إلا أنه قدم 

وابن آيسان جعلها بلاد الشام .  نفسها أرض بيت المقدسرأياً توفيقياً وهو أن أريحا هي

آلها، وبدرجة أقل الضحاك فلسطين والأردن وتدمر من سورية إضافة إلى ذآر الرملة وآأنها 

. ووهب بن منبه جعلها قرية غير محددة قريبة من حدود الشام. في منطقة خارج فلسطين

  !وتفرد الرازي بجعلها مصر

وتحديد المكان يعني . رية مما يعني أن المكان ليس مقصوداً أبداًالآية لم تحدد اسم الق

  !القبول بالرواية التوراتية على ما هي عليه من التزوير والكذب

، وهذا يعني الانتقال من "الأرض المقدسة"بعد العمومية " القرية"إن الآية فيها تخصيص 

فكيف يستقيم تفسيرهم . فياًالعام المبهم إلى الخاص المحجم المساحة وغير المحدد جغرا

  لمساحة صغيرة مبهمة بتلك المساحات الشاسعة المحددة؟

وهل لكذب التوراة ولدجل الإسرائيليات، أولوية في تفسير الآية، دون التفكير بمدلولات 

  !الآية نفسها؟

إن إسقاط اسم العلم على مكان ليحدده جغرافياً، هو تخمين شخصي مبني على الرؤية 

 وإن قيل أجمع الجمهور فهو في النهاية رأي واحد تكرره البقية، وليس ذلك بيقين التوراتية،

  !آما قلنا عن الأرض المقدسة

سُمِّيت بذلك لأنها تقرّت أي اجتمعت؛ ومنه قَرَيت "ثم لا ننسى المعنى اللغوي للقرية 

والقَرِيّ . لحوضوالمِقْراة ل. وما قُرِيَ به الضيف؛ قاله الجوهري. الماء في الحوض؛ أي جمعته

  ...".. لمسيل الماء

فهي تعني التجمع ومكان الضيافة وقد يكون ذلك مجرد بستان، ومن هنا تلتها الآية فكلوا 

ولا للقرية، إنما لمكان محدد … منها، والأآل لا يكون للأرض الممتدة عبر الصحارى والجبال

  !مزروع يجدون فيه الضيافة

توراة، وأخرى مبنية على الظنون، أو مزاجية وإلا ما معنى إذاً هي آراء استند بعضها إلى ال

إعطاء رأيين مختلفين ثم مجموعة من الآراء المختلفة، وهذا يعني في النهاية أنها مجرد 
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تخمينات غير مبنية على أسس يقينية وبالتالي لا قيمة لها سواء أآان اعتمادها على 

  !الرواة الأآذبالتوراة الكاذبة، أم اعتمادها على القصّاصين و

***  

  :104 الآية –سورة الإسراء ] وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ [-3

وسنستعرض هنا بعض . أرض الشام، أو الشام ومصر: اآتفى معظم المفسرين بالقول

  : التفاسير

  :تفسير القرطبي

أي أراد فرعون أن يخرج موسى وبني " نَ ٱلأَرْضِفَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّ: "قوله تعالى(

أي من " وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ. "إسرائيل من أرض مصر إما بالقتل أو بالإبعاد؛ فأهلكه االله عز وجل

  ).أي أرض الشأم ومصر" لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ"بعد إغراقه 

***  

  :تفسير ابن الجوزي

": لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ"من بعد هلاك فرعون، : أي" نَا مِن بَعْدِهِوَقُلْ: "قوله تعالى(

 : وفيها ثلاثة أقوال

: والثالث. أرض وراء الصين، قاله مقاتل: والثاني. فلسطين والأردن، قاله ابن عباس: أحدها

  ).أرض مصر والشام

رض بأنها وراء الصين، لكنه لم ابن الجوزي هنا يذآر رواية جديدة لمقاتل وهي تفسر الأ

  !يشرح بأي اتجاه

***  

  :تفسير الألوسي

أي من بعد فرعون على معنى من " مِن بَعْدِهِ"على لسان موسى عليه السلام " وَقُلْنَا("

بعد إغراقه أو الضمير للإغراق المفهوم من الفعل السابق أي من بعد إغراقه وإغراق من 

التي أراد أن يستفزآم " ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ"لذين أراد فرعون استفزازهم، ا" لِبَنِي إِسْرَائِيلَ"معه، 

منها وهي أرض مصر، وهذا ظاهر إن ثبت أنهم دخلوها بعد أن خرجوا منها واتبعهم فرعون 

وجنوده وأغرقوا، وإن لم يثبت فالمراد من بني إسرائيل ذرية أولئك الذين أراد فرعون 

  ).ن المراد من الأرض، الأرض المقدسة وهي أرض الشاماستفزازهم، واختار غير واحد أ

***  
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  :تفسير الشوآاني

فأراد أن يستفزهم من الأرض أي أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسى ويزعجهم (

من الأرض يعني أرض مصر بإبعادهم عنها، وقيل أراد أن يقتلهم، وعلى هذا يراد بالأرض 

فأغرقناه ومن معه جميعاً فوقع عليه .. الاستفزازوقد تقدم قريباً معنى . مطلق الأرض

" ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ: "وقلنا من بعده لبنى إسرائيل. وعليهم الهلاك بالغرق ولم يبق منهم أحداً 

  ).أي من بعد إغراقه ومن معه، والمراد بالأرض هنا أرض مصر التي أراد أن يستفزهم منها

ر الأرض بمصر، ففرعون أراد طردهم منها، الشوآاني هنا أوضح من غيره في سبب تفسي

  .وهو ما سيذآره أبو السعود أيضاً. فكانت النتيجة موته، وإعادة الإسرائيليين إليها

***  

  :تفسير أبي السعود

فأراد أي فرعون أن يستفزهم أي يستخفهم ويزعجهم من الأرض أرض مصر أو من الأرض (

، "ي نساءهم، فأغرقناه ومن معه جميعاًسنقتل أبناءهم ونستحي"مطلقاً بالقتل، آقوله 

من بعد إغراقهم لبني " وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ. "فعكسنا عليه مكره واستفززناه وقومه بالإغراق

  ).التي أراد أن يستفزآم منها" ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ"إسرائيل 

***  

  :تفسير أبي حيان الأندلسي

ن يقلعهم من أرض مصر بقتل أو جلاء، واستفزازه إياهم هو استخفافه لموسى ولقومه بأ(

. أراد أن تخلو أرض مصر منهم فأخلاها االله منه ومن قومه. فحاق به مكره وأغرقه االله وقبطه

المأمور بسكناها " ٱلأَرْضَ"عائد على فرعون أي من بعد إغراقه، و" مِن بَعْدِهِ"والضمير في 

  ).أرض الشام

***  

ة بمصر أو الشام وغيرها، وسنستبعد رواية مقاتل التفاسير السابقة تفسر الأرض والقري

ولنقف عند الرازي . عن الصين لأننا لا ندري لماذا اختارها، بل لا ندري آيف خطرت في باله

  :الذي فسر الأرض بمصر، لأن ذاك مفتاح لفهم الآيات المتعلقة بالقرية أو بالأرض المقدسة

حالياً بجمهورية مصر العربية، والتاريخ  مصر تعني البلد، وليس الدولة المعروفة :أولاً

لم يثبت وجود الإسرائيليين في مصر ولا قضية خروجهم " الدولة"العلمي لمصر القديمة 

آما أن المؤرخين . منها، وأيضاً لا يوجد في تاريخ مصر من اسمه فرعون لا آاسم ولا آلقب
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يد، وقابوس بن مصعب بن آالريان بن الول"العرب القدماء ذآروا سلالة الفراعنة الملوك 

، ولا نجد اسم أي من هؤلاء ينطبق على أي ملك من ملوك .."معاوية، والوليد بن مصعب

  . مصر القديمة المعروفة

والمصر أيضاً الحاجز والحد .. فمصر ليس اسم علم بل هو يعني القرية أو المدينة أو البلد

  .عرببين الشيئين، والمصور الحدود آما جاء في معجم لسان ال

وقد ! فيمكن أن يكون المصر هو الحدود بين تجمع هؤلاء الإسرائيليين وتجمع الآخرين

وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي : [ من سورة يوسف82وردت آلمة القرية آمعادل مرادف لمصر في الآية 

  !، فهل تلك الدولة العملاقة هي مجرد قرية؟]آُنَّا فِيهَا

/ القرية، أو مدينة/ هذا آما لم يحدد اسم أرض أو قريةوالقرآن لم يحدد مكان المصر 

وما جاء في شرح . المدينة، لأن هدفه من الحكايات التذآير والوعظ، وليس الجغرافيا آما قلنا

، مبني على التخمينات نفسها الدائرة في المنهج "اهبطوا مصرَ" من سورة يوسف 99الآية 

  : اغب الأصفهانيالكلي للمنظومة وليس يقيناً، فقد ذآر الر

المِصْرُ اسمٌ لِكُلِّ بَلَدٍ مَمْصُورٍ أي مَحْدُودٍ، يقالُ مَصَرْتُ مَصْراً أي بَنَيْتُهُ، والمِصْرُ الحدُّ وآان (

 :شُرُوطِ هَجَرَ اشْتَرَى فُلانٌ الدَّارَ بمُصُورِهَا أي حُدُودِهَا، قال الشاعرُ

 .لنهارِ وبينَ الليلِ قد فصَلاَوجاعِلُ الشمسِ مِصْراً لا خَفاءَ بهِ    بينَ ا

فهو البلدُ المعرُوفُ وصرَفَهُ لِخِفَّتِهِ، وقيلَ بَلْ عَنَى بَلَداً من " اهبطوا مصراً: "وقولُه تعالى

  ).4) (البِلْدَانِ

فالأصفهاني صرف الكلمة وهذا جائز في العلم المؤنث الثلاثي الساآن الوسط، ولكنهم 

ة حال ما يهمنا هو أنه صرفه وبعد أن ذآر المعنى المتداول على أي! عدوا  العلم مصر مذآراً

، وهذا يعني أن التفسير "بلداً من البلدان: "عند المفسرين، ذآر المعنى الذي نريده وهو

مبني على المنظومة التوراتية وليس يقيناً، لأنه لو آان يقيناً هو " البلد المعروف"السابق 

فمصر في الآية . الجميع إلا تفسيراً واحداً محدداً بالضبطوغيره من التفسيرات لما وجدنا عند 

  . تعني بلداً غير محدد] ٱهْبِطُواْ مِصْرًا[

  :آما ورد في معجم لسان العرب ما يؤيد وجهة نظرنا

وفـيه وجهان جائزان، يراد به مصرٌ : الأَآثر فـي القراءة إِثبات الأَلف، قال: قال أبو إِسحاق(

وجائز أَن يكون أَراد مِصْرَ بعينها فجعَلَ مِصْراً اسماً : نوا فـي تـيه، قالمن الأَمصار لأَنهم آا

ادخـلوا مصر إن شاء : للبلد فَصَرف لأَنه مذآر، ومن قرأَ مصر بغير أَلف أَراد مصر بعينها آما قال
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الـمِصْر فـي : وقال اللـيث. اللَّه، ولـم يصرف لأَنه اسم الـمدينة، فهو مذآر سمي به مؤنث

م العرب آل آُورة تقام فـيها الـحُدود ويقسم فـيها الفـيءُ والصدَقاتُ من غير مؤامرة آلا

  ).للـخـلـيفة

وهناك رواية تنسب ). قيل المراد مصر، قاله قتادة، وقيل غيرها: (وفي تفسير ابن آثير

الرأي وآل هذا يجعل التحديد مائعاً ولا قيمة له، ولذلك .. لابن عباس بأنها قرية من قرى مصر

  .بلد من البلدان: السليم هو ما ذآره الأصفهاني

  . لنأخذ الدلالات اللغوية ولن نكون جئنا بجديد عن الرأي الذي فسرها بمصر:ثانياً

فدلالات اللغة هي الأساس في فهم النص، وليس إسقاط ما عند الآخرين من معلومات 

  . على النص، لأن ذلك يقود النص إلى الاتجاه الخاطئ

اءة النص بدلالاته اللغوية تجعلنا نفهم أن فرعون أراد أن يعذب بني إسرائيل إن قر

ثم خاطبت . ويخوفهم ويرهبهم، ليخرجهم من البلدة التي يعيشون فيها، فأغرقه االلهُ وجنودَه

 اسكنوا الأرض أي الأرض التي آنتم فيها فقد - بعد غرق فرعون وجنوده -الآية بني إسرائيل 

اء فيها والارتباط بها، ولم يبق أي مبرر لعدم عودتكم إلى بيوتكم في تلك زالت منغصات البق

  . البلدة، التي عشتم فيها سابقاً

وهذا ما ذآره الشوآاني وأبو السعود آمنطق لآلية بنية الآية بعد تحليلها، لكن خطأهما 

الآية، لأن أنهما حددا المكان الجغرافي وعنيا مصر الدولة المعروفة، وهذا مقحم على مدلول 

  !منطق بنية الآية لا يدل عليه، فهي بلدة غير محددة جغرافياً

والإسرائيليون إذا عادوا سيرثون ما آان يمتلكه فرعون آما يذآر ابن آثير في تفسيره 

آما أورث االله القوم الذين آانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض : (للآية

والهم وزروعهم وثمارهم وآنوزهم آما قال آذلك وأورثناها ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأم

  ...).بني إسرائيل

فالأرض التي خرجوا .  الآية مفتاح لفهم الآيات المتعلقة بالقرية أو بالأرض المقدسة:ثالثاً

منها عادوا إليها وورثوا ممتلكات من آان يضطهدهم، فهي الأرض المقدسة أي المطهرة 

 من 58لطاغية المستبد، ومصر هو القرية التي وردت في الآية لأنها تطهرت من حاآمها ا

  .    من سورة الأعراف؛ واحدة تقول ادخلوا والثانية اسكنوا161سورة البقرة، والآية 

توضح الدفع ] وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ[ من سورة الإسراء 104والآية 

 من سورة 21تطهير الأرض عقب غرق فرعون وجنوده، ومثلها الآية باتجاه السكن بعد 

 141



فهي تتعلق بالأرض وقد صارت مطهرة من الطغاة، ] يا قوم ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ[المائدة 

  .وتقدست

إن آيات القرآن تفسر بعضها بعضاً؛ فالأرض هي الأرض المقدسة وهي نفسها القرية، 

وأي حرف زائد على هذا الكلام هو إسقاط من .  آانوا فيهاوالقرية هي بلدة س التي

  . اليهوديات المغرضة

 –سورة النازعات ] (بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى[: وشيبه بذلك ما ورد عن الوادي المقدس طوى

  )!12 الآية –سورة طه (، و)16الآية 

ف ، "طوى" في بيداء  اسم علم لمكان بعضهم عده فالمقدس هو الطاهر، وتاه المفسرون

  !واستند إلى القصة التوراتية لتحديد مكانه

  !لِمَ لمْ تحدد الآيات الزمان وعَلم المكان؟: إن المفسرين لم يسألوا أنفسهم

  ! ولو سألوا لأجابوا بأن الآيات لا تفصّل آل شيء

إن قصة موسى وغيره من الأنبياء تكررت مقاطع آثيرة منها، وفي عدد آثير من السور، 

 التكرار لم يرد اسم علم مكان واحد، آما لا ننسى أن هناك موضوعات آثيرة، وفيها ورغم

  ! تفصيلات آثيرة

ولو حدد القرآن اسم علم واحد، ولنفترض بأنه أريحا، فهو لن يبدل مفهوم المجمل 

والمفصل؛ ومعنى هذا أن المكان مطلق، وتقييد المفسرين له إساءة للآيات القرآنية وللعِلْم 

  !  رفة وللتاريخ، ولفلسطين وشعبها ولبلاد الشام آلهاوللمع

لقد وردت مواضع في غير قصص الأنبياء القدماء، فيها علم المكان المحدد مثل يثرب 

 من سورة 13الآية (  ]وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰأَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ: [ومكة

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ [، ) من سورة الفتح24الآية ] (نِ مَكَّةَبِبَطْ). [الأحزاب

  ). من سورة آل عمران96الآية ] (مُبَارَآاً

والباء والميم تعقب . بكة لغة في مكة عند الأآثرين: (وقد ذآر الألوسي في شرح بكة

هما متغايران فبكة : زم ولازب وراتب وراتم، وقيلإحداهما الأخرى آثيراً، ومنه نميط ونبيط ولا

  ..).موضع المسجد ومكة البلد بأسره

آلمة : آما وردت أعلام مختلف حولها تتعلق بالأنبياء لوط وشعيب وموسى؛ فالأول

المؤتفكات والتي فسرت آعلم لقرى النبي لوط أو صفة للقرى التي دمرت وقالوا هي في 

آلمة مدين التي وردت في عدد من الآيات؛ حيث ورد أنها : لثانيوا. الأردن بناء على التوراة
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وقد وردت مدين في آيات تتعلق بالنبي شعيب، . قرية أو علم على بئر ماء أو اسم علم لقوم

  :ووردت في آيات أخرى ارتبطت بالنبي موسى

] وِأَصْحَابِ مَدْيَنَ: [70ية الآ/  التوبة-] وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً: [85الآية / سورة الأعراف

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيۤ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ : [40/  طه-] وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً: [84/  هود-

 - ] وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ: [22/  القصص-] وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ: [44/  الحج-] عَلَىٰ قَدَرٍ يٰمُوسَىٰ

: 36/  العنكبوت-] وَمَا آُنتَ ثَاوِياً فِيۤ أَهْلِ مَدْيَنَ: [45 والآية -] وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ: [23والآية 

  ].. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً[

  : 85وقد جاء في تفسير آية الأعراف 

. ٱسم بلد وقُطْر: قيل في مَدْين} وَإِلَىٰ مَدْيَنَ{: الأُولى ـ قوله تعالى (:تفسير القرطبي

هم من ولد مَدْيَن بن إبراهيم الخليل عليه : وقيل. بَكْر وتَمِيم: اسم قبيلة آما يقال: وقيل

ومن رآه اسماً للقبيلة . فمن رأى أن مدين ٱسم رجل لم يصرفه لأنه معرفة أعجميّ. السلام

آان : وقال مكيّ. ه آان ابن بنت لوطويروى أن: قال المهدويّ. أو الأرض فهو أحْرَى بألاّ يصرفه

  ).زوج بنت لوط

وأرسلنا إلى ولد مدين : ، أي}وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا{: قوله تعالىٰ (:تفسير البغوي

في } أَخَاهُمْ شُعَيْبًا{وهو مدين بن إبراهيم خليل الرحمٰن عليه السلام، وهم أصحاب الأيكة 

  ).النسب لا في الدين

ماء آان عليه قوم : مدين: قال قتادة} وَإِلَىٰ مَدْيَنَ {: قوله تعالى (:ابن الجوزيتفسير 

ابن : هو: مدين: وقال مقاتل. لا ينصرف، لأنه اسم البقعة: شعيب، وآذلك قال الزجاج، وقال

هو ابن مديان بن إبراهيم، : مدين: وقال أبو سليمان الدمشقي. إبراهيم الخليل لصلبه

. هو اسم للمدينة: وقال بعضهم.  إلى ولد مدين، فعلى هذا هو اسم قبيلةأرسلنا: والمعنى

فإن آان . أسم أعجمي: مدين: قال شيخنا أبو منصور اللغوي. وإلى أهل مدين: فالمعنى

  ).إذا أقام به: مدن بالمكان: عربياً، فالياء زائدة، من قولهم

والمراد أرسلنا إلى . عطف على ما مر} وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَـٰهُمْ شُعَيْباً{ (:تفسير الألوسي

ومدين وسمع مديان في الأصل علم لابن إبراهيم الخليل عليه السلام ومنع . مدين إلخ

: هو عربـي اسم لماء آانوا عليه، وقيل: صرفه للعلمية والعجمة ثم سميت به القبيلة، وقيل

ئذٍ أي أهل مدين مثلاً أو اسم بلد ومنع صرفه للعلمية والتأنيث فلا بد من تقدير مضاف حين

وعن ابن بري الميم زائدة إذ ليس في آلامهم . والياء على هذا عند بعض زائدة. المجاز
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وعند المبرد ليس . إنه شاذ آمريم إذ القياس إعلاله آمقام: وقال آخرون. فعيل وفيه مفعل

  ).بشاذ قيل وهو الحق لجريانه على الفعل

هم : اسم قبيلةٍ، وقيل: إِنه اسم بلد وقُطْرٍ، وقيل } مَدْيَنَ{قيل في  (:تفسير الثعالبي

: مِنْ ولد مَدْيَنَ بْنِ إِبراهيمَ الخليلِ، وهذا بعيدٌ، ورُوِي أَنَّ لوطاً هو جَدُّ شعيبٍ لأُمِّه وقال مكِّيّ

  ).آان زوجَ بنْتِ لُوطٍ

  :  من سورة هود84 للآية وجاء في تفسير القرطبي

. أي وأرسلنا إلى مدين، ومدين هم قوم شعيب} يَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباًوَإِلَىٰ مَدْ{: قوله تعالى(

مدين والمراد بنو : أحدهما ـ أنهم بنو مدين بن إبراهيم؛ فقيل: وفي تسميتهم بذلك قولان

قال . الثاني ـ أنه ٱسم مدينتهم، فنسبوا إليها. آما يقال مُضَر والمراد بنو مُضَر. مدين

  ..).نه ٱسم مدينةلا ينصرف مدين لأ: النحاس

  .  فهناك عدة احتمالات لمعنى مدين، ولا يقين في أمرها آما في الأرض والقرية

***  

إذاً ليست القضية قضية مجمل ومفصل في تحديد العلم المكاني، فالآيات تروي حكاية 

  ! دينية للوعظ وما التكرار إلا تكرار للوعظ نفسه

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ : [فقد جاء فيها من سورة القصص توضح ذلك 5آما أن الآية 

  : وقد ذآر الطبري في تفسيرها]. ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ

أن فرعون علا فـي الأرض وجعل أهلها من بنـي إسرائيـل فِرَقاً يستضعِف طائفة منهم (

 ...رِيدُ أنْ نَـمُنَّ عَلَـى الَّذِينَ استضعفهم فرعون من بنـي إسرائيل وَنَجْعَلَهُمْ أئِمَّةًوَنَـحْنُ نُ

  ...أي ولاة وملوآاً" نَـجْعَلَهُمْ أئمَّةً"و

  ...).ونـجعلهم ورّاث آل فرعون يرثون الأرض من بلد مهلكهم: يقول" ونَـجْعَلَهُمُ الوَارِثـينَ"

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ آَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلأَرْضِ : [الأعراف من سورة 137ومثلها الآية 

  ]. وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا

فقد فسر بعضهم مشارق الأرض ومغاربها بالشام أو مصر أو بالشام ومصر، وقد يضيف 

  ..بعضهم تفصيلات ضمن الإطار العام

ٱلَّذِينَ . "يريد بني إسرائيل" وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ: "قوله تعالى: (القرطبيوقد جاء في تفسير 

، زعم الكِسائي والفرَّاء "مَشَارِقَ ٱلأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. "أي يُسْتَذَلُّون بالخدمة" آَانُواْ يُسْتَضْعَفُون

 وَرِثوا أرض والظاهر أنهم. فنصب» في«ثم حُذِفَ » في مشارق الأرض ومغاربها«أن الأصل 
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ورِثت المال وأورثته المال؛ فلما تعدّى الفعل : فهما نصبٌ على المفعول الصريح؛ يقال. القبط

ومشارقها ومغاربها جهاتُ الشرق . والأرض هي أرض الشأم ومصر. بالهمزة نصب مفعولين

 أراد جميع الأرض؛ لأنّ: وقيل .والغرب بها؛ فالأرض مخصوصة، عن الحسن وقَتادة وغيرهما

  )!مِن بني إسرائيل داود وسليمان وقد ملكا الأرض

. إنما هو نتيجة الخلفية التوراتية.. إن تفسير الأرض بمصر الدولة المعروفة أو ببلاد الشام

، وليس المقصود منها وراثة الكرة )5 –القصص (والآية لا تخرج عن معنى الآية السابقة 

: ضة بين وضعين لأحد طرفي الصراعالأرضية، إنما هي تعني تضخيم الصورة المتناق

مستضعف ومستعبد ومذل ومسحوق يتحول إلى وضع مغاير جذرياً بعد أن يموت الجلاد 

  . وأعوانه وأدوات قمعه، إذ يرث آل شيء امتلكه النظام السابق شرقاً وغرباً

  . فهنا تسليط الضوء على المفارقة بين وضعين

الأمر أآثر؛ حيث تعطي الآيات الصورتين من سورة الشعراء توضح " 59 – 57"والآيات 

  :المتناقضتين لكل طرف من طرفي الصراع

إلى المهانة ...  تحول فرعون وجنوده من الحياة العزيزة في الجنات والنعيم والثراء-1

  . وبالتالي فقدان آل شيء.. والغرق والموت

إلى الخلاص .. لعوز تحول بني إسرائيل من المهانة والذل والعبودية والفقر والجوع وا-2

فَأَخْرَجْنَاهُمْ من جَنَّاتٍ : [من الطغيان والاستعباد، ووراثة جنات الطرف الأول ونعيمه وثرائه

  ].59، 57 -الشعراء ] [آَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِيۤ إِسْرَائِيلَ* وَآُنُوزٍ وَمَقَامٍ آَرِيمٍ * وَعُيُونٍ 

  !والإسرائيليين من الألف إلى الياءوهذه الآيات القصيرة تلخص حكاية موسى 

هناك أجزاء من الحكاية القرآنية تتقاطع مع أجزاء من حكاية التوراة، ولكن إذا أمعنا النظر 

في معطيات الحكاية لمجمل الأحداث والأفكار والبيئة الزمانية والمكانية، وطريقة رسم 

والمفسرون هم الذين . كايتينفإننا نرى تناقضاً حاداً بين الح.. الشخصية والهدف والغاية

  !قاربوا بين الحكايتين بما أدخلوه من الإسرائيليات

فالحكاية القرآنية تتحدث عن قوم مستعبدين أذلاء ومقهورين يعيشون في بلدة غير 

محددة س، يضطهدهم فيها طاغية هو فرعون، فأنقذهم موسى من ذاك الطاغية حيث 

ومن ثم طُلب من أولئك القوم أن يعودوا . البلدة منهأغرقه االله وجنوده في الماء وطهر تلك 

ليرثوا منطقة فرعون، ليتمتعوا بجناتها والنعيم فيها بعد الحرمان والاستعباد اللذين عاشوا 

  . فيهما
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فالمرحلة الأولى الهرب وموت فرعون وجنوده، ومن ثم بدأت المرحلة الثانية وهي العودة 

 يستطيعون العودة من النقطة نفسها لوجود العائق للاستيلاء على منطقة فرعون، وهم لا

المائي، وهذا يتطلب مساراً قد يطول حتى نقطة يسهل عبورها، ومن ثم خوض معرآة أو 

معارك في مناطق أخرى ضد شعب فرعون والذين هم أيضاً ساهموا في استعبادهم 

  . بوديةواضطهادهم، وبالتالي سيرفضون تمردهم وسيسعون لإعادتهم إلى حظيرة الع

فليست القضية قضية الطاغية . لذلك بقي الإسرائيليون خائفين من المرحلة الثانية

وهناك بقية حاشيته التي ما زالت . والجنود وحدهما، إنما هناك شعبه الذي ما زال موجوداً

موجودة، لأنه لا يعقل أن يخرج الفرعون لملاحقة الإسرائيليين ومعه حاشيته وخدمه وأهله 

آما أن موت فرعون لا ينهي القضية؛ فسيأتي ويمتلك ... والأطفال وشعبه جميعاًوالنساء 

  .. الأمر فرعون آخر وسيطالب بالثأر

والماضي ما زال ماثلاً أمام عيون الإسرائيليين ولما يتلاش ذلهم وجبنهم بعد، ولما يصدقوا 

  .أن صفحة ذاك الماضي قد طويت وانتهى ملفها

عة فرعون لقب الجبارين ويعنون القهر والقسوة والبطش، وهم الذين أطلقوا على جما

  . وليس العملقة آما فهمها المفسرون والمؤرخون المسلمون

ويمكن أن نضيف إلى أسباب خوفهم، الخشية ممن تبقى من أبناء عشيرتهم والذين 

انسلخوا عنهم، وباعوا أنفسهم للفرعون فقد مارسوا ضدهم القمع، وابن العشيرة إن ظلم 

فهل هم آلهم ضد فرعون أو آلهم مع موسى؟ لا بد من وجود . و أشد مرارة من العلقمفه

عملاء منتفعين مالوا إلى فرعون طمعاً بالمال أو بالمنصب أو حتى ليرفعوا عن أنفسهم 

  !العذاب والسحق، شأنهم في ذلك شأن أي تجمع في آل مكان

 أخرى واحتلال أرضهم وفي ذاك القص لا نجد أي تحريض على الاعتداء على شعوب

وقتلهم وسلب ممتلكاتهم، لكن طُلب منهم متابعة قتال من تبقى من الذين اضطهدوهم 

ولكنهم رغم التحريض والدلال لم ينجزوا .. سابقاً واستعبدوهم ليحصلوا على ميراث فرعون

  !المرحلة الثانية

 آلاف إن حُسبت فكيف جعلهم المؤرخون يرثون مصر وبلاد الشام وعددهم لا يتجاوز بضعة

إن جماعة موسى قلة ! أبضعة آلاف ولا تستوعبهم أرض مصر الحقيقية؟! أرقام التوراة بدقة؟

  .. لا يمثل عددهم جزءاً مقابل شعب فرعون" شرذمة قليلون"
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ثم هل يُعقل أن تذآر الآية أن االله أورثهم أرض فرعون وممتلكاته من الجنات والنعيم وهي 

  ! ليذهبوا إلى مكان آخر؟أمام أعينهم، فيترآونها

أما النص التوراتي فيعطي صورة مغايرة تماماً، فهم يخرجون من البلدة التي يعيشون فيها 

ويصير الفرعون اسمه منبتاح ابن رمسيس " وتصير فيما بعد دولة مصر المعروفة"ويهجرونها 

فلسطين التي ، والمكان الآخر يصير فيما بعد )5(الثاني وخليفته آما يذآر موريس بوآاي 

أعطاهم إياها االله ومعها من النيل وإلى الفرات؛ يحتلون الأرض وليست أرضهم ويقتلون تحت 

شعار الوثنية المزيف سكانها الآمنين والمسالمين، ويغتصبون نساءها ويستعبدون من 

تبقى، وينهبون الممتلكات ويستمتعون بالخيرات التي حصلوا عليها والتي تعب أصحابها 

  .ن الدهر وهم يعملون ويشقون حتى صنعوهاالشرعيو

تلك الصورة المثيرة للاشمئزاز التي قدمتها رواية التوراة ألصقوها باالله مشوهين حقيقته 

والصورة المسقطة تعبر عن عقلية استعمارية . وهو الحق والخير والعدل والكمال المطلق

طرة عرق في صنع الخيرات، إجرامية تريد نهب ثروات الآخرين وهي مستريحة لا تبذل أية ق

  !بل تعيش على حساب غيرها، فهي ليست أآثر من علقة طفيلية تمتص جهد الآخرين

إن الصورة السيئة المعبرة عن وجهة نظر آاتبها المريض عقلياً ونفسياً، أو آتبتها المرضى 

  !هي التي نقلها المفسرون إلى التراث الإسلامي.. في عقولهم ونفوسهم

 الصورة التوراتية اللا أخلاقية المسقطة على التفسير والتاريخ، تلقفها ومع الأسف تلك

  !المفسرون حتى عصرنا توارثاً وتداولاً

***  

إذاً يسقط السؤال أين هي تلك القرية أو الأرض حيث لا جواب له، لأن القرآن تجاهل 

رة من تلك عامداً الزمن والمكان وأراد الأحداث فقط بهدف التوجيه والإرشاد وأخذ العب

  .. فهي حكايات تربوية ضمن السياق العام للمبادئ القرآنية.. الحكايات

ومؤلفو التوراة أياً آانوا عزرا أو غيره هم من سرقوا تراث المنطقة وأسقطوه على أنفسهم 

  .وأعطوه التسميات المحددة في الزمان والمكان

***  

  ):93 الآية –سورة يونس ] (أَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِوَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيۤ إِسْرَائِيلَ مُبَوَّ [-4

  : لن نجد جديداً هنا عما استعرضناه وناقشناه سابقاً، لذلك سنكتفي بإشارة مقتضبة
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عنى بذلك الشأم وبيت : قيل. ولقد أنزلنا بني إسرائيل منازل صدق: (قال الطبري

  ).المقدس

  ).هي مصر والشأم: وقال الضحاك.  الأرْدُنّ وفلسطين:وقيل. مصر: (وذآر القرطبي

لكن يلفت نظرنا يقين ابن الأثير حيث جاء . والروايات في التفاسير الأخرى تدور حول ذلك

  :في معرض تفسيره للآية

  )!!لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر(

  : عن الشام وبيت المقدسواليقين نفسه يذآره ابن عساآر في تاريخه

، قال بوأهم االله تبارك وتعالى "ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق"عن قتادة في قوله (

  ). 6) (الشام وبيت المقدس

  !   أين اليقين؟... مصر، بيت المقدس، فلسطين، الأردن، الشام

***  

  :         71 الآية -سورة الأنبياء ] هَا لِلْعَالَمِينَوَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَآْنَا فِي [-5

  :تفسير الطبري

ونـجينا إبراهيـم ولوطاً من أعدائهما نـمرودٍ وقومِهِ من أرض العراق، : يقول تعالـى ذآره(

وهي أرض الشأم، فـارق صلوات االله علـيه قومه " إلـى الأرْضِ التـي بـارَآْنا فِـيها للْعالَـمِينَ"

  .... وهاجر إلـى الشأمودينهم

وقد اختلف أهل التأويـل فـي الأرض التـي ذآر االله أنه نـجَّى إبراهيـم ولوطاً إلـيها ووصفه 

 :ذآر من قال ذلك. فقال بعضهم بنـحو الذي قلنا فـي ذلك. أنه بـارك فـيها للعالـمين

: ، قال"رَآْنا فِـيها للْعالَـمِينَونَـجَّيْناهُ وَلُوطاً إلـى الأرْضِ التـي بـا: "عن أبـيّ بن آعب... 

 .الشأم، وما من ماء عذب إلا خرج من تلك الصخرة التـي ببـيت الـمقدس

إلـى الأرْضِ التـي بـارَآْنا : "حدثنا سفـيان عن فرات القزاز عن الـحسن فـي قوله... 

 .الشام: ، قال"فِـيها

، آانا بأرض "ضِ التـي بـارَآْنا فِـيها للْعالَـمِينَونَـجَّيْناهُ وَلُوطاً إلـى الأرْ: "عن قتادة، قوله... 

  ...العراق فأنـجيا إلـى أرض الشام وآان يُقال للشأم عماد دار الهجرة

هاجرا : ، قال"وَنـجّيْناهُ وَلُوطاً إلـى الأرْضِ التـي بـارَآْنا فِـيها للْعالَـمِينَ: "عن قَتادة... 

 .جميعاً من آُوْثَىَ إلـى الشام
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انطلق إبراهيـم ولوط قِبَل الشأم، فلقـي إبراهيـم سارَة، وهي بنت : ن السديّ، قالع... 

 .ملك حَرّان، وقد طعنت علـى قومها فـي دينهم، فتزوّجها علـى أن لا يغيرها

خرج إبراهيـم مهاجراً إلـى ربه، وخرج معه لوط مهاجراً، وتزوّج : عن ابن إسحاق، قال... 

 معه يـلتـمس الفرار بدينه والأمان علـى عبـادة ربه، حتـى نزل سارَة ابنة عمه، فخرج بها

ثم خرج من . ثم خرج منها مهاجراً حتـى قدم مصر. حرّان، فمكث فـيها ما شاء االله أن يـمكث

مصر إلـى الشام، فنزل السبع من أرض فلسطين، وهي برّية الشام، ونزل لوط بـالـمؤتَفِكَة، 

ولـيـلة، أو أقرب من ذلك، فبعثه االله نبـيًّا صلى االله عليه وهي من السبع علـى مسيرة يوم 

 .وسلم

: ، قال"وَنـجّيْناهُ وَلُوطاً إلـى الأرْضِ التـي بـارَآْنا فِـيها للْعالَـمِينَ: "عن ابن جُرَيج، قوله... 

 ...نـجاه من أرض العِراق إلـى أرض الشام

وَنـجّيْناهُ وَلُوطاً إلـى الأرْضِ التـي بـارَآْنا : "قال ابن زيد فـي قوله: أخبرنا ابن وهب، قال... 

 .إلـى الشأم: ، قال"فِـيها للْعالَـمِينَ

التـي بـارَآْنا فِـيها : "بل يعنـي مكة وهي الأرض التـي قال االله تعالـى: وقال آخرون

 :ذآر من قال ذلك". للْعالَـمِينَ

، "ى الأرْضِ التـي بـارَآْنا فِـيها للْعالَـمِينَوَنـجَّيْناهُ وَلُوطاً إلـ: "عن ابن عبـاس، قوله... 

إنَّ أوَّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ : "يعنـي مكة ونزول إسماعيـل البـيت ألا ترى أنه يقول

 ؟"مُبـارَآاً وَهُدًى للْعالَـمِينَ

 بـين جميع أهل وإنـما اخترنا ما اخترنا من القول فـي ذلك لأنه لا خلاف: قال أبو جعفر

العلـم أن هجرة إبراهيـم من العراق آانت إلـى الشام وبها آان مُقامه أيام حياته، وإن آان 

قد آان قدم مكة وبنى بها البـيت وأسكنها إسماعيـل ابنه مع أمه هاجر غير أنه لـم يُقِم بها 

 أنهما أنـجاهما إلـى ولـم يتـخذها وطناً لنفسه، ولا لوط، واالله إنـما أخبر عن إبراهيـم ولوط

  ).الأرض التـي بـارك فـيها للعالمين

الأول الشام، وله عدة روايات تنتهي عنعنتها أو سند : لقد أورد الطبري تفسيرين معنعنين

المحدث إلى أبـيّ بن آعب أو الحسن أو قتادة أو السدي أو ابن إسحاق أو ابن جريج أو ابن 

  .إلا أنه في النهاية يعتمد على التفسير الأول. زيد، والآخر مكة وهو منسوب لابن عباس

***  

  :تفسير ابن آثير

 149



 يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه سلمه االله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم 

مهاجراً إلى بلاد الشام، إلى الأرض المقدسة منها آما قال الربيع بن أنس عن أبي العالية 

الشام، وما من : ، قال" الأَرْضِ الَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَإِلَى: "عن أبي بن آعب في قوله

آان بأرض العراق : وقال قتادة. وآذا قال أبو العالية أيضاً. ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة

  ..فأنجيا إلى الشام وآان يقال للشام عماد دار الهجرة

وقال . ، إلى حران"تِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَإِلَى الأَرْضِ الَّ: "وقال آعب الأحبار في قوله

انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام، فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد : السدي

. طعنت على قومها في دينهم، فتزوجها على أن لا يغيرها، رواه ابن جرير، وهو غريب

إلى : وقال العوفي عن ابن عباس. بلادهوالمشهور أنها ابنة عمه، وأنه خرج بها مهاجراً من 

  "..).إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَآاً وَهُدًى لّلْعَـالَمِينَ: "مكة، ألا تسمع إلى قوله

ابن آثير يورد هنا رواية منسوبة إلى آعب الأحبار يفسر فيها الأرض المبارآة بحران، وهذا 

  . وبعضهم عدّ حران من بلاد الشام.مطابق للتوراة

***  

  :تفسير القرطبي

، يريد نجينا إبراهيم "وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ: "قوله تعالى(

عليه السلام عمّ لوط، قاله ابن " إبراهيم"ولوطاً إلى الأرض أرض الشام وآانا بالعراق، وآان 

والبرآة ثبوت . لها مبارآة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها، ولأنها معادن الأنبياء: وقيل. سعبا

: وقيل. الأرض المبارآة مكة: وقال ابن عباس. الخير، ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح

ماء، بيت المقدس؛ لأن منها بعث االله أآثر الأنبياء وهي أيضاً آثيرة الخصب والنموّ، عذبة ال

ليس ماء عذب إلا يهبط من السماء إلى الصخرة : قال أبو العالية. ومنها يتفرّق في الأرض

الأرض المبارآة : وقيل. ونحوه عن آعب الأحبار. التي ببيت المقدس، ثم يتفرّق في الأرض

  ).مصر

  :القرطبي قدم لنا أربعة تفسيرات

  .بلاد الشام، بيت المقدس، مكة، مصر

***  

  :ن الأندلسيتفسير أبي حيا
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التي خرجا منها هي آوثى من أرض العراق، والأرض التي صار إليها هي أرض " الأرض"و(

مكة قاله : وقيل. الشام وبرآتها ما فيها من الخصب والأشجار والأنهار وبعث أآثر الأنبياء منها

وعمارة وقيل أرض مصر وبرآتها نيلها وزآاة زروعها . الآية" إن أول بيت"ابن عباس، آما قال 

 ).مواضعها

***  

  :تفسير البغوي

، من نمرود وقومه من أرض "وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ: "قوله(

، يعني الشام بارك االله فيها بالخصب وآثرة "إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَـلَٰمِينَ"العراق، 

مبارآة " االله"سماها : وقال أبي بن آعب. شجار والثمار والأنهار، ومنها بعث أآثر الأنبياءالأ

 .لأنه ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت الصخرة التي هي ببيت المقدس

فخرج من آوثى من أرض العراق مهاجراً إلى ربه، ومعه لوط : ... قال محمد بن إسحاق... 

 فمكث بها ما شاء االله، ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر، ثم حتى نزل حران... وسارة

خرج من مصر إلى الشام، فنزل السبع من أرض فلسطين، وهي برية الشام، ونزل لوط 

  ...).بالمؤتفكة وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة، أو أقرب

***  

  :تفسير ابن الجوزي

وهو ابن أخي إبراهيم، وهو لوط بن " وَلُوطاً"يده من نمرود وآ: أي" وَنَجَّيْنَاهُ: "قوله تعالى(

وآانت سارة مع . هاران بن تارح، وآان قد آمن به، فهاجرا من أرض العراق إلى الشام

إنما هي ابنة ملك حران، لقيها إبراهيم فتزوجها على : وقال السدي. إبراهيم في قول وهب

 . أن لا يغيرها، وآانت قد طعنت على قومها في دينهم

 : ، ففيها قولان"إِلَى ٱلأرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا"ما قوله تعالى فأ

وبرآتها أن االله عز وجل بعث أآثر الأنبياء . أنها أرض الشام، وهذا قول الأآثرين: أحدهما

 . منها، وأآثر فيها الخصب والثمار والأنهار

  ).والأول أصح. أنها مكة، رواه العوفي عن ابن عباس: والثاني

***  

  :تفسير النسفي
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إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا "ابن أخيه هاران من العراق " وَلُوطاً"أي إبراهيم " وَنَجَّيْنَاهُ("

  ).أي أرض الشام" لِلْعَالَمِينَ

***  

  :تفسير البيضاوي

، أي من العراق إلى الشام وبرآاته "وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ("

روي أنه عليه الصلاة . وقيل آثرة النعم والخصب الغالب... العامة أن أآثر الأنبياء بعثوا فيه

  ).والسلام نزل بفلسطين ولوط عليه الصلاة والسلام بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة

***  

  :تفسير الثعالبي

، فقالت "عليهما السلام"فيها ونجا إليها إبراهيم ولوط واخْتُلِفَ في الأرض التي بُورِكَ (

هي الشام، فنزل إبراهيم بالسبع من أرض فلسطين، وهي : هي مَكَّةُ، وقال الجمهور: فرقة

  ).برية الشام، ونزل لوط بالموتكفة

***  

  ":الدر المنثور"تفسير السيوطي 

، " ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَإِلَى ٱلأَرْضِ: "وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي مالك في قوله(

إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا : "وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن آعب في قوله. الشام: قال

  ).الشام: ، قال"لِلْعَالَمِينَ

  :تفسير الجلالين

" لَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَإِلَى ٱلأَرْضِ ٱ"ابن أخيه هاران من العراق، " وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً("

  ).بكثرة الأنهار والأشجار وهي الشام، نزل إبراهيم بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما يوم

***  

  :تفسير الألوسي

هي متعلقة بمحذوف وقع حالاً أي منتهياً : ، وقيل"إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ("

مصر : أرض مكة، وقيل:  فلا تضمين، والمراد بهذه الأرض أرض الشام، وقيلإلى الأرض

  ).والصحيح الأول

***  

  :تفسير الصنعاني
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، قال هاجرا "وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا" عن قتادة في قوله تعالى (

  ).جميعاً من آوثا إلى الشام

***  

  :تفسير الثوري

  ).، قال هي الشام"جَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَوَنَ("

***  

  :تفسير أبي السعود

روى ... ، أي من العراق إلى الشام "وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ("

  ).ين ولوط عليه السلام بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلةأنه عليه السلام نزل بفلسط

***  

  :تفسير الواحدي

" إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ"ابن أخيه " وَلُوطاً"من نمروذ وقومه " وَنَجَّيْنَاهُ("

  ).وذلك أنه خرج مهاجراً من أرض العراق إلى الشام. وهي الشام

***  

  :شوآانيتفسير ال

إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا "فحكى االله سبحانه ها هنا أنه نجى إبراهيم ولوطاً (... 

، قال المفسرون وهى أرض الشام وآانا بالعراق وسماها سبحانه مبارآة لكثرة "لِلْعَالَمِينَ

ومنه برك البعير إذا وأصل البرآة ثبوت الخير . خصبها وثمارها وأنهارها ولأنها معادن الأنبياء

وقيل بيت المقدس لأن منها بعث االله أآثر . وقيل الأرض المبارآة مكة. لزم مكانه فلم يبرح

  ).الأنبياء وهى أيضا آثيرة الخصب

***  

بلاد : من خلال قراءة ما قدمه المفسرون، نجد أن القرطبي طرح أربعة تفسيرات آما مر

لكن ابن آثير . فسرين داروا ضمنها عدا مصرالشام وبيت المقدس ومكة ومصر، وبقية الم

  .ذآر رواية آعب الأحبار بأنها حران

وآما ذآرنا . فالتخمينات تدور حول تسميات خمس، ولا قيمة للإجماع في هكذا مسألة

سابقاً أن التفسيرات مجرد ظنون لا أآثر وقد بنيت على ضوء التوراة الكاذبة ولا يقين في 

  .ي إسقاط التوراة على الآيات القرآنيةالقضية، وأن الخطأ يكمن ف
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والروايات التخمينية منها ما استند إلى التوراة، أو إلى مسار تنقل إبراهيم آما ورد في 

التوراة، أو إلى المقارنة مع آية أخرى محددة علم المكان وهي رواية ابن عباس التي 

  ! استبعدها الجميع

الات، تمتد على رقعة شاسعة تشمل والتفسير الذي يشرح معنى الأرض بخمسة احتم

  ! ليس تفسيراً.. الجزيرة ومصر وبلاد الشام

وهي أرض أخرى غير تلك .. فالآية تتحدث عن أرض س أنعم االله عليها بالخير والخصب

  . الأرض التي ترتبط ببني إسرائيل

تٍ وُضِعَ إنَّ أوَّلَ بَـيْ: [ من سورة آل عمران96وابن عباس اتخذ من آلمة مبارآة في الآية 

، مفتاحاً لفهم الأرض المبارآة واستنتج بالمقارنة ]للنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبـارَآاً وَهُدًى للْعالَـمِينَ

  . بأنها مكة

لقد وردت آلمة المبارآة في عدة مواضع من القرآن وقد ارتبطت بشجرة مبارآة أو بليلة 

 من سورة القصص البقعة 30الآية ووردت في .. مبارآة أو بتحية من عند االله مبارآة

  .. ].فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِىءِ ٱلْوَادِي ٱلأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَآَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ: [المبارآة

  ..آما وردت آلمة مبارك في مواضع آثيرة في القرآن مقترنة بكتاب أو ذآر

ق الأرض ومغاربها التي بارآنا فيها، القرى التي مشار: والفعل بارك ورد في مواضع عدة 

 ..بارآنا فيها، المسجد الأقصى الذي بارآنا حوله

فالكلمة لا تعدو أآثر من وصف ذاك المكان س بالخير، وما ذآرناه عن بقاء علم المكان غير 

ولو أرادت الآية التحديد لفعلت آما في . محدد في منهج القرآن، ينطبق على تلك الآية

  .ديد مكة ويثربتح

***  

وآنتيجة لأخطاء المفسرين المتأثرين بالإسرائيليات، ألحقوا آيات أخرى بتلك الرؤية 

  :وسنستعرض واحدة منها عند بعض المفسرين. التوراتية وهي لا تمت لها بأية صلة

  : الآيات الأولى-سورة التين ] وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ، وَطُورِ سِينِينَ[

  :تفسير الطبري

: التين الذي يؤآل، والزيتون(بعد أن يورد روايات تنتهي إلى عكرمة ومجاهد والتي تعني 

  :، يورد الرأي الآخر...)الزيتون الذي يُعْصر

 :ذآر من قال ذلك. بيت المقدس: مسجد دمشق، والزيتون: التين: وقال آخرون(
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: مسجد دمشق، والزيتون: التين: لقا" وَالتِّينِ والزَّيْتُونِ: "عن آعب أنه قال في قول االله... 

 .بيت المقدس

الذي عليه ": والزَّيْتُونِ"الجبل الذي عليه دمشق، : قال" والتِّينِ: "عن قتادة، في قوله... 

 .بيت المقدس

ذُآر لنا أن التين الجبل الذي عليه دمشق، " وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ"عن قتادة ) ... بسند آخر(

 .بيت المقدسالذي عليه : والزيتون

: التين: قال" وَالتِّينِ والزَّيْتُونِ: "قال ابن زيد، وسألته عن قول االله: أخبرنا ابن وهب، قال... 

 .مسجد دمشق، والزيتون، مسجد إيلياء

 .هم جبلان: قال" وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ"عن عكِرمة ... 

 :ذآر من قال ذلك. مسجد بيت المقدس: مسجد نوح، والزيتون: التين: وقال آخرون

يعني مسجد نوح الذي بني على الجُودِيّ، " وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ: "عن ابن عباس، قوله... 

 .ثلاثة مساجد بالشام: التين والزيتون وطور سينين: ويقال: بيت المقدس قال: والزيتون

هو : والزيتونهو التين الذي يُؤآل، : التين: قول من قال: والصواب من القول في ذلك عندنا

الزيتون الذي يُعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يُعرف جبل يسمى تينا، 

والمراد من . أقسم ربنا جلّ ثناؤه بالتين والزيتون: ولا جبل يقال له زيتون، إلاَّ أن يقول قائل

لم يكن على صحة القسمَ بمنابت التين، ومنابت الزيتون، فيكون ذلك مذهباً، وإن : الكلام

ذلك أنه آذلك، دلالة في ظاهر التنزيل، ولا من قول من لا يجوِّز خلافه، لأن دمشق بها 

  ... ).. منابت التين، وبيت المقدس منابت الزيتون

  :نورد بعض ما جاء عند الطبري] وَطُورِ سِينِينَ[وفي شرح الآية 

 :ذآر من قال ذلك. حسن:  سِينِينَوقوله. هو آلّ جبل يُنْبِتُ: الطُّور: وقال آخرون(... 

هو الحسن، وهي لغة الحبشة، يقولون : قال" وَطُورِ سِينِينَ: "عن عكرِمة، في قوله   ... 

 .سِينا سِينا: للشيء الحسن

 .فهو الجبل ذو الشجر" وَطُورِ سِينِينَ"عن الكلبيّ، أما ... 

 .المبارك: قال" سِينِينَ"الجبل و": وَطُورِ"عن مجاهد ... 

جبل معروف، لأن الطور هو : طور سينين: قول من قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب... 

الجبل ذو النبات، فإضافته إلى سينين تعريف له، ولو آان نعتاً للطور، آما قال من قال معناه 
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حسن أو مبارك، لكان الطور منوّناً، وذلك أن الشيء لا يُضاف إلى نعته، لغير علة تدعو إلى 

  ).كذل

*** 

  :تفسير القرطبي

 :فيه ثلاث مسائل(

قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم " وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ: "قوله تعالى: الأولى

هو تينكم الذي تأآلون، وزيتونكم : النخَعِيّ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي

  ... الذي تعصِرون منه الزيت

مسجِد نوح عليه السلام الذي بُني على الجوديّ، : التين: ن عباس أيضاًوروي عن اب

المسجد الحرام، والزيتون المسجد : التين: وقال الضحاك. مسجد بيت المقدس: والزيتون

: التين: قتادة. مسجد بيت المقدس: مسجد دمشق، والزيتون: التين: ابن زيد. الأقصى

: وقال محمد بن آعب. ل الذي عليه بيت المقدسالجب: والزيتون: الجبل الذي عليه دمشق

وقال آعبُ الأحبارِ وقتادة أيضاً وعكرمة . مسجد إيلياء: مسجد أصحاب الكهف، والزيتون: التين

سمعت : وقال الفراء. وهذا اختيار الطبريّ. بيت المقدس: دمشق، والزيتون: التين: وابن زيد

. جبال الشام:  حُلْوان إلى هَمَذان، والزيتونجبال ما بين: التين: رجلاً من أهل الشام يقول

سميا بذلك لأنهما " بالسريانية"هما جبلان بالشام، يقال لهما طور زيتا وطور تِينا : وقيل

  ..). جبلان بالشام: التين والزيتون: وآذا روى أبو مكِين عن عكرمة، قال. ينبِتانِهما

***  

  :تفسير ابن آثير

هي : وال آثيرة فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيلاختلف المفسرون ههنا على أق(

وروى العوفي . هو مسجد أصحاب الكهف: وقال القرطبي. نفسها، وقيل الجبل الذي عندها

". وَٱلزَّيْتُونِ"هو تينكم هذا : وقال مجاهد. عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجودي

: وقال مجاهد وعكرمة. جد بيت المقدسهو مس: قال آعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم

هو الجبل الذي : قال آعب الأحبار وغير واحد": وَطُورِ سِينِينَ. "هو هذا الزيتون الذي تعصرون

  ).آلم االله عليه موسى عليه السلام

***  

  :تفسير الثعالبي
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: هيليالمقْسَمُ بهما هُما المعروفانِ، وقال الس» والتينُ والزيتون«: قال ابن عباس وغيره(

أقْسَمَ تعالى بطور تينا، وطور زيتا، وهما جبلانِ عند بيتِ المقدس، وآذلك طور سيناء، 

ليس آلُّ : إن سيناءَ هي الحجارةُ، والطورُ عند أآثر الناسِ هو الجبلُ، وقال الماورديُّ: ويقال

وَطُورِ . "نتهىطورٌ إلا أنْ تكونَ فيه الأشجارُ والثمار، وإلا فهو جَبَلٌ فقط، ا: جبلٍ يقال له

  ).جبلٌ بالشَّامِ" سِينِينَ

***  

  :تفسير البغوي

ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم : (يعطي المعنى الأول لما يؤآل منسوباً إلى

  :، ثم يعطي المعنى الآخر)وعطاء بن أبي رباح ومقاتل والكلبي

تون الجبل الذي التين الجبل الذي عليه دمشق والزي: قال قتادة. هما جبلان: قال عكرمة(

قال . هما مسجدان بالشام: وقال الضحاك. عليه بيت المقدس لأنهما ينبتان التين والزيتون

التين : وقال محمد بن آعب. التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس: ابن زيد

  ).مسجد أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيليا

***  

  :تفسير ابن الجوزي

 : فيهما سبعة أقوال"  وَٱلزَّيْتُونِوَٱلتّينِ: "قوله تعالى(

أنه التين المعروف، والزيتون المعروف، قاله ابن عباس، والحسن، وعطاء، : أحدها

 ...ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد، وإبراهيم

بيت : والزيتون. مسجد نوح عليه السلام الذي بنى على الجودي: أن التين: والثاني

 . المقدس، رواه عطية عن ابن عباس

 . المسجد الأقصى، قاله الضحاك: التين المسجد الحرام، والزيتون: والثالث

 . بيت المقدس، قاله آعب، وقتادة، وابن زيد: والزيتون. التين مسجد، دمشق: والرابع

التين الجبل الذي : قال. أنهما جبلان، قاله عكرمة في رواية، وروي عن قتادة: والخامس

 .  الذي عليه بيت المقدسالجبل: عليه دمشق، والزيتون

 . مسجد إيلياء، قاله القرظي: مسجد أصحاب الكهف، والزيتون: أن التين: والسادس

  ).جبال بالشام، حكاه الفراء: جبال ما بين حلوان إلى همذان، والزيتون: أن التين: والسابع

***  
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ناك من ذآر لن نسترسل مع بقية التفاسير التي تدور في دائرة ما ذآر مع التذآير بأن ه

  . تفسيرين آابن عباس وعكرمة وابن زيد

والصواب من القول في ذلك (وقد تبين أن ما طرحه الطبري حول تفسيرهما بما يؤآل 

، )قول من قال التين هو التين الذي يُؤآل، والزيتون هو الزيتون الذي يُعصر منه الزيت: عندنا

  !عاد وتراجع ليفتح المجال للرأي الآخر

جبال بالشام، الجبل الذي عليه بيت المقدس، . الزيتون الذي يُعْصر: سرت بـفالزيتون ف

التين "وهما .. بيت المقدس، مسجد بيت المقدس، مسجد إيلياء، والمسجد الأقصى

سميا بذلك لأنهما ) بالسريانية(جبلان بالشام، يقال لهما طور زيتا وطور تِينا " والزيتون

  ..ينبِتانِهما

جبل في فلسطين، في بلاد الشام، من حلوان .. ثمرة، مسجد: هوفإذا آان التفسير 

  ..! إلى همذان

  ! فأين التفسير، إذا آان مفهوم التفسير هو الشرح والتوضيح والإبانة؟

من بين تلك التفاسير هناك من فسر الطور بالجبل الذي فيه أشجار آما ورد عند الطبري، 

طورٌ إلا أنْ تكونَ فيه :  ليس آلُّ جبلٍ يقال له:وقال الماورديُّ(وآما في تفسير الثعالبي 

ذو ": سينين"ومعنى (، وفي تفسير المحيط لأبي حيان )الأشجارُ والثمار، وإلا فهو جَبَلٌ فقط

شجر واحدة : سينين: وقال الأخفش. وهو لفظ سرياني اختلفت بها لغات العرب... الشجر

 ).سينينة

؟ !ستقيم ذلك مع ذآر جبال سيناء وهي جرداءفإذا آان الطور هو الجبل المشجر فكيف ي

إن ذاك يعني أن ! ألا يعرف المفسرون بأن صحراء سيناء خالية من الجبال المشجرة؟

  ).7(التفسيرات آانت جزافة مستمدة في الغالب من خلفية توراتية 

***  

نطقة ولم يكتف المؤرخون بالإسقاطات الإسرائيلية التي تربط تلك الآيات بفلسطين أو بالم

الممتدة من مصر إلى الشام، بل امتدت إسقاطاتهم إلى آيات تتعلق بالمسيحية فربطوها 

  : بفلسطين أو بالمنطقة

وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَآ إِلَىٰ ": [المؤمنون" من سورة 49نذآر من ذلك الآية 

  ].رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

  ... الطبري وغيره في تفسيراتهم للآية بأنها الرملة، دمشق، بيت المقدس، مصرفقد ذآر 

 158



  :والأمر نفسه على صعيد التأريخ، فقد قال ابن الأثير الجزري

إنّ مريم حَمَلَتْ المسيح إلى مصر بعد ولادته ومعها يوسف النجار وهي الربْوة : وقيل(

  ). 8) (، وقيل غير ذلك بيت المقدسالتي ذآرها اللّه تعالى، وقيل الربوة دمشق، وقيل

  !وابن عساآر يذآر روايات متعددة يمتد أفقها من العراق إلى الشام إلى مصر

، قال هي "وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين"عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (

  ). 9) (دمشق

أنه سمع أبا حدثني أبو عبد االله بن عم أبي هريرة : (ونقل رواية نسبت إلى أبي هريرة

، قال هي "وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين: "هريرة يقول في قول االله تبارك وتعالى

  ).   الرملة من فلسطين وقيل إنها بيت المقدس

حدثني عمي وهب بن منبه في قوله : (... وروى في الصفحة نفسها بأنها مصر أو الكوفة

  ). 10) ( الكوفة، قال هي مصر، وقيل إنها"وآويناهما إلى ربوة"

  )!!قال بيت المقدس، وقيل إنها الإسكندرية: (وذآر رواية تنسب لقتادة

  :والواقدي يفسر الآية بأنها في مصر بأرض بهنسا

. فاحتمل يوسف مريم وابنها عيسى على حمار له حتى دخل مصر وورد أرض البهنسا(

  ).  11") (ربوة ذات قرار ومعينوآويناهما إلى "وهي الربوة التي ذآرها االله في آتابه العزيز 

***  

إن نتائج الغزو الثقافي اليهودي لتراثنا القديم، وما قدمه المفسرون القدماء من 

فالأقدمون هم القدوة، . الإسرائيليات، انعكس أيضاً على المفسرين من بعدهم وحتى عصرنا

نن من والقادم من بعدهم يعلن في مطلع عمله بأنه ليس بمبتدع بل مقلد وعلى س

يقول ببلاغته المعهودة في " في ظلال القرآن"وها هو سيد قطب في تفسيره .. سبقه

  : من سورة المائدة21تفسير الآية 

ها هو ذا معهم على أبواب الأرض المقدسة أرض الميعاد التي من أجلها خرجوا، الأرض (

يها ليظلوا في رعاية االله التي وعدهم االله أن يكونوا فيها ملوآاً وأن يبعث من بينهم الأنبياء ف

الأرض المقدسة التي هم مقدمون عليها، : (ويؤآد قطب بأن فلسطين هي... ) .. وقيادته

  )!12...) (مكتوبة لهم بوعد االله فهي إذن يقين
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لقد انغمس المفسرون في بحر ثقافة التوراة والرواة المتأثرين بالإسرائيليات، وتداولوا 

وآل ما قدموه من تفسيرات تتعلق بفلسطين . ير أو تمحيصأقوال الرواة عن بعض دون تفك

  . وبلاد الشام ومصر والعراق لا يستند إلى أية حقيقة

آما أن عرضهم للروايات المتعددة المتناقضة لم يساهم في توضيح النص، بل ضيع القارئ 

  !في متاهات لم توصله في النهاية إلى الفهم الصحيح والمحدد

تأويل الكاذبان أحد معاني التحريف المتعددة آما ذآروا؛ فهل تفسير وإذا آان التفسير وال

الحكاية القرآنية بما يطابق الحكاية التوراتية المحرفة أو المقاربة بينهما، هو تحريف للقرآن 

 ! نفسه؟

إن الشرح يعني التوضيح والإبانة ضمن مدلولات اللغة ومجازاتها، وليست الزيادة على 

 مثل تحديد مبهم أو إسقاط اسم علم على مكان غير محدد، أو ذآر معلومات النص شرحاً

فكل ذلك إضافات مسقطة على النص وهي .. نسب نبي، أو استكمال حبكة لحكاية مجزوءة

 !ليست بشرح، بل تحريف لما يريده النص باتجاه ما تريده التوراة

فسير؛ فهل حكاية وعندما ننتقد المنهج التجميعي إنما ننتقد معه المفهوم الخاطئ للت

النبي إبراهيم القرآنية غير آافية مثلاً، وتفسيرها يعني جلب حكايته من التوراة ورواة 

المعلومات، بما في ذلك شرح علم أبيه؟ أليس هذا يعني أنهم جعلوا القرآن متناً والتوراة 

  ومعلومات الرواة حاشية له؟

] ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ: [يمإبراه/ ي/إن الآية القرآنية تقول إن آزر هو اسم لأب

، لكن المفسرين لم يقبلوا بآزر بسبب الخلفية التوراتية التي تقول إن )74 الآية -الأنعام 

تارخ، أو آزر اسم صنم، أو مسبة تعني / آزر لقب واسم أبيه تارح: اسمه تارح، لذلك قالوا

  !ظرهم من خلال التقدير والتأويل؟فكيف استقام المعنى في ن.. المعوج، المخطئ

وهل يحتاج الاسم إلى تفسير؟ لِمَ لمْ يقبلوا أن يكون اسم أبيه آزر؟ ! أهذا هو التفسير؟

وإذ قال إبراهيم لأبيه : لو أرادت الآية أن يكون تارح هو اسم الأب، ليس صعباً عليها أن تقول

  تارح؟ 

  ! اً؟أليس ذاك يعني أن المفسرين اتخذوا التوراة مقياس

إن القرآن اآتفى تماماً بما قاله وليس بحاجة إلى أية إضافة، ولو أراد القرآن مزيداً على ما 

فتصوراتهم بوجود ثغرات عليهم أن يملؤوها هي اعتداء على . قاله لفعل هو بنفسه ذلك

  !النص، وإساءة إلى غايته المرتبطة بالمعلومات المقدمة فقط
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 !القضية؟فلِمَ لمْ يفكر المفسرون بهذه 

*     *     *  
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  الأرض المقدسة في التفاسير القرآنية: هوامش الفصل الرابع

  

  :التفاسير التي اُعتمد عليها مرتبة بحسب تسلسل سنة وفاة مؤلفها) 1(

توفي " مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج -تفسير مجاهد :  تفسير مجاهد-

  ". هـ104سنة 

 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد -سفيان الثوري تفسير :  تفسير الثوري-

  ". هـ161توفي سنة "االله 

  ". هـ211توفي سنة " عبد الرزاق بن همام الصنعاني -تفسير القرآن :  تفسير الصنعاني-

 محمد بن جرير بن يزيد بن خالد -جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  تفسير الطبري-

  ".   هـ310 سنة توفي"الطبري أبو جعفر 

 علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :  تفسير الواحدي-

  ". هـ468توفي سنة "

توفي " الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد -معالم التنزيل :  تفسير البغوي-

  ". هـ516سنة 

الرحمن بن علي بن محمد  عبد -زاد المسير في علم التفسير :  تفسير ابن الجوزي-

  ". هـ597توفي سنة "الجوزي 

 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي -الجامع لأحكام القرآن :  تفسير القرطبي-

  ".   هـ671توفي سنة "أبو عبد االله 

توفي سنة " أبو سعيد عبد اللّه بن عمر -أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  تفسير البيضاوي-

  ". هـ685

 أبو البرآات حافظ الدين عبد االله بن -مدارك التنزيل وحقائق التأويل :  تفسير النسفي-

  ". هـ710توفي سنة "أحمد بن محمود النسفى 

 محمد بن -البحر المحيط في تفسير القرآن من الغريب :  تفسير أبي حيان الأندلسي-

  ". هـ745 سنة توفي"يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني الأندلسي 

 إسماعيل بن عمر بن آثير الدمشقي أبو الفداء -تفسير القرآن العظيم :  تفسير ابن آثير-

  ". هـ774توفي سنة "
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 عبد الرحمن بن محمد بن -الجواهر الحسان في تفسير القرآن :  تفسير الثعالبي-

  ". هـ875توفي سنة "مخلوف الثعالبي 

 911توفي سنة "ن الكمال جلال الدين السيوطي عبد الرحمن ب:  تفسير الدر المنثور-

  ".هـ

  .محمد بن أحمد، وعبد الرحمن بن أبي بكر المحلي، والسيوطي:  تفسير الجلالين-

 محمد بن محمد -إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم :  تفسير أبي السعود-

  ". هـ951توفي سنة "العمادي أبو السعود 

 -ح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فت:  تفسير الشوآاني-

  ". هـ1250توفي سنة "محمد بن علي بن محمد الشوآاني 

 محمود -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :  تفسير الألوسي-

  ". هـ1270توفي سنة "الألوسي أبو الفضل 

أحد الأئمة، جمع من العلوم ما . على الإطلاقرأس المفسرين (: يقول السيوطي عنه) 2(

لم فيه أحد من أهل عصره فكان حافظاً لكتاب االله بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن 

عالماً بأحوال الصحابة . عالماً بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها

  ...والتابعين، بصيراً بأيام الناس وأخبارهم

 العظيمة منها تفسير القرآن وهو أجل التفاسير لم يؤلف مثله آما ذآره وله التصانيف

العلماء قاطبة منهم النووي في تهذيبه طبقات المفسرين لأنه جمع فيه بين الرواية والدراية 

وما [ 48 ص - 1 ج -طبقات المفسرين .... ) ولم يشارآه في ذلك أحد لا قبله ولا بعده

.]بعدها

 على التفسير فقط، بل تكونت منظومة فكرية تستند إلى ليس الأمر وقفاً) 3(

وتلك .. الإسرائيليات والخرافات، وقد امتدت إلى أنواع المعارف المتنوعة من فقه وأدب وتاريخ

  !المنظومة مترابطة ومتداخلة، وهي ذات رؤية أحادية وإن اختلفت الميادين

  .469 الصفحة -زء الثاني  الج-المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني) 4(

وقد توقع أن تكون .  وما بعد261 ص –دراسة الكتب المقدسة : موريس بوآاي) 5(

. المومياءُ التي عاينها، الفرعونَ منبتاح، وعد ذلك معجزة تشهد على غرق فرعون وبقاء جثته

  !!وخطؤه ربط القصة بمصر الدولة المعروفة، ومصر لها شهرتها بتحنيط الجثث

  .143 ص - 1 ج –تاريخ دمشق :  عساآرابن) 6(
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" العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود: "أحمد داود في آتابه. يذآر د) 7(

بدلاً من جبل " جبل سينا"، أن النص التوراتي محرف إذ استخدم في مواضع 161الصفحة 

اء، والتعبير في والتي صارت تفهم جبل سين" طور سينا"حريب، فليست الكلمة في الأصل 

، وآلمة سيني في القاموس الكلداني العربي هي اسم "طورو سيني"النص السبعيني 

  ..جمع للمذآر والمؤنث وتعني العليق، العوسج

تعبير دقيق ويعني جبل شجر العليق، وليس جبل صحراء " وطور سينين"لذلك الآية 

  .آما أنه توجد جبال آثيرة في سيناء. سيناء

  .240 ص - 1  ج -الكامل في التاريخ : رابن الأثي) 8(

  .204 ص – 1 ج -تاريخ دمشق : ابن عساآر) 9(

  .   212 ص - 1 ج -تاريخ دمشق : المصدر السابق) 10(

  .215 ص – 2 ج -فتوح الشام : الواقدي) 11(

  .869 الصفحة - المجلد الثاني -في ظلال القرآن : سيد قطب) 12(

 حيث 234الصفحة " اليهود في القرآن" في آتابه ولا ننسى عفيف عبد الفتاح طبارة

  !يجعل من خروج بني إسرائيل من مصر، درساً لتعليم شعوب العالم الحرية

  فعن أي درس في الحرية يتحدث؟

إن أرقام التوراة آاذبة وآما أشار إليها ابن خلدون وابن حزم وبحسب النص القرآني وعلى 

 آلاف أخرجهم موسى في جنح الظلام، ولم لسان فرعون هم شرذمة قليلون، فهم بضعة

يقاتلوا أحداً ولم يبذلوا قطرة دم من أجل حريتهم، بل هم لم يتجرؤوا على الاحتجاج أو 

آما ذآرت تمردهم . وتذآر التوراة أن االله قاتل عنهم وأغرق فرعون وجنوده. المعارضة

يث آانت حياتهم المستمر على موسى الذي أنقذهم، بل طلبوا منه إعادتهم إلى مصر ح

  !! أفضل برأيهم

درس الحرية هو الذي تصنعه الشعوب بدمائها، ولنأخذ سبارتاآوس مثلاً؛ فهو وإن أخفق 

م في إيطاليا إلى تحقيق النصر النهائي، ولكنه علم شعوب . ق71في قيادة العبيد عام 

  !من أجلهاالعالم من العبيد والمستعبدين والمهانين والمسحوقين معنى الحرية، والموت 

*     *     *  
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  :الفصل الخامس

  مسجد بيت المقدس

  

آما أنها رمز ديني . رمز لفلسطين ورمز للعروبة، ورمز للنضال العادل) 1(إن القدس 

  للمسلمين والمسيحيين، فكيف نظر إليها مؤرخونا المسلمون القدماء؟

ني ولم لقد آتب آثيرون عن فضائل بيت المقدس والأرض المقدسة من منطلق دي

فضائل بيت المقدس للمقدسي، أو : ومنهم من أفرد لها آتاباً خاصاً بها مثل.. يستثنها أحد

حيث خصص الجزء الأول " تاريخ دمشق"ابن عساآر في موسوعته : أجزاء من آتابه مثل

  ).2... (والثاني للحديث عن فضائل الشام وبيت المقدس

ية وما نتج عنها من الإسرائيليات؛ فهم ادعوا أن ولكن مؤرخينا القدماء تبنوا الرواية التورات

وهذا الطرح لم . قبة الزمان/ المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة بنيا فوق هيكل سليمان

يثر إشكالية عبر العصور، لأن فلسطين آلها آجزء من بلاد الشام أخذت هويتها العربية 

  . الإسلامية منذ الفتح العربي الإسلامي

كلة حقيقية مع المشروع الصهيوني، وصارت القدس في خطر عندما إلا أنه صار مش

ادّعى الصهاينة أن الهيكل المزعوم آائن تحت المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة آما 

ادعى مؤرخونا، وبالتالي أعدّ المتطرفون الصهاينة ولا سيما الحرآات الدينية الأصولية آأمناء 

جد الأقصى ومسجد قبة الصخرة لإقامة الهيكل المزعوم، الهيكل برنامجاً آاملاً لتهديم المس

  )!!3(تؤازرهم في ذلك القوى المسيحية المتصهينة في أمريكا 

وعلى الصعيد الإعلامي نرى الخطاب اليهودي يستند، من ضمن تلفيقاته وأآاذيبه، إلى 

 فوق التاريخ العربي الإسلامي الذي يقرّ بأن المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة بنيا

  !هيكل سليمان

وفي عهد عبد الملك بن . إن مسجد الصخرة هو نفسه الذي فسر بالمسجد الأقصى

مروان تم بناء مسجدين مستقلين أخذ أحدهما تسمية مسجد قبة الصخرة وهو الأصل في 

  . التاريخ الديني عند مؤرخينا، والآخر أخذ تسمية المسجد الأقصى

لقدماء حول تاريخ الهيكل المزيف في القدس، وسنستعرض آراء المؤرخين المسلمين ا

  !والذي اعتقدوه حقيقة

***  
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  :الطبري

  :يذآر الطبري في تاريخه أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد

وآان جميع عمر سليمان بن داود فيما ذآر نيفاً وخمسين سنة، وفي سنة أربع من (

  ].196 الصفحة – 1الجزء ) [ ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذآر

  :ويشرح سبب بناء المسجد

طاعون جارف فخرج بهم إلى موضع بيت " زمن داود"وأصاب بني إسرائيل في زمانه (

فاستجيب لهم فاتخذوا ذلك الموضع . المقدس يدعون االله، ويسألونه آشف ذلك البلاء عنهم

يستتم وآان ذلك فيما قيل لإحدى عشرة سنة مضت من ملكه، وتوفي قبل أن . مسجداً

  ].285 ص - 1ج ) [بناءه فأوصى إلى سليمان باستتمامه

  : ولكنه يورد رواية عن وهب بن منبه فيها تعليل مختلف

فرأى داود الملائكة سالين سيوفهم يغمدونها، يرتقون في سلم من ذهب من الصخرة (

 بنائه فأراد داود أن يأخذ في. فقال داود هذا مكان ينبغي أن يبنى فيه مسجد. إلى السماء

فأوحى االله إليه أن هذا بيت مقدس، وأنك قد صبغت يديك في الدماء فلست ببانيه، ولكن 

  ].286 ص - 1ج ..) [ابن لك أملكه بعدك أسميه سليمان أسلمه من الدماء

وتلك الرواية مقتبسة من حكاية يعقوب في التوراة وهو في طريقه إلى حران حيث يرى 

  ). 4(وهو ما يدعى بسلم يعقوب .. ئكةفي المنام سلماً تصعد فيه الملا

ويطلق الطبري على هيكل سليمان في بيت المقدس اسم المسجد الأقصى في 

  :معرض حديثه عن نبوخذ نصر

فبعث االله بختنصر على بني إسرائيل فلما فرغ من إخراب المسجد الأقصى والمدائن، (

  ]!326 ص - 1ج ..) [وانتسف بني إسرائيل نسفاً فأوردهم أرض بابل

  :آما يذآر الطبري أنه في زمن مريم أم المسيح آان هناك مسجد عند جبل صهيون

وآان معها ذو قرابة لها يقال له يوسف النجار، وآانا منطلقين إلى المسجد الذي عند (

وآان ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم، وآانت مريم ويوسف يخدمان . جبل صهيون

  ].350 ص - 1ج ) [في ذلك المسجد في ذلك الزمان

  :وفي مكان آخر يسميه الطبري آنيسة، يخدمان فيها

  ]!349 ص - 1ج ) [وآانت مريم ويوسف بن يعقوب ابن عمها يليان خدمة الكنيسة(
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والمؤرخون القدماء يطلقون آلمة مسجد على أماآن العبادة عند اليهود والمسيحيين 

  .سجد سليمانبشكل عام، وآانوا يصرون على تسمية هيكل سليمان بم

وينتقل الطبري إلى الحديث عن الفتح الإسلامي، فيتحدث عن مسجد في إيلياء دخله 

  . عمر بن الخطاب وسجد في محراب داود

 –واليهود وحدهم من تبنى معرفة مكان الهيكل، فكعب الأحبار حدد مكان هيكل سليمان 

ه إلى إيلياء آما آانت  وآان لتوه قد أسلم على يدي عمر بن الخطاب، عند مجيئ-الصخرة 

  : تسمى

شهدت فتح إيلياء مع عمر رحمه االله، فسار من : عن أبي مريم مولى سلامة، قال(

ثم مضى حتى يدخل المسجد ثم مضى نحو محراب داود . حتى يقدم إيلياء" فاصلا"الجابية 

  . ونحن معه فدخله ثم قرأ سجدة داود فسجد وسجدنا معه

لما شخص عمر من الجابية إلى إيلياء فدنا من باب : الوعن رجاء بن حيوة عمن شهد، ق

المسجد قال ارقبوا لي آعباً، فلما انفرق به الباب، قال لبيك اللهم لبيك بما هو أحب إليك ثم 

ولم يلبث أن طلع الفجر فأمر . قصد المحراب، محراب داود عليه السلام وذلك ليلاً فصلى فيه

وسجد فيها ثم قام وقرأ بهم في الثانية " ص"وقرأ بهم المؤذن بالإقامة فتقدم فصلى بالناس 

أين ترى أن نجعل : فأتي به فقال. عليّ بكعب: ثم رآع ثم انصرف، فقال" بني إسرائيل"صدر 

. ضاهيت واالله اليهودية يا آعب، وقد رأيتك وخلعك نعليك: فقال. المصلى؟ فقال إلى الصخرة

تك، بل نجعل قبلته صدره آما جعل رسول االله قد رأي: فقال. أحببت أن أباشره بقدمي: فقال

ثم قام من مصلاه إلى آناسة قد آانت الروم قد : (... إلى أن يقول..) قبلة مساجدنا صدورنا

دفنت بها بيت المقدس في زمان بني إسرائيل، فلما صار إليهم أبرزوا بعضها وترآوا سائرها 

  ].450 ص - 2ج ....) [وقال يا أيها الناس اصنعوا آما أصنع وجثا في أصلها

  :يتبنى الطبري الرواية التوراتية، ويذآر أربع نقاط

  .   المسجد الأول بناه سليمان-1

  . مسجد الصخرة هو نفسه المسجد الأقصى-2

  . آعب الأحبار هو الذي حدد مكان هيكل سليمان، ومكان بناء مسجد الصخرة-3

  . مكان هيكل سليمان قد صار موضع نفايات-4

ن محراب داود من خيال الراوي إذ لم يكن له وجود هو والمسجد، فالمسجد أو ونلاحظ أ

  !هيكل سليمان آله آان مدفوناً في القمامة
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***  

  :ابن آثير

" خيمة العهد"عن يوشع وبناء قبة الزمان " البداية والنهاية"يتحدث ابن آثير في تاريخه 

  :لمقدسوآيف دخل بها يوشع بيت المقدس، ووضعها فوق صخرة بيت ا

،  وهي قبلتهم وقد آانت قبة الزمان هذه مع بني إسرائيل في التيه يصلون إليها(

 ومقدم القربان أخوه هارون عليه ، وإمامهم آليم االله موسى عليه السلام.وآعبتهم

 استمرت بنو هارون في الذي آان . فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام،السلام

 وقام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبير الأمر .وهو فيهم إلى الآنيليه أبوهم من أمر القربان 

والمقصود هنا أنه ... بعده فتاه يوشع بن نون عليه السلام وهو الذي دخل بهم بيت المقدس

لما استقرت يده على البيت المقدس نصب هذه القبة على صخرة بيت المقدس فكانوا 

)ي الصخرة فلما بادت صلوا إلى محلتها وهيصلون إليها   ].308  ص – 1ج  [،

  :آما يمدنا ابن آثير بخبر آخر، وهو أن الذي بناه أول مرة هو يعقوب بن إسحق

وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذي أسس المسجد الأقصى، وهو (

وهذا متجه ويشهد له ما ذآرناه من الحديث فعلى . مسجد إيليا بيت المقدس شرفه االله

ء يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد هذا يكون بنا

  ].162  ص – 1ج) [وقد آان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحق. الحرام بأربعين سنة سواء

ويروي آيف حدد يعقوب مكان المسجد وهو في طريقه إلى بيت خاله في حران، معتمداً 

  :على التوراة

وأن جميع . له سالماً ليبنين في هذا الموضع معبد االله عز وجلونذر الله لئن رجع إلى أه(

ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهناً يتعرفه به . ما يرزقه من شيء يكون الله عشره

وسمى ذلك الموضع بيت إيل أي بيت االله، وهو موضع بيت المقدس اليوم الذي بناه يعقوب 

  ).بعد ذلك

  :ثم بعد قدوم يعقوب من حران

على أورشليم قرية شخيم فنزل قبل القرية واشترى مزرعة شخيم بن حمور بمائة مر (

فضرب هنالك فسطاطه وابتنى ثم مذبحاً فسماه إيل إله إسرائيل، وأمر االله ببنائه . نعجة

ليستعلن له فيه وهو بيت المقدس اليوم، الذي جدده بعد ذلك سليمان بن داود عليهما 
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 - 196  ص – 1ج) [ أعلمها بوضع الدهن عليها قبل ذلكالسلام، وهو مكان الصخرة التي

197.[  

  ! مسجد الصخرة، إنما هو المجدد له/ وهنا ليس سليمان هو الباني للمسجد الأقصى

  :وهو يعيد ذآر الخبر ثانية عند حديثه عن سليمان

. ومضمون ما ذآروه أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين يوماً، ثم عاد إليه(

ما عاد أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء محكماً وقد قدمنا أنه جدده، وأن أول من جعله ول

       ].26  ص – 2ج ) [مسجداً إسرائيل عليه السلام

، يذآر ]يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الاْرْضَ المُقَدَّسَةَ: [ من سورة المائدة21وفي تفسير ابن آثير للآية 

عقوب، ولما ارتحل إلى مصر أيام ابنه يوسف، اغتصبه أيضاً أن بيت المقدس آان بيد ي

  !!العمالقة

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد (

والدخول إلى بيت المقدس الذي آان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب، لما ارتحل هو وبنوه 

م يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم ل

 فأمرهم ،وتملكوها السلام، فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها

..). رسول االله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم

 مكان صلب -ويتحدث عن بناء آنيسة القيامة في المكان الذي وجدوا فيه الصليب 

  : وبناء المسجد الأقصى في عهد عمر-ح المسي

وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة وبني مكانها آنيسة هائلة مزخرفة بأنواع (

الزينة، فهي هذه المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التي يقال لها القمامة، باعتبار ما آان 

 ثم أمرت هيلانة بأن توضع .عندها ويسمونها القيامة يعنون التي يقوم جسد المسيح منها

قمامة البلد وآناسته وقاذوراته على الصخرة التي هي قبلة اليهود، فلم يزل آذلك حتى 

فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس، فكنس عنها القمامة بردائه وطهرها من الأخباث 

ولم يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلى رسول االله صلى االله عليه . والأنجاس

       ].96  ص – 2ج ) [م ليلة الإسراء بالأنبياء وهو الأقصىوسل

وهنا نحب أن نشير إلى ربط المؤرخين المسلمين التراث المسيحي ببيت المقدس، فكل 

الأنبياء عندهم آانوا يتعبدون في بيت المقدس، وها هي مريم وقد نذرتها أمها لخدمة 

  :مسجد بيت المقدس آعادة درجوا عليها
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                      ].57  ص – 2ج ) [ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداماً من أولادهموآانوا في (

المستقصى في فضائل المسجد "وأخيراً ينقل ابن آثير عن ابن عساآر من آتابه 

  :عن مجيء عمر بن الخطاب إلى إيلياء للمصالحة " الأقصى

ى ثلاث، ثم دخلها إذ دخل صالح نصارى بيت المقدس واشترط عليهم إجلاء الروم إل(

المسجد من الباب الذي دخل منه رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة الإسراء ويقال إنه 

وصلى بالمسلمين . لبى حين دخل بيت المقدس فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود

وسجد فيها والمسلمون معه وفي " ص"فيه صلاة الغداة من الغد فقرأ في الأولى بسورة 

ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من آعب الأحبار ". بني إسرائيل"ثانية بسورة ال

ثم جعل المسجد . وأشار عليه آعب أن يجعل المسجد من ورائه، فقال ضاهيت اليهودية

ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه . في قبلي بيت المقدس وهو العمري اليوم

وقد آانت الروم . لك، وسخر أهل الأردن في نقل بقيتهاوقبائه ونقل المسلمون معه في ذ

وذلك مكافأة لما آانت اليهود عاملت به القمامة ..).. (جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود

وهى المكان الذي آانت اليهود صلبوا فيه المصلوب، فجعلوا يلقون على قبره القمامة فلأجل 

لاسم على الكنيسة التي بناها النصارى ذلك سمي ذلك الموضع القمامة وانسحب ا

       ].56 ، 55  ص – 7ج ...) [هنالك

  :عند ابن آثير ست نقاط أساسية

  . يعقوب أول من بنى المسجد-1

 الصخرة هي التي علمها يعقوب بالدهن قبل ذهابه إلى حران آي يبني المسجد -2

 أي بيت االله وهو بيت واسم المكان بيت إيل. عندها، وبعد عودته من حران بناه عندها

  ..المقدس

  . الصخرة قبلة اليهود-3

  .خيمة العهد، على تلك الصخرة في بيت المقدس/  يوشع نصب قبة الزمان-4

  . سليمان هو المجدد لبناء المسجد-5

 أم قسطنطين هيلانة حولت مكان المسجد إلى آناسة، حتى مجيء الفتح -6

  .الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب

***  

  :عساآرابن 
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قسماً آبيراً تحدث فيه عن آل ما يتعلق ببيت " تاريخ دمشق"أفرد ابن عساآر في آتابه 

  :ونذآر منه ما يتعلق ببنائه وهي رواية وهب بن منبه. المقدس وخاصة فضائله

فرأى داود الملائكة سالين سيوفهم ثم يغمدونها، وهم يرفعون في سلم من ذهب من (

فأسس . ود هذا مكان ينبغي أن نبني الله فيه مسجداً ونكرمهفقال دا. الصخرة إلى السماء

داود قواعده وأراد أن يأخذ في بنائه فأوحى إليه أن هذا بيت مقدس وأنك قد صبغت يديك 

في الدماء فلست ببانيه، ولكن ابناً لك أملكه بعدك اسمه سليمان وأسلمه من الدنيا، فلما 

    ]. 104 ص - 17ج ) [ملك سليمان بناه وشرفه

  ".سلم يعقوب"وهنا خلط بين داود وحلم يعقوب 

وهو يتحدث عن بناء سليمان لمسجد بيت المقدس وهو غائص في بحر من الخيال 

  ]. 292 ، 291 ص - 22ج [الخرافي المستند إلى الأسفار 

هو الذي حدد )  القدس–وقد أسلم يوم فتح إيلياء (ويذآر ابن عساآر أن آعب الأحبار 

  :مكان الصخرة

ثم أتاها عمر ومعه آعب فقال يا أبا إسحاق الصخرة أتعرف موضعها، قال أذرع من الحائط  (

فحفروا فظهرت . الذي يلي وادي جهنم آذا وآذا ذراعاً، وهي مزبلة، ثم احفر فإنك ستجدها

أين ترى أن نجعل المسجد، قال اجعله خلف الصخرة فتجمع القبلتين : فقال عمر لكعب. لهم

فقال ضاهيت اليهودية واالله يا أبا إسحاق، خير المساجد مقدمها .  محمدقبلة موسى وقبلة

  ]. 171 ص – 2ج ) [فبناه في مقدم المسجد

***  

  :ابن الأثير

على النهج نفسه؛ فتحت عنوان " الكامل في التاريخ"يسير ابن الأثير الجزري في آتابه 

  : الطبري، يقول مكرراً"ذآر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام"

أصاب الناس في زمان داود طاعون جارف، فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس، : قيل(

 ،فلما وقف موضع الصخرة. وآان يرى الملائكة تعرج منه إلى السماء فلهذا قصده ليدعو فيه

 فاتخذوا ذلك الموضع ى في آشف الطاعون عنهم فاستجاب له ورفع الطاعون.دعا االله تعال

لشروع في بنائه لإحدى عشرة سنة مضت من ملكه، وتوفي قبل أن ، وآان اًمسجدا

  ].173 الصفحة -المجلد الأول ) [ يستتم بناءه وأوصى إلى سليمان بإتمامه

  :ويعلل سبب عدم استكمال داود لبنائه
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إن سليمان هو الذي ابتدأ بعمارة المسجد، وآان داود أراد أن يبنيه، فأوحى االله : وقيل(

أإليه  نك قد صبغت يدك في الدماء فلست ببانيه، ولكن ابنك سليمان أ مقدس، ون هذا بيت

  ].174 ص - 1م ) [ يبنيه لسلامته من الدماء فلما ملك سليمان بناه

***  

  :ابن خلدون

يتحدث ابن خلدون في تاريخه عما قيل حول المسجد، وبناء يعقوب له عند صخرة 

  :القدس

، ومر على أرشاليم وهي بيت المقدس، وأوحى االله إليه بأن يكون اسمه إسرائيل(

) فاشترى هنالك مزرعة ضرب فيها فسطاطه وأمر ببناء مرجح، سماه إيل في مكان الصخرة

  ].45 ص - 2المجلد [

ثم يتحدث عن نية داود في بناء المسجد جاعلاً دانيال في عصره، أو لعله دانيال آخر، ولا 

 :ندري مصدر معلومته تلك

. د في مكان القبة التي آانوا يضعون بها تابوت العهد ويصلون إليهاواعتزم على بناء مسج(

فأوحى االله إلى دانيال، نبي على عهده، أنّ داود لا يبني وإنما يبنيه ابنه، ويدوم ملكه، فسر 

  ].111 ص - 2المجلد ) [داود بذلك

  :ويحدثنا عن تاريخ المسجد قبل مجيء بني إسرائيل، عندما آان معبداً وثنياً

أما بيت المقدس وهو المسجد الأقصى فكان أول أمره أيام الصابئة، موضعاً لهيكل و (

ثم دثر ذلك . الزهرة، وآانوا يقربون إليه الزيت فيما يقربونه، ويصبونه على الصخرة التي هناك

وذلك أن موسى صلوات االله عليه، . الهيكل، واتخذها بنو إسرائيل حين ملكوها قبلة لصلاتهم

ي إسرائيل من مصر لتمليكهم بيت المقدس، آما وعد االله أباهم إسرائيل وأباه لما خرج ببن

  ..)..إسحق

 وجعل ولما ملك داود عليه السلام نقل القبة والتابوت إلى بيت المقدس،: (إلى أن يقول

وبقيت تلك القبة قبلتهم، ووضعوها على الصخرة  .عليها خباء خاصاً ووضعها على الصخرة

اد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكانها، فلم يتم له ذلك،  وأر.ببيت المقدس

وعهد به إلى ابنه سليمان فبناه لأربع سنين من ملكه، ولخمسمائة سنة من وفاة موسى 

  ].441 ، 440 ص - 1م ) [عليه السلام
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داً إلا أن ابن خلدون يروي خبراً آخر وهو أن إبراهيم لما قدم من مصر آان في الخليل معب

  :وثنياً للصابئة سماه العبرانيون فيما بعد بإيليا

"حبرون "(  وهو مدفنه المسمى بالخليل؛ ولما عاد إبراهيم إلى أرض آنعان نزل جيرون

وآانت معظمة تعظمها الصابئة وتسكب عليها الزيت للقربان، وتزعم أنها هيكل المشتري 

  ].29 ص - 2م [) هوالزهرة، فسماها العبرانيون إيليا ومعناه بيت الل

  : ويتابع الحديث عن سليمان حيث أوصاه أبوه ببنائه

ولأربع سنين من ملكه شرع في بيت المقدس بعهد أبيه إليه بذلك، فلم يزل إلى آخر (

دولته، بعد أنّ هدم مدينة أنْطاآِية، وبنى مدينة تدمر في البرية، وبعث إلى ملك صور ليعينه 

  ].112ص  -  2م ) [في قطع الخشب من لبنان

  :ويذآر ابن خلدون دفن الكثير من الأنبياء حول المسجد

أمرهما اللَهُ ببناءِ مسجِدِهِ ونَصبِ . وبيتُ المقدسِ بناهُ داودُ وسليمانُ عليهما السلامُ(

  ].436 ص - 1م ) [ودُفِنَ آثيرٌ من الأنبياءِ من وُلدِ إسحاق عليهِ السلام حوالَيه. هياآلِهِ

 تاريخه ما آل إليه بيت المقدس، فيصل إلى هيلانة أم قسطنطين ويتابع ابن خلدون في

  :فيذآر بناءها لكنيسة القيامة وما فعلته بمسجد اليهود في بيت المقدس

وخربت مسجد بني إسرائيل، وأمرت بأن تلقى القاذورات والكناسات على الصخرة التي (

مر بن الخطاب رضي االله تعالى آانت عليها القبة التي هي قبلة اليهود، إلى أنّ أزال ذلك ع

  ].175 ص - 2م ) [عنه، عند فتح بيت المقدس

وهو يذآر عند الحديث عن عمر بن الخطاب فيما بعد، بناء المسجد ولكن لم يشر إلى 

  :آعب الأحبار الذي حدد لعمر مكان الصخرة ومسجد اليهود

  ].544 ص - 2م ) [وآشف عن الصخرة، وأمر ببناء المسجد عليها(

***  

  :اليعقوبي

  :يعدّ اليعقوبي في تاريخه مدينة بيت المقدس هي نفسها مدينة صهيون

  ].  51 ص – 1ج ) [ونزل داود مدينة صهيون وهي بيت المقدس(

  :ويحدثنا معللاً عدم بناء داود لبيت المقدس لانشغاله بالحروب

ًي بيتا إن االله أمر أبي داود أن يبن ، وقال:  وإن داود وابتدأ سليمان في بناء بيت المقدس (

ن ابنك سليمان يبني البيت باسمي. فأرسل سليمان في شغل بالحروب فأوحى االله إليه أ
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حكمه ولبسه ، ثم بنى بيت المقدس بالحجارة فأ

)الخشب من داخل وجعل الخشب منقوشا ..ً مذهبا ً وجعل له هيكلا   ].58 ص – 1ج  [ً

  : يضع التابوت فيهوبعد الانتهاء من بنائه

ثم صعد بتابوت السكينة فجعله في الهيكل، وآان في التابوت اللوحان اللذان وضعهما (

  ].58 ص – 1ج ) [موسى

***  

  :المقدسي

أن داود وضع الأساس لبناء بيت المقدس " البدء والتاريخ"يذآر المقدسي في تاريخه 

  :وسليمان بناه

  ].105 ص - 3ج ) [سليمان وأتمهوآان داود وضع أساس بيت المقدس فبناه (

***  

  :القلقشندي

على" صبح الأعشى في صناعة الإنشايؤآد " في موسوعته   أن الصخرة  القلقشندي

:   هي قبلة اليهود

 75 4ج  [ - ص   ].)آالصخرة التي هي قبلة اليهود(

ويستفيض في الحديث عن تاريخ المسجد بدءاً من يعقوب بن إسحق الذي عرف مكانه، 

ما هو متعارف عليه، وانتهاء بأم قسطنطين التي حولته إلى مجمع للقمامة حتى إضافة ل

  : جاء عمر بن الخطاب، وأعاد إليه الاعتبار

: وأول من بنى بيت المقدس وأري موضعه يعقوب عليه السلام،  قال في الروض المعطار(

 ،يهما السلاموقيل داود والذي ذآره في تقويم البلدان أن الذي بناه سليمان بن داود عل

 ثم .وبقي حتى خربه بختنصر فبناه بعض ملوك الفرس وبقي حتى خربه طيطوس ملك الروم

 على . وبنت أمه آنيسةبقي ورمم وبقي حتى تنصر قسطنطين ملك الروم وأمه هيلانة

 وخربت البناء الذي آان على ،القبر الذي يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام دفن فيه

ً لقمامات البلد عنادا لليهود.الصخرة ًها مطرحا وجعلت  وبقي الأمر على ذلك حتى فتح أمير ،

المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه القدس فدل على الصخرة فنظف مكانها وبنى 

  ].مسجدا

***  

105 ً) ص – 4ج  [
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  :المسعودي

يحدد أن المسجد الأقصى هو نفسه مسجد " مروج الذهب"المسعودي في آتابه 

  :سليمان

وجل وابتدأ سليمان ببنيان بيت المقدس، وهو المسجد الأقصى الذي بارك اللّه عز( 

   ].18 ص – 1ج  [)حَوْلَه

***  

  :النويري

في معرض حديثه عن " نهاية الأرب في فنون الأدب"يروي النويري في آتابه الموسوعي 

  :، خبراً يرد فيه ذآر البيت المقدس"خبر الذبيح وفدائه"

  ].7214الصفحة ) [ج مع أبيه إلى البيت المقدسوآان إسحاق يخر(

  .وهذا يعني عنده أن البيت منذ أيام إبراهيم، وهو ما ذآره آخرون

قبة الزمان، لكنه غير بيت المقدس / خيمة العهد/ ويتحدث عن بناء موسى لمسجد 

  : الذي في القدس، فيقول

قبة : "ذي تسميه اليهودوهذا البيت ليس هو البيت المقدس الموجود الآن، وإنما هو ال(

وآان من خبر هذه القصة ما رواه الثعلبي بإسناده عن . ، ويزعمون أن ذلك نص التوراة"الزمان

أوحى االله تعالى إلى موسى عليه السلام، أن يتخذ مسجداً : وهب بن منبه قال

  ].7484الصفحة ) [لجماعتهم، وبيت قدس للتوراة، وتابوتاً للسكينة وقباباً للقربان

  .ا بناه موسى هو خيمة العهد المتحرآة آما تذآر التوراةوم

ويكرر النويري رواية وهب بن منبه عن داود ورؤيته للملائكة وهم يرقون في السلم 

  :حيث يتحدد مكان المسجد" المقتبسة من سلم يعقوب"

فأغمدوها وهم يرقون في سلم من ذهب من ورأى داود الملائكة سالين سيوفهم (

إن االله قد من عليكم ورحمكم فجددوا له  :فقال داود لبني إسرائيل. لسماءالصخرة إلى ا

تتخذوا من هذا الصعيد الذي يرحمكم االله فيه  أمرآم أن: وآيف تأمرنا؟ قال: قالوا. شكراً

فأخذ داود في بنائه. االله تعالىمسجداً لا يزال فيه منكم وممن بعدآم ذآر الصفحة )... [ 

7707.[  

  : ويتابع

 175



.  في بناء بيت المقدس، وذلك فيما قيل لإحدى عشرة سنة مضت من خلافة داودفأخذوا(

. وآان داود ينقل لهم الحجارة على عاتقه، وآذلك خيار بني إسرائيل حتى رفعوه قامة

أن هذا بيت مقدس، وأنت سفاك للدماء، ولست بانيه، ولكن ابن لك : فأوحى االله تعالى إليه

 من سفك الدماء وأقضي إتمامه على يديه ويكون له أملكه بعدك اسمه سليمان أسلمه

فصلوا فيه زماناً إلى أن توفى االله نبيه داود واستخلف سليمان وأمره : قال. صيته وذآره

  ].7710 – 7709الصفحة ) [بإتمام بناء بيت المقدس

  ": نبوخذ نصر"ويتابع مع سليمان وبنائه لبيت المقدس وحتى خرابه على يد بختنصر 

فكان بيت المقدس على ما بناه سليمان إلى أن غزاه بختنصر، فخرب : ثعلبيقال ال(

وأخذ ما آان في سقوفه وحيطانه من الذهب والفضة . المدينة وهدمها، ونقض المسجد

ثم لم : قال. والدر والياقوت وسائر الجواهر، فحمل ذلك معه إلى دار مملكته من أرض العراق

  ].7715الصفحة ) [ميزل خراباً إلى أن بني في الإسلا

ويحدثنا عمن سمّى بيت المقدس بإيلياء، فهو من خلال استعراضه لملوك الروم يصل 

  :إلى

وبنى بيت المقدس : قال. ثم ملك بعده أبطونيس، فكان ملكه ثلاثاً وعشرين سنة(

  ].8649الصفحة ) [وسماه إيلياء

***  

واها المؤرخون المسلمون تلك صورة عامة عن التاريخ الديني لمسجد بيت المقدس آما ر

  !وهي بضعة آراء استنسخت وتداولها الجميع واحداً تلو الآخر. القدماء

محرقات القرابين، التي أقامها إبراهيم وبنوه من بعده في / إن التوراة تذآر أماآن المذابح

وبيت إيل بحسب أطالس الكتاب المقدس المزورة تقع بين نابلس والقدس . بيت إيل وغيرها

على رأس مثلث متساوي الأضلاع تقريباً قاعدته خط ممتد " الشمال الغربي من أريحا وإلى

  ". من أريحا إلى القدس

نابلس، ثم / محرقة للرب بعد عودته من حران في شكيم/ ويعقوب في التوراة بنى مذبحاً

  "..بيت إيل"في 

وأن ! مسجدوالمؤرخون نقلوا عن الرواة أو من عندهم، أن آل محرقة أقيمت إنما هي 

وهو .. بيت المقدس/ المسجد الذي بناه يعقوب في بيت إيل، إنما هو مسجد في القدس

الأصل عند بعضهم، فما الصخرة إلا الحجر الذي علمه يعقوب بالزيت ليبني عنده بيت االله 
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وابن خلدون جعل موضع الصخرة معبداً وثنياً في الأصل وتصب عليها . بعد عودته من حران

  !وس وثنيةالزيوت آطق

فوق تلك الصخرة ولنقل /.. الشهادة/ خيمة العهد/ واعتقدوا أن يوشع نصب قبة الزمان

، وأطلقوا على "ويتضمن ألواح شريعة موسى"ووضع في الخيمة، التابوتَ . صخرة يعقوب

آما اعتقدوا أن الهيكل الذي بناه سليمان إنما هو مسجد بيت . الخيمة تسمية المسجد

  ! في المكان نفسه والصخرة في داخلهالمقدس وقد بناه 

وجاءت آية الإسراء . فمسجد بيت المقدس التاريخي في نظرهم، هو مسجد الصخرة فقط

 ففسروها بمسجد بيت المقدس، فصار هيكل - وسنناقشها فيما بعد -" المسجد الأقصى"

مسجد بيت المقدس، مسجد الصخرة، : سليمان يحمل ثلاثة أسماء لمسمى واحد

  ..الأقصىالمسجد 

  !وآل هذا جاء نتيجة تبني المعلومات اليهودية المزيفة التي غزت الوسط الإسلامي

إن البناء الأول للمسجد سواء أآان في عهد إبراهيم أم يعقوب أم موسى أم يوشع أم 

نتيجته واحدة وهي تبني المؤرخين القدماء أآذوبة التوراة والإسرائيليات .. داود أم سليمان

نبياء الآباء في فلسطين، ثم أآذوبة مجيء الإسرائيليين إلى فلسطين، حول وجود الأ

ونتج عن ذلك خطأ آبير وهو أن .. وأآذوبة المملكة، وأآذوبة بناء هيكل سليمان في القدس

مسجد الصخرة والأقصى إنما بنيا فوق أنقاض هيكل سليمان، وهنا تكمن الإشكالية التي 

  !ندرك ويلاتها جميعاً

 اليهودي آعب الأحبار حدد من خياله مكان الصخرة، فهو تلفيق منه، ولم ولا ننسى أن

تكن هناك أية إمكانية للتحقق أو التدقيق، وإذا أراد أحد ما أن يتحقق، فما هي المعطيات 

  !غير آلمة ألقاها آعب، وما أدراك من آعب؟

آما مر معنا، فكعب هو أحد أقطاب تسريب الإسرائيليات والخرافات إلى التراث الإسلامي 

  !ونظيره وهب بن منبه صاحب الرواية الرئيسية هنا والتي تستند إلى التوراة

***  

وفي العصر الأموي عندما استلم عبد الملك بن مروان الخلافة أراد أن يصرف أهل الشام 

مسجد الصخرة، : عن الحج إلى مكة، فرآز اهتمامه على بيت المقدس، فقرر بناء مسجدين

 للهجرة، 32 ولا ندري إن آان تحديد آعب الأحبار للمكان وقد توفي سنة .ومسجد الأقصى

  ! ما زال حياً في الذاآرة إلى وقت البناء، أو تم الاستعانة بغيره من رواة الإسرائيليات
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  :، بإسهاب عن بناء المسجدين، فيقول"البداية والنهاية" يتحدث ابن آثير في تاريخه 

 ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة - للهجرة 66 سنة – وفيها: قال صاحب مرآة الزمان(

. على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى، وآملت عمارته في سنة ثلاث وسبعين

وآان السبب في ذلك أن عبد االله بن الزبير آان قد استولى على مكة وآان يخطب في أيام 

إن : ك ويذآر مساوي بنى مروان ويقولمنى وعرفة ومقام الناس بمكة، وينال من عبد المل

ولعينه وآان يدعو إلى نفسه، " ص"لعن الحكم وما نسل وأنه طريد رسول االله " ص"النبي 

  . وآان فصيحاً فمال معظم أهل الشام إليه

وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج فضجوا، فبنى القبة على الصخرة والجامع 

  . ويستعطف قلوبهمالأقصى، ليشغلهم بذلك عن الحج 

وآانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حولها آما يطوفون حول الكعبة وينحرون يوم العيد 

ويحلقون رؤوسهم، ففتح بذلك على نفسه بأن شنع ابن الزبير عليه وآان يشنع عليه بمكة، 

  . ويقول ضاهى بها فعل الأآاسرة في إيوان آسرى والخضراء آما فعل معاوية

 الملك عمارة بيت المقدس وجه إليه بالأموال والعمال ووآل بالعمل رجاء بن ولما أراد عبد

حيوة ويزيد بن سلام مولاه وجمع الصناع من أطراف البلاد وأرسلهم إلى بيت المقدس، 

  . وأرسل إليه بالأموال الجزيلة الكثيرة

لنفقات وأآثروا، فبنوا وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن يفرغا الأموال إفراغاً ولا يتوقفا فيه فبثوا ا

القبة فجاءت من أحسن البناء وفرشاها بالرخام الملون وعملا للقبة جلالين أحدهما من 

وحفا القبة بأنواع الستور وأقاما لها سدنة وخداماً . اليود الأحمر للشتاء وآخر من أدم للصيف

بخرون القبة بأنواع الطيب والمسك والعنبر والماورد والزعفران ويعملون منه غالية وي

وجعل فيها من قناديل الذهب والفضة والسلاسل الذهب والفضة شيئاً . والمسجد من الليل

  . وفرشاها والمسجد بأنواع البسط الملونة. وجعل فيها العود القمارى المغلف بالمسك. آثيراً

وآانوا إذا أطلقوا البخور شم من مسافة بعيدة، وآان إذا رجع الرجل من بيت المقدس 

ى بلاده توجد منه رائحة المسك والطيب والبخور أياماً، ويعرف أنه قد أقبل من بيت إل

  .المقدس وأنه دخل الصخرة

وآان فيه من السدنة والقوم القائمين بأمره خلق آثير ولم يكن يومئذ على وجه الأرض 

بناء أحسن ولا أبهى من قبة صخرة بيت المقدس بحيث إن الناس التهوا بها عن الكعبة 

  . والحج، وبحيث آانوا لا يلتفتون في موسم الحج وغيره إلى غير المسير إلى بيت المقدس
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وقد عملوا فيه من الإشارات . وافتتن الناس بذلك افتناناً عظيماً وأتوه من آل مكان

والعلامات المكذوبة شيئاً آثيراً مما في الآخرة؛ فصوروا فيه صورة الصراط وباب الجنة وقدم 

  . ووادي جهنم وآذلك في أبوابه ومواضع منه، فاغتر الناس بذلك وإلى زماننا" ص"رسول االله 

وبالجملة أن صخرة بيت المقدس لما فرغ من بنائها لم يكن لها نظير على وجه الأرض 

  .ومنظراً وقد آان فيها من الفصوص والجواهر والفسيفساء وغير ذلك شيء آثير وأنواع باهرة

زيد بن سلام من عمارتها على أآمل الوجوه فضل من المال ولما فرغ رجاء بن حيوة وي

الذي أنفقاه على ذلك ستمائة ألف مثقال وقيل ثلاثمائة ألف مثقال، فكتبا إلى عبد الملك 

يخبرانه بذلك فكتب إليهما قد وهبته منكما فكتبا إليه إنا لو استطعنا لزدنا في عمارة هذا 

أبيتما أن تقبلاه فأفرغاه على القبة والأبواب، فما فكتب إليهما إذ . المسجد من حلي نسائنا

  .آان أحد يستطيع أن يتأمل القبة مما عليها من الذهب القديم والحديث

فلما آان في خلافة أبى جعفر المنصور قدم بيت المقدس في سنة أربعين ومائة فوجد 

واب وأن يعمروا بها المسجد خراباً، فأمر أن يقلع ذلك الذهب والصفائح التي على القبة والأب

وآان المسجد طويلاً فأمر أن يؤخذ من طوله ويزداد في . ما تشعت في المسجد ففعلوا ذلك

  .عرضه

ولما أآمل البناء آتب على القبة مما يلي الباب القبلي أمر ببنائه بعد تشعيثه أمير 

ن القبلة وآان طول المسجد م. المؤمنين عبد الملك سنة اثنتين وستين من الهجرة النبوية

وآان فتوح . إلى الشمال سبعمائة وخمسة وستون ذراعاً وعرضه أربعمائة وستون ذراعاً

  ).  5) (القدس سنة ستة عشر واالله سبحانه وتعالى أعلم

  :واليعقوبي في تاريخه يؤآد ذلك أيضاً

ومنع عبد الملك أهل الشأم من الحج وذلك أن ابن الزبير آان يأخذهم إذا حجوا بالبيعة، (

لما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكة فضج الناس وقالوا تمنعنا من حج بيت ف

فقال لهم هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول االله . االله الحرام وهو فرض من االله علينا

المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت : قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

وهذه الصخرة التي يروى أن رسول االله وضع . قام المسجد الحرامالمقدس، وهو يقوم لكم م

قدمه عليها لما صعد إلى السماء تقوم لكم مقام الكعبة فبنى على الصخرة قبة وعلق 

عليها ستور الديباج وأقام لها سدنة، وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها آما يطوفون حول الكعبة 

  ). 6) (وأقام بذلك أيام بني أمية
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***  

لم يقف الأمر عند القدماء على ما ذآر، بل تعدى ذلك إلى تأليف خرافات آثيرة تدور حول و

  :بيت المقدس، وقد مر ما قاله ابن آثير عن مسجد الصخرة

وقد عملوا فيه من الإشارات والعلامات المكذوبة شيئاً آثيراً مما في الآخرة؛ فصوروا فيه (

ووادي جهنم وآذلك في أبوابه ومواضع منه، " ص"صورة الصراط وباب الجنة وقدم رسول االله 

  ).فاغتر الناس بذلك وإلى زماننا

  :وقال ابن عبد ربه

وآان طول صخرة بيت المقدس في السماء اثني عشر ميلاً، وآان أهل أريحاء يستظلون (

وآان عليها ياقوتة حمراء تضيء لأهل البلقاء، وآان يغزل . بظلها، وأهل عمواس مثل ذلك

  ). 7) ( نساء أهل البلقاءفي ضوئها

  :   ويروي ابن الجوزي

وفي سنة ستين وأربعمائة آانت زلزلة بفلسطين هلك فيها خمسة عشر ألفاً، وانشقت (

  ).8) (صخرة بيت المقدس، ثم عادت فالتأمت

دخلت بيت المقدس خمسمائة عذراء لباسهن الصوف والمسوح، فتذاآرن : قال فرقد(و

  ). 9) (يعاً في مقام واحدثواب االله وعقابه فمتن جم

  :بحث الإسراء والمعراج -آما ذآر الحلبي في السيرة النبوية 

صخرة بيت المقدس من عجائب : قال الإمام أبو بكر بن العربي في شرحه لموطأ مالك(

االله تعالى فإنها صخرة قائمة شعثاء في وسط المسجد الأقصى، قد انقطعت من آل جهة لا 

 في أعلاها من جهة الجنوب . السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنهيمسكها إلا الذي يمسك

قدم النبي حين رآب البراق، وقد مالت من تلك الجهة لهيبته، وفي الجهة الأخرى أصابع 

الملائكة التي أمسكتها لما مالت، ومن تحتها المغارة التي انفصلت من آل جهة، أي فهي 

تها من أن أدخل تحتها، لأني آنت أخاف أن تسقط  وامتنعت لهيب.معلقة بين السماء والأرض

عليّ بالذنوب، ثم بعد مدة دخلتها فرأيت العجب العجاب، تمشي في جوانبها من آل جهة، 

ء)  ).10 (فتراها منفصلة عن الأرض، لا يتصل بها من الأرض شي

  :وذآر الحموي في معجمه

  ).11 (... )أول شيء حسر عنه بعد الطوفان صخرة بيت المقدس(

***  
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ولم تكتف آتب التراث بربط مسجد بيت المقدس بتاريخ اليهود ونسج الأساطير حوله، بل 

  !ذهبت إلى ما هو أخطر من ذلك، حيث ربطت مشاعر الإسرائيليين به وعدته ارتباطاً وطنياً

يتحدث عن حب الأوطان ويذآر من جملة " رسالة الحنين إلى الوطن"فالجاحظ في 

  :أمثلته

واهد في حبِّ الوطن أن يوسف عليه السلام، لمّا أدرآته الوفاة أوصى ومن أصدق الش(

 .أن تُحمل رمّته إلى موضع مقابر أبيه وجدِّه يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام

وروي لنا أنَّ أهل مصر منعوا أولياء يوسف من حمله، فلمَّا بعث االله موسى عليه السلام 

مم، أمره أن يحمل رمَّته إلى تربة يعقوب بالشَّام، وأهلك على يديه فرعون وغيره من الأ

وآذلك يعقوب، مات بمصر فحملت . وقبره علمٌ بأرض بيت المقدس بقرية تسمَّى حسامي

  ). 12) (رمّته إلى إيلياء، قرية بيت المقدس، وهناك قبر إسحاق

ةً، ولد وممَّن تمسَّك من بني إسرائيل عليه السلام بحبِّ الأوطان خاصَّ: (ويقول أيضاً

هارون، وآل داود؛ لم يمت منهم ميِّت في إقليم بابل في أيِّ البُلدان مات، إلاَّ نبشوا قبره 

بعد حول، وحملت رمَّته إلى موضع يدعى الحصاصة بالشَّام فيودعُ هناك حولاً، فإذا حال 

  )!!13) (الحول نُقلت إلى بيت المقدس

***  

تقول . ة الأولى من سورة الإسراء على ضوء ما مروفي النهاية لا بد من فهم الآية القرآني

سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ ٱلأَقْصَى ٱلَّذِي : [الآية

  ]:بَارَآْنَا حَوْلَهُ

  : لقد شرح المفسرون المسجد الأقصى ببيت المقدس، آما يقول الطبري وغيره

، يعني مسجد بيت المقدس وقيل له الأقصى لأنه أبعد "المسجد الأقصى"وقوله إلى (

  ).المساجد التي تزار ويبتغى في زيارته الفضل بعد المسجد الحرام

إن ما قلناه عن منهج القرآن في عدم تحديد أعلام الأمكنة، ينطبق هنا أيضاً، علماً بأنه لم 

 للميلاد، 70لقدس منذ تدمير تيتوس الهيكل سنة يكن هناك أي مسجد أو معبد لليهود في ا

  . آما يذآر المؤرخون جميعاً

  :ولو أخذنا المعنى اللغوي بعيداً عن المؤثرات التوراتية

والأقصى أي البعيد والكلمة صفة للمسجد، وليست ... سيّر عبده ليلاً: أسرى بعبده ليلاً

وعبد . لا تحديد لمكانه فهو سوبالتالي المسجد الأقصى أي المسجد البعيد و. اسم علم
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الملك هو الذي فصل بين المسجدين وأعطى لكل منهما اسم علم خاص به، فتحولت 

إلى اسم علم على مسجد محدد المكان في القدس، وآل ذلك تم بناء " الأقصى"الصفة 

  ! على الإسرائيليات الشائعة

  !لا أآثر آما مروما ادعاه آعب الأحبار بأن مكانه تحت مجمع القمامة، أآذوبة 

أحمد داود، فهو يرى أن معنى أسرى أي ذهب إلى السراة، . وللآية تفسير مختلف عند د

  . في منطقة عسير

واستناداً إلى التاريخ يذآر بأنه بني في عهد . فهو يفسر أولاً الأقصى بأنه القاصي والبعيد

وينتقل ). زول القرآنلم يكن له أي وجود زمن الرسول أو زمن ن(عبد الملك بن مروان حيث 

ذهب به إلى سراة الأرض أي : أي سيره ليلاً وقيل المعنى(إلى الناحية اللغوية فأسرى به 

وهو يرفض تفسير أسرى بمعنى سار ليلاً في "). وأسرى الرجل صار إلى السراة"أعلاها 

  . الآية؛ لأن ليلاً في الآية تصير زائدة حشواً وهذا يتناقض مع البلاغة

الذي آان في جنوب سوريا إنما " البيت"فكيف نفسر إذن حقيقة أن : (لاً دقيقاًويطرح سؤا

  )... آان هو القبلة الأولى في الإسلام؟

إن من المعروف أن أول تزوير في جغرافيا الأرض المقدسة حدث في زمن : (ويجيب

قسطنطين البيزنطي في حوالي القرن الرابع بعد الميلاد لأسباب وأغراض سياسية 

 جرياً على زمن –وبعيد مبعث النبي محمد بفترة وجيزة آان التزوير . تلالية بحتةواح

، فصمت النبي على "القدس الحالية" يعتبر أن بيت المقدس هو في إيلياء –قسطنطين 

ذلك فترة من الوقت ريثما يشتد ساعد الدعوة، وقد آان الأحناف من عرب الجزيرة يرفضون 

  ).14...) (التوجه إليها آقبلة

ويمكن إضافة سبب آخر وهو محاولة الرسول في بدايات الدعوة استمالة اليهود إلى 

  .الدين الإسلامي، عن طريق مسايرة مفاهيمهم ومنها التوجه إلى قبلتهم

" يسره"وهي " يسرهءل"، يذآر أنها "إسرائيل"الصليبي في معرض شرحه لكلمة . و د

، "سري"أو " سرو"نى الكلمة العربية اسم قديم مشتق من فعله المشابه له، وهو بمع

والسرو هو ما ارتفع من الوادي وانحدر من الجبل، والسراة من سري وهي أعلى آل 

أي سراة االله، وهي مرتفعات السراة بين الطائف " سراة إيل"تعني " يسرهءل"و. شيء

  ).15(واليمن 
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راة سراة وعلى ضوء شرحه، يمكن القول إن معنى أسرى أي ذهب إلى مرتفعات الس

  !االله

***  

لقد أخطأ مؤرخونا المسلمون القدماء بتبني التراث اليهودي ونقله إلى التراث الإسلامي 

ولم يخطر في بالهم أن تأريخهم ذاك سيكون في يوم ما وبالاً على . آحقيقة يؤمنون بها

نة شعب فلسطين قبل غيرهم، لأن الصهيونية برعاية ودعم الإمبريالية والمسيحية المتصهي

ماضية في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على المسجدين الأقصى والصخرة لإعادة 

بناء هيكل سليمان، ومن ثم استكمال دولة الصهاينة لتعجيل مجيء المسيح بحسب 

  !التنبوءات الخرافية آما ذآر في الهامش الثالث

جر يثبت رواية إن البعثات الآثارية بحثت بشكل محموم ولم تجد أي أثر حتى مجرد ح

ورغم ذلك يستمر الخطر على الأرض لأن المخططات الاستعمارية . التوراة آما ذآرنا

التهويدية التي تسعى إليها الصهيونية بمبارآة المسيحية المتصهينة والمتطرفين، لا ترى إلا 

وإذا ما استمر هوس الأنفاق التي حفرت تحت المسجد والتي .. مصالحها ثم تلفق التبريرات

  !تحولت إلى مجمع سياحي ديني، فإن ذلك سيؤدي في يوم ما إلى انهيار المسجد آله

  !وإذا ما استمرت الأوضاع العربية والإسلامية على ما هي عليه، ستكون الكارثة أآبر

*     *     *  

 183



  مسجد بيت المقدس: هوامش الفصل الخامس

  

، بناها الفلسطينيون "مقدسيبوس، أورشليم، بيت ال"المعروف تاريخياً أن القدس ) 1(

 سنة قبل الميلاد، وقد آشفت عالمة الآثار آاثلين آِنيون 3000العرب القدمان منذ أآثر من 

  . سنة قبل الميلاد1800عن سورها المتجدد الذي يعود إلى 

نصوص اللعنة"وقد ذآر الاسم المصرية في القرن التاسع عشر قبل "  أورشليم في 

" المصرية أيضاً في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، الميلاد، وفي رسائل العمارنةتل  ومنها  "

ِعبد حبست  واسمه "  أورشليم "   . إلى ملك مصررسائل من حاآم

والكنعانيون هم من بنى قلعة صهيون جنوب القدس، والتي وردت زوراً في التوراة بأن  

  .داود بناها وسماها مدينة داود

وآان معروفاً قبل .. آرامية/ آنعانية/ فينيقية/ يةآلمة سريان" أورشاليم، أورشليم"و

 للميلاد وبعد تدميرها، حتى بعد أن أعاد بناءها الإمبراطور الروماني هدريان 70تدميرها عام 

 م، وأطلق عليها اسم إيليا آابيتولينا، ثم أخذ الاسم الجديد يشيع شيئاً فشيئاً 135عام 

  . باسم إيليا أو إيلياء

، ذآر بأنهم لا يعدون أورشليم ابن حزم عندما تحدث عن فرقة السامرةن ونشير هنا إلى أ

  :قبلتهم

قالوا إن االله تعالى أمر . وقبلة السامرة جبل يقال له غريزيم بين بيت المقدس ونابلس(

داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلس وهو الطور الذي آلم االله عليه موسى عليه 

والسامرة توجهوا إلى . ء وبنى البيت ثمة وخالف الأمر فظلمالسلام، وتحول داود إلى إيليا

 ج –الفصل في الملل والأهواء والنحل ) [تلك القبلة دون سائر اليهود ولغتهم غير لغة اليهود

]219 ص  1 –.  

  :ويقول أيضاً عنهم

،  ولا يؤمنون بنبي ينكرون التوراة جملة وعندهم توراة أخرى غير هذه التي عند اليهود(

 ويقولون إن المدينة ، ولا يقولون بفضل بيت المقدس ولا يعرفونه،وسى عليه السلامبعد م

].147 ص - 1 ج -الفصل في الملل والأهواء والنحل ) [المقدسة هي نابلس

أحمد داود الذي ذآر بأن قراءة الوثائق حتى رسائل . ولا يفوتنا أخيراً أن نشير إلى رأي د

 تعرف طوال تاريخها اسم أورشليم، وأن الاسم تحريف فالقدس لم. مزورة" تل العمارنة"
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لحوراشليم أي مغارة المتعبدين المنعزلين الموحدين، ومكانها في غرب الجزيرة العربية جبال 

 ص –" العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود"راجع آتابه . أرض الخلاص/ غامد

  .221 و ص 213رض المقدسة في بحثين ص وقد شرح رأيه حول الموضوع وقضية الأ. 216

وقد استمرت في الدراسات المعاصرة فكرة أن سليمان بنى الهيكل وأن المسجد الأقصى 

والصخرة بنيا على أنقاض الهيكل، وعلى سبيل المثال ما جاء في الموسوعة العربية عن 

 :تاريخ بناء المدينة المقدسة

. هور، وأضحى اسمها المدينة المقدسةم بنى سليمان فيها هيكله المش. ق975سنة (

 دمرها تيطس القائد الروماني ثم أعاد بناءها هادريانوس إمبراطور الرومان عام 70وفي سنة 

 شيد فيها قسطنطين آنيسة القبرة على 335وفي سنة .  وسمّاها آيليا آابيتولينا135

 614وفي سنة . دثم أتم عمله يوستنيانوس في القرن السادس للميلا. أنقاض الكابيتول

أحرقها الفرس، ثم عادت لسيطرة الرومان حتى مجيء الإسلام ففتحها الخليفة عمر بن 

 ..). الخطاب سلماً عقب معرآة اليرموك

وفي عصرنا ألفت آتب آثيرة لتؤآد عروبة القدس وأهميتها الدينية، وتلك الكتب لم ) 2(

آما آتبت . انتها الدينيةتهمل فلسطين بشكل عام، ولكن القدس آانت فيها أهم لمك

مقالات لا حصر لها وأنتجت أفلام وثائقية آثيرة عن القدس والمقدسات الإسلامية 

والعرب المسلمون والمسيحيون يقرؤون عن القدس والمقدسات ويشاهدون .. والمسيحية

  !ونيالأفلام ويتحدثون عنها دائماً، إلا أنه لم توضع إستراتيجية لتحريرها من الاستعمار الصهي

فهم لا يتحرآون إلا انفعالاً لحادث ما ثم يخمدون فينامون عن تحرير القدس وفلسطين 

وبقية الأراضي العربية المحتلة، مما يعني أن انفصالاً آائناً بين ما نقرؤه ونسمعه ونقوله 

فالقول شيء والفعل شيء آخر، ولا توحد بين القول والفعل، وهذا أس .. وبين ما نفعل

  ؟!آنا نسعى جادين لدراسة واقعنا، والنهضةالتخلف إن 

لقد تشكلت في الأرض المحتلة عشرون منظمة صهيونية ومسيحية متصهينة تدعو ) 3(

والمسيحية المتصهينة في أمريكا تؤمن بضرورة مساعدة الكيان . لإعادة بناء هيكل سليمان

ء الهيكل بعد تهديم الصهيوني على إقامة دولة اليهود فقط وعاصمتها أورشليم، وإعادة بنا

وهذه القضية لها جذورها التاريخية في . لتعجيل مجيء المسيح.. المقدسات الإسلامية

الذاآرة الأمريكية والتكوين الأيديولوجي والنفسي والفكري قبل غزوهم الاستعماري لأمريكا 

  : وبعده
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ذهب الذي فمنذ أواخر القرن الخامس عشر قال آولومبس لملكة إسبانيا إيزابيلا إن ال

سيجمعه من اآتشافاته سوف يضعه في تصرفها لتحرير القدس من المسلمين، ولإعادة 

ولما غزا الإنكليز أمريكا في القرن السابع عشر، آان البروتستانت . بناء هيكل اليهود

والبروتستانت . المضطهَدون في طليعة الغزاة، طمعاً في التحرر والغنى والحياة الأفضل

حملوا مفاهيمهم معهم " المتطهرين"رعاتهم آالمعمدانيين والبيوريتانيين الإنجليكان وتف

  .وصارت المؤسِسة للفكر الأمريكي

لقد سيطرت فكرة الأمة الطاهرة والألفية السعيدة عليهم، وعدوا أنفسهم آاليهود شعب 

وطائفة المورمون في أمريكا عدت نفسها مثل . االله المختار، وعدوا أمريكا أرض آنعان

  . سرائيليين في تيه سيناءالإ

أرض آنعان من / الكنعانيين، لتطهير أمريكا/ لقد شنوا حربهم البربرية على الهنود الحمر

لقد قتل المستعمرون الأوروبيون عشرات الملايين من ! الوثنيين، آما أمرهم االله في التوراة

ا أراضيهم متسترين ، ليستعمرو)ومن الباحثين من أوصلها إلى المئة مليون(الهنود الحمر 

وجسدوا العهد القديم في حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم وحتى ! بالخرافات الدينية

  . أسماء أبنائهم وبناتهم، ومستعمراتهم، وآانت العبرية اللغة المقدسة عندهم

وفي القرن الثامن عشر انتشرت البروتستانتية، وتنامت معها فكرة ربط اليهود بفلسطين 

 1878وفي القرن التاسع عشر دعمت المشروع الصهيوني؛ ففي عام . دث في أوروباآما ح

إلى فكرة  "يسوع قادم"دعا الأمريكي المسيحي البيوريتاني وليام بلاآستون في آتابه 

وقد أثر الكتاب آثيراً في عقل . قيام دولة اليهود لعودة المسيح والحياة الألفية السعيدة

فالبروتستانت ولا سيما المتطهرون، آمنوا بالعهد ! ومشاعرهمالأمريكيين البروتستانت 

أمة، وبأنهم أفضل الشعوب والأمم / القديم أآثر من العهد الجديد، واعتقدوا بأن اليهود شعب

وبأن فلسطين وطن اليهود، لأن االله أعطاهم عهداً . في العالم، لأن االله اختارهم شعباً له

بأن على المسيحيين الأخيار والمخلصين العمل على إعادة آما آمنوا . أبدياً بأن تكون لهم

اليهود المشتتين في العالم إليها، لأنه بعد عودة اليهود إلى فلسطين واستعادة دولتهم، 

وإقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، ستقوم حرب آونية يقودها الأخيار ضد الأشرار 

الدور السادس حيث (على أرض فلسطين " هَرْمَجدّون"ويقضون عليهم بعد معرآة حاسمة 

بحسب تأويلاتهم المسقطة على ما ) قسمت طائفة القدرية الزمن إلى سبعة أدوار أو حقب

. تنبأ به سفر رؤيا يوحنا، وما ورد في بعض أسفار العهد القديم آسفر حزقيال وسفر دانيال
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 للمؤمنين به في وستكون هناك ألف سنة سعيدة) الدور السابع(ومن ثم سيعود المسيح 

  !، وبعدها تنتهي حياة الدنيا ويبدأ يوم الحساب)الألفية السعيدة(ظلال حكمه 

ويعد سايروس سكوفيلد أهم من آتب عن الحرب الكونية على الأشرار، وتصورها حرباً 

نووية مدمرة على أعداء اليهود من المسلمين والكفار، ونتيجة المعرآة ينتصر اليهود بعد أن 

سيؤمنون بالمسيح )  ألفاً أو يزيد133(لايين منهم في المعارك، وما تبقى منهم يموت الم

  . ويعترفون بألوهيته

" السبتيون"و " شهود يهوه"إن بعض الفرق المسيحية المتصهينة صارت يهودية تماماً آـ

فهم يؤمنون باليهودية وبالكيان الصهيوني أآثر مما "... المسيحيون المولودون من جديد"و

ن به الصهاينة اليهود أنفسهم، ويرون أن أي نقد يوجه للكيان إنما هو نقد موجه الله الأب، يؤم

  !!لأن اليهود أبناؤه

، ومرآزها 1980تأسست عام (يعرف والتر ريغنز الأمين العام للسفارة المسيحية العالمية 

: أنه، المسيحي الصهيوني ب)في القدس ولها فروع في أآثر من خمسين دولة في العالم

...! المسيحي الذي يدعم الهدف الصهيوني لدولة إسرائيل وجيشها وحكومتها وثقافتها

إن إسرائيل تلعب دوراً : "والأصولي المتشدد القس المسيحي المتصهين مايك إيفانز، يقول

  "! حاسماً في المصير الروحي والسياسي لأمريكا

من مئتين وخمسين طائفة، ونسبة لقد تجاوزت الفرق الدينية في الولايات المتحدة أآثر 

.. وعدد بعض الفرق الدينية بالآلاف وبعضها بالملايين. المتدينين تتجاوز الثمانين في المئة

والمسيحيون المتصهينون عددهم عشرات الملايين، وهناك من يدعي بأنهم خمسون 

صوليون أتباع والأ! مليوناً أو سبعون مليوناً، فهم يشكلون ربع المجتمع الأمريكي تقريباً

الكنيسة المورمونية هم أآثر أصولية وتعصباً من الصهاينة اليهود الأصوليين، وهم يمتلكون 

مئات المحطات المرئية والمسموعة، والكتب : المال الكثير؛ فاشتروا وسائل الإعلام

... والمجلات والصحف، والمواقع على شبكة الإنترنت، والأندية، والجمعيات والمؤسسات

ك المال ووسائل الإعلام ملكهم السلطة فقد استطاعوا السيطرة على الحزب وامتلا

الجمهوري منذ سبعينات القرن الماضي والوصول إلى الإدارة السياسية والقرار السياسي 

  ...! للولايات المتحدة من خلال مرشحيهم آارتر وريغن وبوش الأب والابن

، عبر عن تلك العلاقة بين أمريكا "المتصهينةالمسيحية "وآارتر البيوريتاني المؤمن بتيار 

إن علاقة أميرآا بإسرائيل أآثر من مجرد : " أمام الكنيست1979وآيان العدو بقوله عام 
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لقد آانت ولا تزال علاقة فريدة، وهي علاقة لا يمكن تحطيمها، لأنها متأصلة . علاقة خاصة

ا يقوله اليوم ويفعله المهووس وم"! في وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأمريكي

  !!بوش ابن تلك المدرسة البار، لا يحتاج إلى أي تعليق

) الأغلبية الأخلاقية(ويعد الآن جيري فالويل زعيم جماعة العمل السياسي الأصولي 

، ومن 2002وقد اشتهر بأقواله ومواقفه منذ مطلع . المسيحية المتصهينة، الأآثر تطرفاً

".. هو بؤبؤ عيني االله، ومن يؤذي اليهودي آأنه يضع إصبعه في عين االلهإن اليهودي : "أقواله

لا أعتقد أن في وسع أمريكا أن تدير ظهرها لشعب إسرائيل وتبقى في عالم الوجود، "

إن من يؤمن بالكتاب ".. "والرب يتعامل مع الشعوب بقدر ما تتعامل هذه الشعوب مع اليهود

سرائيل الحديثة مترابطتين على نحو لا ينفصم، إن المقدس حقاً يرى المسيحية ودولة إ

 لهي في نظر آل مسيحي يؤمن بالكتاب المقدس 1948إعادة إنشاء دولة إسرائيل عام 

  "!!تحقيق لنبوءات العهدين القديم والجديد

وبناء على معتقداته تلك يؤمن بأن السلام سيحل بعد عودة المسيح، لذلك يدعو إلى 

وسيع حدوده من الفرات إلى النيل آمرحلة أولى، لأن الأرض تمكين آيان العدو من ت

فلسطين والأردن ولبنان وسورية والعراق والسعودية : الموعودة في التوراة آما يراها

  !!والكويت وترآيا ومصر والسودان

وما نسمعه اليوم ونشاهده يوضح حقد هؤلاء وشراستهم ضد الفلسطينيين والعرب 

قبل :  أحداث أيلول التي جعلوها مفصلاً تاريخياً تؤرخ الأحداث بهاوالمسلمين، ولا سيما بعد

  !! التفجيرات أو بعد التفجيرات

إن أولئك المسيحيين المتصهينين، يتخذون من الهلوسات الدينية وشعارات الحرية 

وحقيقتهم هي الجشع . والديموقراطية وحقوق الإنسان أفيوناً للتخدير ليخدعوا به المغفلين

... بخيرات الآخرين آالبترول وغيره، والنهب والسلب والاستغلال والسيطرة والهيمنةوالطمع 

  !! وإقامة الإمبراطورية الأمريكية الصهيونية المتفردة

  :28 إصحاح -وردت حكاية سلم يعقوب في سفر التكوين ) 4(

ادَفَ مَكَاناً وَبَاتَ هُنَاكَ لأَنَّ وَص11َ. فَخَرَجَ يَعْقُوبُ مِنْ بِئْرِ سَبْعٍ وَذَهَبَ نَحْوَ حَارَانَ  10(

وَأَخَذَ مِنْ حِجَارَةِ الْمَكَانِ وَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَاضْطَجَعَ فِي ذَلِكَ . الشَّمْسَ آَانَتْ قَدْ غَابَتْ

اءَ وَهُوَوَرَأَى حُلْماً وَإِذَا سُلَّمٌ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الأَرْضِ وَرَأْسُهَا يَمَسُّ السَّمَ 12. الْمَكَانِ ذَا مَلاَئِكَةُ  

أَنَا الرَّبُّ إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ وَإِلَهُ «: ذَا الرَّبُّ وَاقِفٌ عَلَيْهَا فَقَالَااللهِ صَاعِدَةٌ وَنَازِلَةٌ عَلَيْهَا  13 وَهُوَ 
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وَيَكُونُ نَسْلُكَ آَتُرَابِ  

 15. وَيَتَبَارَكُ فِيكَ وَفِي نَسْلِكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ. الأَرْضِ وَتَمْتَدُّ غَرْباً وَشَرْقاً وَشِمَالاً وَجَنُوباً

تْرُآُكَ حَتَّى أَفْعَلَ مَا وَهَا أَنَا مَعَكَ وَأَحْفَظُكَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ وَأَرُدُّكَ إِلَى هَذِهِ الأَرْضِ لأَنِّي لاَ أَ

حَقّاً إِنَّ الرَّبَّ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَأَنَا لَمْ «: فَاسْتَيْقَظَ يَعْقُوبُ مِنْ نَوْمِهِ وَقَالَ 16. »آَلَّمْتُكَ بِهِ

18» ! بَابُ السَّمَاءِ بَيْتُ االلهِ وَهَذَا 17» !أَعْلَمْ إِلَّا مَا هَذَا ! مَا أَرْهَبَ هَذَا الْمَكَانَ«: وَخَافَ وَقَالَ  

وَبَكَّرَ يَعْقُوبُ فِي الصَّبَاحِ وَأَخَذَ الْحَجَرَ الَّذِي وَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ وَأَقَامَهُ عَمُوداً وَصَبَّ زَيْتاً عَلَى 

20. لُوزَوَلَكِنِ اسْمُ الْمَدِينَةِ أَوَّلاً آَانَ . »بَيْتَ إِيلَ«وَدَعَا اسْمَ ذَلِكَ الْمَكَانِ  19رَأْسِهِ  وَنَذَرَ  

إِنْ آَانَ االلهُ مَعِي وَحَفِظَنِي فِي هَذَا الطَّرِيقِ الَّذِي أَنَا سَائِرٌ فِيهِ وَأَعْطَانِي «: يَعْقُوبُ نَذْراً قَائِلاً

22وَرَجَعْتُ بِسَلاَمٍ إِلَى بَيْتِ أَبِي يَكُونُ الرَّبُّ لِي إِلَهاً  21خُبْزاً لِآآُلَ وَثِيَاباً لأَلْبِسَ  وَهَذَا الْحَجَرُ  

  ).»الَّذِي أَقَمْتُهُ عَمُوداً يَكُونُ بَيْتَ االلهِ وَآُلُّ مَا تُعْطِينِي فَإِنِّي أُعَشِّرُهُ لَكَ

  .281 ، 280 ص - 8 ج -البداية والنهاية : ابن آثير) 5(

  .261 ص - 2ج : تاريخ اليعقوبي) 6(

  .5082 ص -العقد الفريد : ابن عبد ربه) 7(

  .142 ص -المدهش : وزيابن الج) 8(

  .805ص : المصدر السابق) 9(

ص 7: الحلبي) 10(   .السيرة الحلبية -  ج  2 –

  .166 ص - 5 ج -معجم البلدان  : ياقوت الحموي) 11(

  .907 ص -الرسائل : الجاحظ) 12(

  .909ص : المصدر السابق) 13(

وراجع . 251 ص -ليهود العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل وا: أحمد داود. د) 14(

  . تصحيح وتحرير–أيضاً آتابه تاريخ سوريا القديم 

  .195 ص – التوراة جاءت من جزيرة العرب: آمال الصليبي. د) 15(

*     *     *  
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  :الفصل السادس

  ما تجاهله المؤرخون العرب القدماء

  

.. الصفاتشعب فلسطين، شوهته ووصفته بأقبح / إن التوراة برؤيتها المريضة لكنعان

ولكن ولضعف القدرات عند مؤلفي الأسفار لم يتمكنوا آلياً من تشويه آنعان، فهناك نصوص 

  ..عديدة تشهد بأن آنعان شعب موحِّد، ومسالم وطيب القلب، وصانع للحضارة

فالمحطات التي . ومؤرخونا لم يقرؤوا ذاك الوجه الآخر لكنعان في الأسفار بروح موضوعية

بل هم زايدوا على التوراة في .. ا ولو قليلاً، قفزوا سريعاً مبتعدين عنهاتستحق التوقف عنده

  .تشويه آنعان أآثر آما عند اليعقوبي وابن آثير

عقاب آنعان البريء، دعوة آنعان للإيمان، آنعان : وسنستعرض هنا بعض تلك المحطات

  .الموحد، طيبة آنعان ونبله، نضال شعب آنعان

***  

  : عقاب آنعان البريء-1

لقد تداولوا قضية حام مع أبيه ولكن الغريب في الأمر أنه لم تلفت انتباههم العقوبة التي 

  ! أسقطت على آنعان، بينما الذي ارتكب الخطأ بحسب النص هو حام

ما ذنب آنعان إذا أخطأ أبوه حام بحسب أسطورة التوراة، وآلهم : لِمَ لم يسأل أحد منهم

، آما )7، والزمر الآية 15الآية / سورة الإسراء] (زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰوَلاَ تَ: [يؤمن بالآية القرآنية

وَلاَ تَكْسِبُ آُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ : [164الآية / جاءت بتوضيح أآثر في سورة الأنعام

ةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لاَ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَ: [18الآية / ، في سورة فاطر]وِزْرَ أُخْرَىٰ

  ! ؟]يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ آَانَ ذَا قُرْبَىٰ

  !فلِمَ لمْ يجعلوا القرآن الذي يؤمنون به هو المقياس في الحكم على نص التوراة؟

 آما جاء عند حام لم يعاقب ولم يمسه شيء مع أنه هو الذي واقع امرأته في السفينة

  . بعضهم، أو رأى عورة أبيه نوح آما روى من اعتمد على التوراة

  !فلِمَ لم يعاقب الأب صاحب الجريمة؟

الجريمة؟ ما تلك الجريمة الشنعاء التي / وهل العقوبة قصاص عادل على تلك الخطيئة

  !ربوي؟قصاصها اللعنة الأبدية والعبودية، ألا يكفي التأنيب والتوبيخ مع التوجيه الت
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ونوح وقد لفه الغضب هل نسي أنه نبي وأب، أليس حام ابنه من لحمه ودمه وسلالة 

  ! أين الأبوة والحب والتسامح؟! حام من دمه؟

 -3 عبداً، -2 ملعوناً ومطروداً من رحمة االله، -1: شعب فلسطين/ العقوبة أن يكون آنعان

  !أسود

ني ابن خلدون، ولكن الآخرين اقتنعوا صحيح أن بعضهم انتبه إلى تفاهة عقوبة اللون، وأع

الشقرة ونسل / بل ربطوا بين البياض! بها وعدوا السواد عقوبة ولم ينتبهوا إلى العنصرية

  !سام المبارك ويافث

وابن حزم نقد فكرة اللعنة من منطلق آخر وهو أن الدعاء على نسل حام لم يتحقق فقد 

اطق أخرى، والأمر نفسه ينطبق على آونوا دولاً وسادوا في مناطق واستعبدوا في من

  : سلالة سام فهما متساويان، وبالتالي القضية أآذوبة نسبت إلى نوح

وبعد ذلك أن نوحاً إذ بلغه فعل ابنه حام أبي آنعان قال ملعون أبو آنعان عبد العبيد يكون (

إحسان االله . لإخوته، مستعبداً يكون لأخويه، يبارك الإله ساماً ويكون أبو آنعان عبداً لهم

  . ليافث ويسكن في أخبية سام، ويكون أبو آنعان عبداً لهم

ثم نسي نفسه المحرف أو تعاظم استخفافاً بهم فلم يطل، لكنه بعد ستة أسطر قال إذ 

فقال بنو حام آوش ومصرايم وفوح وآنعان وبنو آوش وصبان وزويلة ورغاوة : ذآر أولاد حام

د، وآوش ولد نمرود إلى ابتدأ يكون جباراً في الأرض ورعمة وسفتخا وبنو رعمة السند والهن

  .الذي آان جبار صيد بين يدي االله عز وجل، وآان أول مملكته بابل

فحصل من هذا الخبر تكذيب نوح في خبره وهو بإقرارهم نبي معظم جداً وإذ وصف أن ولد 

لى أن ما ثم العجب آله ع. أبي آنعان صاروا ملوآاً على إخوة بني آنعان وعلى بنيهم

توجبه توراتهم آان ملك نمرود بن آوش بن آنعان بن حام على جميع الأرض، ونوح حي 

وسام بن نوح حي، لأن في نص توراتهم أن نوحاً عاش إلى أن بلغ إبراهيم بن تارح عليه 

وأن سام بن نوح عاش إلى أن بلغ يعقوب وعيصاً ابنا إسحق . السلام ثمانية وخمسين عاماً

  . ليهما السلام خمساً وأربعين سنة على ما ذآره من مواليدهم أباً فأباًبن إبراهيم ع

فما لنا نرى خبر نوح معكوساً، فإن قالوا إن السودان تملكوا اليوم قلنا وفي السودان ملك 

عظيم جداً وممالك شتى آغانة والحبشة والنوبة والهند والتبت والأمر بينهم سواء، يملكون 

  ).  1) (يملك بنو سام طوائف منهم، وحاش الله أن يكذب نبيطوائف من بني سام آما 
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فابن حزم عدّ اللعنة آذباً لأنها لم تتحقق، ولأن نوحاً نبي معصوم وما يقوله يجب أن 

  ! ولم ينقدها آفكرة في حد ذاتها. يتحقق

لذلك نستغرب ألا يحس المؤرخون بشيء ما غير طبيعي ومبالغ فيه إلى حد يتجاوز 

  ! اذا جعلوه أحط وأحقر من إبليسالمعقول، فلم

ولِم زايد بعضهم على التوراة في طعن آنعان والنيل منه أآثر، واستنساخه عدة مرات 

  .. ! آكافر وشرير وفاسق وماجن

لم يكن الأمر عند عزرا وغيره من الكتبة إلا تعبيراً عن حقدهم وآراهيتهم لشعب آنعان 

  !لأنه صدهم عن محاولة احتلال أرضه

 نحن نقول ذاك بناء على قراءة معطيات التوراة، والإسرائيليات التي غزت فكر وطبعاً

  ! المؤرخين والمفسرين، أما على أرض الحقيقة فكل ذلك دجل وآذب

وعلى آل عوقب إبليس باللعنة لأنه هو نفسه صاحب المعصية وأية معصية هي، ولكنه 

بينما آانت عقوبة آنعان . ودية أبداًبقي رغم ذلك حراً طليقاً ولم يعاقب بالسواد ولا بالعب

  !المسكين أقسى وأشد؛ اللعنة والعبودية إلى الأبد وهو نفسه بريء لم يقترف أي خطأ

***  

  : دعوة آنعان للإيمان-2

لقد افترض المؤرخون بناء على معطيات التوراة أن آنعان وثني، والسؤال الذي آان ينبغي 

إبراهيم وإسحق ويعقوب (اول أحد من الآباء هل ح: أن يسأله المؤرخون القدماء آلهم

أن يهدي الكنعانيين إلى الإيمان، بما أنهم .. ثم موسى ويوشع ومن جاء بعده) ويوسف

  !وثنيون بزعمهم؟

لا يوجد ما يشير إلى ذلك أبداً، لكن بعض المؤرخين القدامى، ادعوا ذلك من عندهم 

  !دونما اعتماد على أي مصدر أو سند يتكئون عليه

اً آيف يحل قتل قوم مسالمين لم يعتدوا على أحد، واحتلال أرضهم واغتصاب نسائهم إذ

قبل دعوتهم للإيمان آما يُفترض في .. واستعبادهم والتمتع بأرضهم وممتلكاتهم وخيراتهم

بينما هناك الهداية المستمرة لبني إسرائيل عندما يضلون ويخرجون على تعاليم ! الدين؟

فلم الدلال آله ! فسوقهم ورغم ذلك آان الإله يتحملهم ويصطفيهموما أآثر .. أنبيائهم

  !للإسرائيليين، بينما رأس آنعان تحت السيف دائماً؟
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لم حاول الأنبياء بإلحاح هداية شعوبهم وزعمائهم ومناقشتهم آما جاء في حكاية إبراهيم 

  !فلم شعب آنعان مستثنى من الهداية؟.. والنمرود ثم موسى وفرعون

 شعب آنعان مؤمناً ولا يحتاج لهداية؟ إذا صح ذلك وهو صحيح حقاً، فكيف تعطى فهل آان

  !أرضه للآخرين، أليست التوراة هي الكاذبة؟

***  

  : آنعان الموحد-3

آنعان آان موحداً أآثر من أبي : على الرغم مما ادعته التوراة ومؤرخونا القدماء نقول

  .ةالتوحيد إبراهيم النبي آما ورد في نص التورا

 إبراهيم بعد عودته من ملكي صادق ملك أورشليم استضافلقد جاء في التوراة أن 

(..ملاحقة الملوك وانتصاره عليهم : وقال له مبارك أبرام من اللّه العلي، مالك السماوات  

 . ومبارك اللّه العلي الذي أسلم أعداءك إلى يديك. وأعطاه العشر من آل شيء) [والأرض

-تكوين   19 /14 20[.  

اللّه العلي، مالك (الكنعانيين / لنتأمل هذه الكلمات التي قالها ملك الفلسطينيين

  ، أليست قمة التوحيد؟). مبارك اللّه العليالسماوات والأرض

ولم يكن الملك وحده المؤمن بل شعبه أيضاً؛ أليس الناس قديماً على دين ملوآهم، أم 

  أن ملكي صادق وحده المؤمن دون شعبه؟

آاهناً ( أن ملكي صادق جمع بين الحكم الديني والزمني فقد آان ملكاً وأيضاً ولا ننسى

  ].18 ) [تكوين 14/للّه العلي

لقد عرفت فلسطين والمنطقة التوحيد قبل مجيء إبراهيم، ومن هنا لفت توحيد ملكي 

 أجلّ من توحيد  بل جعلوا توحيدهصادق نظر اللاهوتيين المسيحيين فأعطوه مكانة عالية،

، بينما لم يلفت نظر مؤرخينا المسلمين لا من قريب ولا من بعيد، وآأنما لم يقرؤوا راهيمإب

  !عنه أو يسمعوا به

وهناك موحِد آخر وهو أبيمالك ملك جرار والذي أرادت التوراة أن تحقره بفعل الرذيلة، لكنها 

من بعده ابنه ودون قصد منها أعطت صورة تفوق بإنسانيتها وتوحيدها ما صورت به إبراهيم و

إسحق؛ حيث تتكرر الحكاية نفسها معه رغم أن اللاهوتيين يدعون بأنه ملك آخر، وعلى آل 

  !ليست هذه بمشكلة لنقف عندها
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 -وحكاية أبيمالك هي تكرار لما جرى لإبراهيم مع فرعون مصر، وقد جاء في سفر التكوين 

  :20الإصحاح 

ا ....1( إِبْرَاهِيمُ عَنْ سَارَةَ َقَالَ  و فَأَرْسَلَ أَبِيمَالِكُ . »هِيَ أُخْتِي«: مْرَأَتِهِ. وَتَغَرَّبَ فِي جَرَارَ 2

هَا أَنْتَ مَيِّتٌ مِنْ «: فَجَاءَ االلهُ إِلَى أَبِيمَالِكَ فِي حُلْمِ اللَّيْلِ وَقَالَ لَهُ 3. مَلِكُ جَرَارَ وَأَخَذَ سَارَةَ

4. » مُتَزَوِّجَةٌ بِبَعْلٍلْمَرْأَةِ الَّتِي أَخَذْتَهَا فَإِنَّهَا أَجْلِ  : فَقَالَ. وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَبِيمَالِكُ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهَاا

أَلَمْ يَقُلْ هُوَ لِي إِنَّهَا أُخْتِي وَهِيَ أَيْضاً نَفْسُهَا قَالَتْ هُوَ أَخِي؟  5يَا سَيِّدُ أَأُمَّةً بَارَّةً تَقْتُلُ؟ «

أَنَا أَيْضاً عَلِمْتُ أَنَّكَ «: فَقَالَ لَهُ االلهُ فِي الْحُلْمِ 6. » يَدَيَّ فَعَلْتُ هَذَابِسَلاَمَةِ قَلْبِي وَنَقَاوَةِ

 7. وَأَنَا أَيْضاً أَمْسَكْتُكَ عَنْ أَنْ تُخْطِئَ إِلَيَّ لِذَلِكَ لَمْ أَدَعْكَ تَمَسُّهَا. بِسَلاَمَةِ قَلْبِكَ فَعَلْتَ هَذَا

وَإِنْ آُنْتَ لَسْتَ تَرُدُّهَا فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَوْتاً . لِ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ فَيُصَلِّيَ لأَجْلِكَ فَتَحْيَامْرَأَةَ الرَّجُفَالْآنَ رُدَّ ا

فَبَكَّرَ أَبِيمَالِكُ فِي الْغَدِ وَدَعَا جَمِيعَ عَبِيدِهِ وَتَكَلَّمَ بِكُلِّ هَذَا الْكَلاَمِ  8. »تَمُوتُ أَنْتَ وَآُلُّ مَنْ لَكَ

مَاذَا فَعَلْتَ بِنَا وَبِمَاذَا «: ثُمَّ دَعَا أَبِيمَالِكُ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ لَهُ 9. فَخَافَ الرِّجَالُ جِدّاً. امِعِهِمْفِي مَسَ

. »!أَخْطَأْتُ إِلَيْكَ حَتَّى جَلَبْتَ عَلَيَّ وَعَلَى مَمْلَكَتِي خَطِيَّةً عَظِيمَةً؟ أَعْمَالاً لاَ تُعْمَلُ عَمِلْتَ بِي

إِنِّي «: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ 11» مَاذَا رَأَيْتَ حَتَّى عَمِلْتَ هَذَا الشَّيْءَ؟«: قَالَ أَبِيمَالِكُ لإِبْرَاهِيمَ و10َ

12. اللهِ الْبَتَّةَ فَيَقْتُلُونَنِي لأَجْلِ امْرَأَتِي لَيْسَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ خَوْفُ : قُلْتُ وَبِالْحَقِيقَةِ أَيْضاً ا

وَحَدَثَ لَمَّا أَتَاهَنِي االلهُ  13.  ابْنَةُ أَبِي غَيْرَ أَنَّهَا لَيْسَتِ ابْنَةَ أُمِّي فَصَارَتْ لِي زَوْجَةًهِيَ أُخْتِي

فِي آُلِّ مَكَانٍ نَأْتِي إِلَيْهِ قُولِي : هَذَا مَعْرُوفُكِ الَّذِي تَصْنَعِينَ إِلَيَّ: مِنْ بَيْتِ أَبِي أَنِّي قُلْتُ لَهَا

فَأَخَذَ أَبِيمَالِكُ غَنَماً وَبَقَراً وَعَبِيداً وَإِمَاءً وَأَعْطَاهَا لإِبْرَاهِيمَ وَرَدَّ إِلَيْهِ سَارَةَ  14. »خِيعَنِّي هُوَ أَ

16. »اسْكُنْ فِي مَا حَسُنَ فِي عَيْنَيْكَ. ذَا أَرْضِي قُدَّامَكَ 15. امْرَأَتَهُ هُوَ«: وَقَالَ أَبِيمَالِكُ  وَقَالَ  

هَا هُوَ لَكِ غِطَاءُ عَيْنٍ مِنْ جِهَةِ آُلِّ مَا عِنْدَكِ . نِّي قَدْ أَعْطَيْتُ أَخَاكِ أَلْفاً مِنَ الْفِضَّةِإِ«: لِسَارَةَ

فَصَلَّى إِبْرَاهِيمُ إِلَى االلهِ فَشَفَى االلهُ أَبِيمَالِكَ وَامْرَأَتَهُ وَجَوَارِيَهُ  17. »وَعِنْدَ آُلِّ وَاحِدٍ فَأُنْصِفْتِ

  ). لأَنَّ الرَّبَّ آَانَ قَدْ أَغْلَقَ آُلَّ رَحِمٍ لِبَيْتِ أَبِيمَالِكَ بِسَبَبِ سَارَةَ امْرَأَةِ إِبْرَاهِيم18َ –فَوَلَدْنَ 

تلك الآيات تحمل في طياتها صورة نبيلة عن أبيمالك لم يقصدها واضعو التوراة ولم يلتفت 

  :إليها مؤرخونا

  .بر الحلم اتصال االله مباشرة بأبيمالك ودون وساطة ع-1

  . معرفة االله بسلامة قلب أبيمالك ونيته-2

  . منع االله أبيمالك من الوقوع في الخطيئة-3

  . استجابة أبيمالك لطلب االله وإطاعته-4
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  . معاتبة أبيمالك إبراهيمَ على ما قام به وبأنه عمل لا يفعله أحد-5

  . أو شعبه تقوى االله تجعل أبيمالك يخشى االله ويخاف من عقابه إن أذنب هو-6

 وهب أبيمالك إبراهيمَ غنماً وبقراً وعبيداً وإماء وألفاً من الفضة، وعرض عليه أن يختار ما -7

  . شاء من أرضه ليسكن فيها

  . قدم اعتذاراً لزوجة إبراهيم سارة-8

ثماني نقاط من الإيمان باالله، والأخلاق العالية آالصدق والأمانة والصراحة والشهامة 

  .. والتواضع والكرم

بينما إبراهيم هو الذي ارتكب الخطأ وآذب، ولم ينبهه االله إلى أي شيء، بل لم يحذره 

من المجيء إلى جرار آما لم يحذره في الحكاية السابقة المشابهة من دخول مصر 

  !والتعرض للمهانة على يد فرعون، بينما أسرع إلى أبيمالك في المنام ليعصمه من الخطأ

  ى االله بحسب قراءة النص؟ فأيهما مكانته أقرب إل

  !لم أغفل مؤرخونا هذه الحكاية وساروا ضمن ما يريده آتبة التوراة؟

وتستمر الأحداث فنقرأ أن الملك أبيمالك يأخذ عهداً من إبراهيم ألا يغدر به وبذريته، فمن 

  !هو الشرير ومن هو الصادق والمستقيم؟

االلهُ مَعَكَ فِي «: الِكَ وَفِيكُولَ رَئِيسَ جَيْشِهِ قَالاَ لإِبْرَاهِيمَلزَّمَانِ أَنَّ أَبِيمَوَحَدَثَ فِي ذَلِكَ ا 22(

. حْلِفْ لِي بِااللهِ هَهُنَا أَنَّكَ لاَ تَغْدُرُ بِي وَلاَ بِنَسْلِي وَذُرِّيَّتِي فَالْآنَ ا23. آُلِّ مَا أَنْتَ صَانِعٌ

24. »لَّتِي تَغَرَّبْتَ فِيهَا آَالْمَعْرُوفِ  الأَرْضِ ا إِلَى لَّذِي صَنَعْتُ إِلَيْكَ تَصْنَعُ إِلَيَّ وَ : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُا

).»أَنَا أَحْلِفُ«

ولو آان ابيمالك ملكاً فاجراً طاغية مستبداً، . ويحلف إبراهيم للملك ألا يغدر به وبأسرته

  !هل يخاطب إبراهيم بتلك اللغة، أم يقتله شر قتلة؟

  ! الإصحاح السادس والعشرينوالحكاية آما قلنا تتكرر مع إسحق في

. فَأَقَامَ إِسْحَاقُ فِي جَرَارَ 7( لأَنَّهُ . »هِيَ أُخْتِي«: وَسَأَلَهُ أَهْلُ الْمَكَانِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَقَال6َ 

 حَسَنَةَ لأَنَّهَا آَانَتْ» يَقْتُلُونَنِي مِنْ أَجْلِ رِفْقَةَ«لَعَلَّ أَهْلَ الْمَكَانِ » امْرَأَتِي«خَافَ أَنْ يَقُولَ 

وَحَدَثَ إِذْ طَالَتْ لَهُ الأَيَّامُ هُنَاكَ أَنَّ أَبِيمَالِكَ مَلِكَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ أَشْرَفَ مِنَ الْكُوَّةِ  8. الْمَنْظَرِ

! يَ امْرَأَتُكَإِنَّمَا هِ«: فَدَعَا أَبِيمَالِكُ إِسْحَاقَ وَقَالَ 9. وَنَظَرَ وَإِذَا إِسْحَاقُ يُلاَعِبُ رِفْقَةَ امْرَأَتَهُ

 فَقَالَ 10. »لَعَلِّي أَمُوتُ بِسَبَبِهَا: لأَنِّي قُلْتُ«: فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ» هِيَ أُخْتِي؟: فَكَيْفَ قُلْتَ
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.»الَّذِي يَمَسُّ هَذَا الرَّجُلَ أَوِ امْرَأَتَهُ مَوْتاً يَمُوتُ«: فَأَوْصَى أَبِيمَالِكُ جَمِيعَ الشَّعْبِ  ....  

مْ فَقَالَ لَه27ُ. وَذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَرَارَ أَبِيمَالِكُ وَأَحُزَّاتُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَفِيكُولُ رَئِيسُ جَيْشِهِ  26(

: فَقَالُوا 28» مَا بَالُكُمْ أَتَيْتُمْ إِلَيَّ وَأَنْتُمْ قَدْ أَبْغَضْتُمُونِي وَصَرَفْتُمُونِي مِنْ عِنْدِآُمْ؟«: إِسْحَاقُ

29: كَ عَهْداًلِيَكُنْ بَيْنَنَا حَلْفٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَنَقْطَعُ مَعَ: لرَّبَّ آَانَ مَعَكَ فَقُلْنَا إِنَّنَا قَدْ رَأَيْنَا أَنَّ « أَنْ ا

)...لاَ تَصْنَعَ بِنَا شَرّاً آَمَا لَمْ نَمَسَّكَ وَآَمَا لَمْ نَصْنَعْ بِكَ إِلَّا خَيْراً وَصَرَفْنَاكَ بِسَلاَمٍ

  ؟!فلِم تجاهل مؤرخونا ذلك آله

وهناك موحد آخر وهو بلعام بن بعور وقد ورد ذآره في الحديث عن تاريخ الطبري الهامش 

لعم بن باعور المعروف وآان رجلاً قد آتاه االله علماً وآان فيما أوتي من العلم اسم ب: (الثامن

  ...). االله الأعظم فيما يذآرون، الذي إذا دعي االله به أجاب وإذا سئل به أعطى

لقد عده بعضهم آنعانياً، إضافة إلى التخمينات العديدة وآلها غير يقينية، والمهم في 

  ! موجوداً في آنعان ومنتشراًالأمر هو أن التوحيد آان

  :22 الإصحاح –وقد وردت حكايته في سفر العدد 

فقد استدعاه بالاق ملك مؤاب ليساعده على الانتصار على موسى وبني إسرائيل وقال 

  )..لأَنِّي عَرَفْتُ أَنَّ الذِي تُبَارِآُهُ مُبَارَكٌ وَالذِي تَلعَنُهُ مَلعُونٌ 6: (له

علاقة باالله ودعوته مستجابة، ولكن فجأة تمسخه التوراة وتحوله آان بلعام موحداً وعلى 

ومؤرخونا يسيرون في رآاب التوراة فيقومون بتحطيمه بصورة ..! إلى آافر عاق وملعون

  !أشنع

والغريب أن موحداً يصل إلى مستوى معرفة الاسم الأعظم الله، وهذا له من الدلالات ما 

فهل يمكن بعد ذاك الارتقاء في ... لتراث الإسلاميملأ آتب التصوف والعارفين باالله في ا

  !السلم الإلهي أن يسقط سقوطاً ذريعاً؟

 إلى الرب جاءإن من يقرأ حكايته في التوراة يكتشف ضعفها وتناقضاتها؛ فالتوراة تقول إن 

، أليس الطالب عدم الدعاء هو  بني إسرائيل لأن لعنته مستجابةبلعام ليطلب منه ألا يلعن

!ذي سيستجيب، أم هناك إلهان؟نفسه ال

الشخصيات : "وهنا سنذآر مقتبساً لتعليق على قضية اللعنة والذي ورد في آتابنا

  ":الأسطورية في العهد القديم وثالوث عزرا
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 فهل يقول (فمن الذي سيحقق دعوته ولعنته، أليس من المفترض أنه الرب الذي جاءه.

  !؟لا تلعن لأنني مجبر على استجابة لعنتك: له

.  رب لموسى ورب لبلعام، فجاء رب موسى إلى بلعام راجياً ألا يلعن قومه: أم هناك ربّان

وهذا يعني أن موسى نفسه آان يخشى لعنة بلعام عليه وآان يؤمن بأن رب بلعام أقوى 

  ؟!من ربه، وإلا أين دور ربه في درء اللعنة

  !لِمَ انقلب بلعام؟: والسؤال

. والموسوعة الكتابية تسميه النبي الكذّاب.  ق والشيوخبسبب ضغط بالا: التوراة تقول

  ..لقد ضل: والمؤرخون العرب يقولون

ولكن من خلال السياق نتبين أن الهدف هو تشويه توحيد بلعام وتشويه سمعة 

  ).2) (الموآبيين، ولتعليل إخفاق موسى بسبب المعصية التي أوقعهم فيها بلعام

لتوراة بعمق، ولو من باب الفضول لمعرفة حقيقة المارق لماذا لم يقرأ مؤرخونا آنعان في ا

آنعان النقيض لأبناء االله الملائكة والمعادل لإبليس في نظرهم، طالما هم آمنوا بشكل ما 

  !بتحريف التوراة، وشنعوا آثيراً سلوك اليهود؟

آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَٱنْسَلَخَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيۤ [ من سورة الأعراف 175لماذا ربط بعضهم الآية 

ببلعام التوراتي؟ أآان صعباً على الآية تحديد العلم ] مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ

صاحب العلاقة، أم عدم التعيين هو منهج في القرآن لأنه ينطبق على آل من يتصف بتلك 

  ! الصفة التي ذآرتها الآية؟

شعب آنعان مؤمن وموحد وأخلاقي أو على الأقل بعضه، فهل يعقل أن يمنح االله وبما أن 

إبراهيمَ وذريته من بعده أرضَ آنعان بل ومن الفرات إلى النيل، بناء على الحجة الواهية 

  ! التي يكررونها؟

  !آيف صدقوا تلك الأآاذيب وشوهوا معها االله، وهو الحق والخير والعدل؟

***  

  :بله طيبة آنعان ون-4

لقد آان شعب آنعان مسالماً ومحباً للخير، ومر معنا ترحيبه بإبراهيم ومن بعده إسحق 

وآيف تجاوز أبيمالك أخطاء إبراهيم وإسحق وشهامته معهما، آما تذآر التوراة .. ويعقوب

  .نفسها

  :وهنا نموذج لطيبة آنعان ونبله، وقد ورد ذلك في حكاية مغارة المكفيلة في التوراة
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"الَّتِي هِيَ حَبْرُونُ" اتَتْ سَارَةُ فِي قَرْيَةِ أَرْبَعَ وَمَ فَأَتَى إِبْرَاهِيمُ لِيَنْدُبَ .  فِي أَرْضِ آَنْعَانَ(2 

4: وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ أَمَامِ مَيِّتِهِ وَقَالَ لِبَنِي حِثَّ 3. سَارَةَ وَيَبْكِيَ عَلَيْهَا أَنَا غَرِيبٌ وَنَزِيلٌ « 

6: فَأَجَابَ بَنُو حِثَّ إِبْرَاهِيمَ 5. »طُونِي مُلْكَ قَبْرٍ مَعَكُمْ لأَدْفِنَ مَيِّتِي مِنْ أَمَامِيأَعْ. عِنْدَآُمْ  

لاَ يَمْنَعُ أَحَدٌ مِنَّا . فِي أَفْضَلِ قُبُورِنَا ادْفِنْ مَيِّتَكَ. اِسْمَعْنَا يَا سَيِّدِي أَنْتَ رَئِيسٌ مِنَ االلهِ بَيْنَنَا«

8فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ وَسَجَدَ لِشَعْبِ الأَرْضِ لِبَنِي حِثَّ  7. »تَّى لاَ تَدْفِنَ مَيِّتَكَقَبْرَهُ عَنْكَ حَ : وَقَالَ 

إِنْ آَانَ فِي نُفُوسِكُمْ أَنْ أَدْفِنَ مَيِّتِي مِنْ أَمَامِي فَاسْمَعُونِي وَالْتَمِسُوا لِي مِنْ عِفْرُونَ بْنِ «

بِثَمَنٍ آَامِلٍ يُعْطِينِي . ةَ الْمَكْفِيلَةِ الَّتِي لَهُ الَّتِي فِي طَرَفِ حَقْلِهِأَنْ يُعْطِيَنِي مَغَارَ 9صُوحَرَ 

فَأَجَابَ عِفْرُونُ الْحِثِّيُّ . وَآَانَ عِفْرُونُ جَالِساً بَيْنَ بَنِي حِثَّ 10. »إِيَّاهَا فِي وَسَطِكُمْ مُلْكَ قَبْرٍ

. لاَ يَا سَيِّدِي اسْمَعْنِي« 11:  جَمِيعِ الدَّاخِلِينَ بَابَ مَدِينَتِهِإِبْرَاهِيمَ فِي مَسَامِعِ بَنِي حِثَّ لَدَى

ادْفِنْ . لَدَى عُيُونِ بَنِي شَعْبِي وَهَبْتُكَ إِيَّاهَا. الْحَقْلُ وَهَبْتُكَ إِيَّاهُ وَالْمَغَارَةُ الَّتِي فِيهِ لَكَ وَهَبْتُهَا

13عْبِ الأَرْضِ فَسَجَدَ إِبْرَاهِيمُ أَمَامَ شَ 12. »مَيِّتَكَ : وَقَالَ لِعِفْرُونَ فِي مَسَامِعِ شَعْبِ الأَرْضِ 

. »خُذْ مِنِّي فَأَدْفِنَ مَيِّتِي هُنَاكَ. أُعْطِيكَ ثَمَنَ الْحَقْلِ. بَلْ إِنْ آُنْتَ أَنْتَ إِيَّاهُ فَلَيْتَكَ تَسْمَعُنِي«

15: فَأَجَابَ عِفْرُونُ إِبْرَاهِيمَ 14 أَرْضٌ بِأَرْبَعِ مِئَةِ شَاقِلِ فِضَّةٍ مَا هِيَ . عْنِييَا سَيِّدِي اسْمَ« 

...).»بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟ فَادْفِنْ مَيِّتَكَ

  !لقد قرأ مؤرخونا تلك الحكاية ومنهم من ذآرها، ولكن لم يقف عندها

تتجلى إنسانية إحدى قبائل آنعان بكل أبعادها؛ فإبراهيم يقف مكسور الخاطر ويبكي 

، فكان "أنا غريب ونزيل عندآم، أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي: "حهمتألماً من جرا

جوابهم ينبع بالطيبة وآرم الأخلاق والتعاطف مع آلام الآخرين، والسمو في التعامل مع 

  "..اسمعنا يا سيدي، أنت رئيس من االله بيننا، في أفضل قبورنا ادفن ميتك: "الغريب

  !ضل مكان عندنا فهو لكاختر ما شئت وليكن أف: لقد قالوا له

بل " المغارة"ولما حدد المكان تقدم صاحبه عفرون بشهامة النبلاء والكرماء ووهبه المكان 

  !!والحقل آله معها

 آيف فوت مؤرخونا هكذا حكاية ولم يعلقوا عليها منساقين وراء مؤلفي التوراة بأن االله 

 .. عدهداس ذاك الشعب الطيب وأعطى أرضه وغيرها لإبراهيم ومن ب

  !أين الشهامة والأخلاق الحميدة والفضيلة ولا سيما حفظ المعروف ورد الجميل؟

آما لا . ولا ننسى آيف احتضن الفلسطينيون داود المشرد والملاحق والمهدد بالقتل

ننسى أن الإسرائيليين بحسب نصوص الأسفار، عاشوا على أرض آنعان، فغفر آنعان لهم 
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ر من هذا فقد أقام معهم علاقات طبيعية اختلاطاً وتزاوجاً، جرائمهم وصفح وتسامح، وأآث

ولكن آهنة الإسرائيليين هم الذين آانوا يصبون على أتباعهم نار الغضب احتجاجاً واستنكاراً 

  !ورفضاً لذاك

لم يبالوا بتوحيد آنعان ولا بنبله وأخلاقه وتسامحه، فما آانوا يريدونه هو عزرا والكتبة إن  

 أرض آنعان بأي شكل ما، وانساق وراءهم مؤرخونا طامسين ومشوهين الاستيلاء على

  !!حقيقة آنعان ومتجاهلين صورته المشرقة التي تسربت من بين أصابع الرقيب

***  

  :نضال شعب آنعان) 5(

وهي .. لقد تم توضيح خطأ المفسرين للآيات التي تتحدث عن الأرض المقدسة والقرية

  . استعمار فلسطينتختلف عن الأسفار التي جوهرها

  :جاء في التوراة

لبِقَاعِ \لرَّبَّ إِلهَكَ آتٍ بِكَ إِلى أَرْضٍ جَيِّدَةٍ أَرْضِ أَنْهَارٍ مِنْ عُيُونٍ وَغِمَارٍ تَنْبَعُ فِي \لأَنَّ 7  (

9. أَرْضِ زَيْتُونِ زَيْتٍ وَعَسَلٍ. أَرْضِ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَآَرْمٍ وَتِينٍ وَرُمَّانٍ 8. لجِبَالِ\وَ أَرْضٌ ليْسَ  

.بِالمَسْكَنَةِ تَأْآُلُ فِيهَا خُبْزاً وَلا يُعْوِزُكَ فِيهَا شَيْءٌ ]9، 8، 7 الآيات - 8الإصحاح : التثنية) [

  ]:10/ 18[وفي سفر القضاة 

لُوا عَنِ الذَّهَابِ لاَ تَتَكَاسَ. َذَا هِيَ جَيِّدَةٌ جِدّاً وَأَنْتُمْ سَاآِتُونَلِأَنَّنَا رَأَيْنَا الْأَرْضَ وَهُو (... 

. عِنْدَ مَجِيئِكُمْ تَأْتُونَ إِلَى شَعْبٍ مُطْمَئِنٍّ وَالْأَرْضُ وَاسِعَةُ الطَّرَفَيْنِ 10. لِتَدْخُلُوا وَتَمْلُكُوا الْأَرْضَ

  )!مَكَانٌ لَيْسَ فِيهِ عَوَزٌ لِشَيْءٍ ممَّا فِي الْأَرْضِ. إِنَّ الْلّهَ قَدْ دَفَعَهَا لِيَدِآُمْ

والقارئ النزيه لحقيقة التوراة يصل إلى ذلك بيسر . ك الآيات تلخص هدف الكتبةفتل

  .وسهولة، ويدرك الإسقاطات والتزوير

وعلى أرضية تلك الأيديولوجيا التوراتية يعتدي الغزاة الإسرائيليون على آنعان المسالم 

ه ويستعبدوا المطمئن في أرضه، ليقتلوه ويسرقوا أرضه وينهبوا خيراته ويستبيحوا نساء

  ..أولاده

فهل المطلوب من آنعان الطيب أن يمنحهم أرضه وممتلكاته، ويسلم رقبته لشفرة 

  !السيف والنوارج؟

ونصوص .. لم يستسلم آنعان، وناضل وضحى من أجل أهله وشعبه وأرضه وممتلكاته

الفلسطيني / الأسفار على امتدادها تتحدث عن استمرار القتال بين الشعب الكنعاني
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لغزاة الهمج؛ فالإسرائيليون هم المعتدون وآنعان دافع عن حريته وآرامته وحقوقه وا

  .وذاك ما يقرأه المنصف.. ولم يتوقف عن آفاحه ولم يدع الغزاة يستقرون آمنين.. وآينونته

لقد أثر الغزو الثقافي اليهودي على فهم مؤرخينا للتاريخ القديم، ولعبت شجرة العائلة 

ومع أن مؤرخينا ذآروا أن آنعان من أجدادهم العرب ولكنهم أسقطوه من . التوراتية فعلها

خارطة الكرامة البشرية ليلهثوا وراء حقد آتبة التوراة وجشعهم وأنانيتهم وطمعهم بأرض 

  !آنعان

ولم ينتبه .. وبالتالي أفنوا آينونته، وجعلوا بني إسرائيل يمتلكون فلسطين وبلاد الشام

يتابعون سرد تاريخ الإسرائيليين بأنه بين فينة وأخرى يتحدثون معظمهم إلى أنفسهم وهم 

عن قتال بين الإسرائيليين والكنعانيين أو الفلسطينيين، فكيف ذاك وقد أفنوا آنعان ودفنوه، 

  !ورحلوا من بقي منه ليتحول إلى شعب آخر في إفريقيا وهم البربر؟

 آنعان، آما أنه رفض أن يكون وقد انتبه ابن حزم إلى ذلك وبالتالي اعترف بكفاح شعب

الإسرائيليون قد سيطروا على فلسطين آلها، بل عدهم آاذبين وأخذ يحسب بالأميال ما 

سيطروا عليه ولفترات ليست بالدائمة، فظهرت له رقعة صغيرة لا أآثر، والسبب واضح وهو 

رين إلى التي لم تزل تحاربهم طول مدة دولتهم وتذيقهم الأم(مقاومة ونضال شعب آنعان 

  ).3) (انقضاء دولتهم

  !فلماذا انتبه ابن حزم لتلك القضية ولم ينتبه لها مؤرخونا؟

ولما أخفق الكتبة بمشروعهم ولم يقدروا على استعباد آنعان، عكس لاشعورهم 

انتصارات وهمية؛ فصار الإسرائيلي ممثلاً بداود الولد الصغير رمز الشجاعة والذآاء؛ فبالمقلاع 

ومن مؤرخينا من زايد على الحكاية . الفلسطينيين جالوت المدجج بالسلاحيقضي على رمز 

فالأول يقضي على جالوت والثاني يقضي على ميمنة : فجعل حجر المقلاع يتناثر إلى ثلاثة

  !جيشه والثالث يقضي على ميسرته

لقد آان صعباً على مؤرخينا القدماء أن يستوعبوا مقصود عزرا بمقلاع داود؛ وهو تصوير 

بينما اليهودي الشجاع والذآي يفكر . الفلسطيني، بأنه برميل مصفح أجوف وخال من العقل

  !بعقله ويقدر أن ينتصر بسهولة على عدوه مهما آان قوي الجسم ومدججاً بالسلاح

فقد جعلوا  وتلك الفكرة نشرها وعممها الغرب والصهاينة في آتبهم وموسوعاتهم،

امشية مرت عرضاً في تاريخ الإسرائيليين الأصيل في الفلسطينيين قبيلة ه/ الكنعانيين
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! وجعلوا الفلسطيني المجسد في جالوت طبلاً أجوف وضخامة فارغة وعقلاً أخرق. فلسطين

  .. !بينما جعلوا الإسرائيلي المجسد في داود الذآي والشجاع رمز البناء والتقدم والتطور

ور عند الكتبة حكاية شمشون ومن الانتصارات الوهمية الأخرى التي عكسها اللاشع

ونقلها مؤرخونا فصارت حكاية شمشون البطل الإسرائيلي . المسروقة من تراث المنطقة

  !وزوجته الفلسطينية الخائنة والغادرة

والأسفار بعد أن وجدت آنعان أمامها صلباً في صموده وتصديه لهم لم ترد أن ترى 

 آنعان أنهته، وبأن الذي يقاتلهم هو الحقيقة، فلجأت إلى خداع الذات؛ فادعت بأن شعب

  !شعب آخر غير آنعان، إنهم فلسطينيون غرباء قدموا من جهة البحر

وهم بذاك جعلوا الصراع الأساسي في فلسطين، يدور بين الإسرائيليين أصحاب الأرض 

الشرعيين الذين عادوا من الأسر المصري إلى أرض آبائهم وأجدادهم بإرادة مطلقة من يهوه 

 أبدي، وبين الفلسطينيين الوثنيين والمتخلفين الهمج، وهم غرباء أجانب لا علاقة لهم وبصك

  ! بفلسطين

إن الفلسطينيين هم أنفسهم الكنعانيون الذين لم يرضخوا لمطامع بني إسرائيل وظلوا 

  .يقاتلونهم حتى النهاية

***  

التوراة نفسها، تلك لمحات عن آنعان المغيب عند مؤرخينا، والتي اعتمدنا فيها على 

وهذا يجعلنا نستنتج بأن مؤرخينا لم يكونوا . ولكن مؤرخينا القدماء قفزوا فوقها وتجاهلوها

  !منصفين وعادلين مع آنعان

*     *     * 
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  ما تجاهله المؤرخون العرب القدماء: هوامش الفصل السادس

  

 .99 ، 98 ص - 1 ج - الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم) 1(

  .123 ص –الشخصيات الأسطورية في العهد القديم وثالوث عزرا : جميل خرطبيل) 2(

  .102 ص - 1 ج - الفصل في الملل والأهواء والنحل :ابن حزم) 3(

*     *     *  
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  :الخاتمة

  انعكاس أخطاء المؤرخين القدماء على المعاصرين

  

مد على الجمع، دونما دراسة أو اعت.. إن ما آتبه علماؤنا القدماء في التاريخ أو التفسير

التكرارية وصلت إلى طريق / وهذه العقلية التجميعية. تمحيص أو اعتماد على منهجية

مسدودة، حيث أخذت المؤلفات تتناوب ما بين اختصار وتطويل وشروحات وحواشٍ على 

مما أدى في النهاية إلى تراآم آمي في تراثنا بكل تنوعاته حتى الفقه .. الشروحات

ولم ينتج قفزة نوعية باتجاه الإبداع والتطوير بحسب القانون الطبيعي، والسبب لأن .. لنحووا

ذاك الكم لم يكن تنوعاً آيفياً إنما آان تكريراً، حيث سيطرت معلومات محددة تداولها 

  . المؤلفون عن بعضهم عبر الزمن، آنسخ آربونية

بواب للغزو الثقافي اليهودي؛ وهم بانحيازهم إلى النص التوراتي آحقيقة، شرعوا الأ

فانتقل التراث اليهودي إلى التراث الإسلامي عبر قناة الأخبار والقصص والتاريخ القديم ولا 

  !سيما تاريخ الأنبياء

وما ارتكبه المؤرخون والمفسرون القدماء من أخطاء بحق فلسطين وآنعان وبلاد الشام 

.. ؛ فهناك آثير من المعاصرين يكرر مقولاتهمما زلنا نكتوي بناره حتى الآن.. ومصر والعراق

مما أوقع تلك الكتابات في مأزق ووضعها أمام إشكالية حرجة، ولا سيما أمام استعمار 

  .. فلسطين وقضية القدس ومشروع إعادة بناء هيكل سليمان

)... 2(ومحمد عزة دروزة وأحمد السوسة ) 1(ونذآر من هؤلاء مصطفى مراد الدباغ 

  ..رين الحديثين آسيد قطب والصابوني وعفيف طبارةوآذلك المفس

ونتيجة ذلك أيضاً تخبط بعض المفكرين والباحثين في مناقشة الصهيونية، ففي 

أطروحاتهم ربطوا يهود العصر بيهود التاريخ، وربطوا يهود التاريخ ببني إسرائيل، ومملكة داود 

  ..وسليمان المزعومة

  :ماء نفسهوهم يردون على الصهاينة بمنطق القد

الوعد ينطبق على الماضي في عصر بني إسرائيل، في زمنهم، وليس على امتداد 

  ..الزمان آله، وآان مشروطاً بالتمسك بالدين
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نعم أقام أجدادآم المملكة، لكنها لم تدم طويلاً فهي لم تتجاوز السبعين سنة : ويتابعون

ولما جاء الإسلام انتهى .  منكمثم انهارت وتحطمت وانتزع آل شيء... أو المئة أو المئتين

  !  أمرآم وطوى الصفحة نهائياً وإلى الأبد

وأمام هكذا طرح خاطئ لا تكون المشكلة آم من الزمن استمرت المملكة، ومتى 

  :فهنا ثلاثة أخطاء فاحشة.. انتهت

 الاعتراف بارتباط اليهود الحاليين بيهود التاريخ، وارتباط يهود التاريخ ببني إسرائيل -1

  . وهذا يعني جعل اليهودية إثنية. القدماء

  . الإقرار بتاريخية التوراة وجغرافيتها على أرض فلسطين-2

  ..  الاعتراف بقيام المملكة المزعومة، وهيكل سليمان-3

والصهيوني يكتفي بما حصل عليه من الإقرار، ويعلن بأنه يؤمن بالوعد المطلق وهو 

كرة أن الإسلام أنهى ذلك أم لم ينهه، لأنه لا يؤمن الوريث الشرعي له، ومن ثم لا تهمه ف

فهو يدعي بأنه استعاد . ومنطقه الوحيد قائم على الخزعبلات المدعومة بالبندقية. بالإسلام

جزءاً من حقه التاريخي الذي صودر منه منذ أن طردهم الرومان، وطبعاً في أعماقه 

  !والبقية قادمة: الاستعمارية

لدخول إلى متاهة التزييف الصهيوني واليهودي، إنما يكون بتصحيح إن الرد لا يكون في ا

أخطاء الماضي وعدم تبنيها والاعتماد على الأسس السليمة؛ فلا توجد أية علاقة أو رابطة 

فالتجمعات اليهودية . عرقية لليهود المعاصرين بيهود التاريخ وبني إسرائيل القدماء/ إثنية

  ..والانتماء إلى اليهودية هو انتماء إلى الديانة.. اإثنيته/ عرقها/ تختلف في جنسها

 % 80ويهود العالم معظمهم أوروبيون أشكناز من أصل خزري، ونسبتهم اليوم أآثر من 

  ). 3(بحسب موسوعة الإنكارتا  % 85بحسب الموسوعة البريطانية، وحوالي 

لسطين، وآذلك آما أنه لا يوجد دليل علمي واحد يثبت أن إبراهيم ونسله آانوا في ف

مجيء موسى ودخول يوشع إلى فلسطين، وأيضاً بناء داود وسليمان للمملكة المزعومة 

  .وعلماء الآثار الموضوعيون يؤآدون ذلك. فكل ذاك تاريخ ديني.. والهيكل

إن مناقشة الصهاينة ليست أآثر من مماحكات فارغة إن تم التسليم بالتوراة، فالأسفار 

والكاتب الواعي لا .  جغرافية، ولا يمكن أن تكون الهلوسات علماًليست وثيقة تاريخية ولا

فهم قد عرّفوا اليهود . يساير من يؤمن بتلك الأساطير، ولا يقبل بأخطاء مؤرخينا القدماء

)مة موسى عليه السلام  ).4 (بشعب وأمة، مثل  أ ( : اليهود بـ الشهرستاني حيث عرف
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ريخ اليهودي المزعوم، يعني الإقرار بنقاء وسحب ذاك التعريف الخاطئ على امتداد التا

العرق اليهودي المتوارث عبر التاريخ لأآثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة، وهذه فكرة 

  !عنصرية لم يقلها أحد سوى النازية والصهيونية

ولا علاقة . إن اليهود لا يمتون بأية صلة إثنية ليعقوب أو لموسى أو لداود وسليمان

بالجغرافيا أو التاريخ أو العرق والجنس، آما هو الحال بالنسبة للمسيحي للارتباط الديني 

  ...!الأوروبي أو الروسي وآذلك المسلم الباآستاني أو الترآي

ما علاقتك : آان سهلاً على الكاتب المؤمن بخرافة الوعد التوراتي أن يسأل الصهيوني

  ؟!عقوب أيها المحترمالآن أنت أيها الصهيوني بذلك الوعد، فهل أنت من سلالة ي

فالوعد بحسب التوراة آان لأسباط يعقوب إثنياً وليس دينياً فلم تكن هناك ثمة ديانة، وقد 

  . انقرضوا آلهم

وحتى موسى وجماعته إذا تجاوزنا قضية آونهم من السلالة أو لا، هم أيضاً انقرضوا 

ن جديد مع الكتبة ولم ثم ظهرت اليهودية آدي. جميعاً قبل وأثناء السبي باعتراف الأسفار

  .تكن الرابطة إثنية مطلقاً

***  

إن تغيير منهج البحث وآليته وتغيير الطرق التقليدية في التفكير والنقاش، يتبعه تغيير في 

وهذا ما يساعد في إعادة دراسة التاريخ الفلسطيني القديم، بل دراسة .. المنظومة الفكرية

والعلم والمعرفة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى تحديث التراث العربي الإسلامي على ضوء العقل 

فتحت شعار قضية التراث والمعاصرة وقع آثيرون وما زالوا يقعون في تزييف . الفكر العربي

ولقد آن الأوان لنمتلك العقل الحكم النزيه والناقد الموضوعي . واستغباء العقل العربي

التي تدعي أن آل شيء قديم مقدس، بدلاً من تلك النظرة المتشنجة .. والرؤية الشاملة

وهي ترفض وجود السلبيات والأخطاء وتجد المبررات الجاهزة لها، وآذلك رأيها في التاريخ 

تلك النظرة التي تجمع التناقضات آلها والإيجابيات .. والأحداث والحكام وآل ما آتب

لنواقص والأخطاء، والسلبيات في سلة واحدة، وتختلق المبررات الواهية لتعليل الثغرات وا

  ! مما يجعل التبرير سمة من سمات الفكر العربي

فليس الأمر . ومهمة المؤرخين المعاصرين في بحثهم عن الحقيقة بموضوعية، صعبة

سهلاً أمام بحر من التراث آتب باتجاهات متعددة وبدوافع متعددة؛ فمنه ما آتب من وجهة 

 آان نتيجة الأهواء والاتجاهات والتحزبات، نظر السلطة ومنه ما آتبته المعارضة، ومنه ما
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ومنه ما .. ومنه ما آان مغرضاً أو متحاملاً أو مناصراً دونما استناد إلى الحقيقة الموضوعية

  ..اختلط فيه الخيال بالحقيقة، أو شطح نحو الخرافة والأسطورة

مدى وليست القضية أمام ذاك الخليط مجرد تمسك بالتراث والتغني به، بقدر ما هي 

مساهمة التراث في بلورة هويتنا ومساعدتنا في نهضتنا وقدرتنا على مواجهة الإمبريالية 

والاستعمار الصهيوني وما يحوآانه هما وآخرون ضدنا باستنادهم البراغماتي إلى ذاك 

  .التاريخ التوراتي المزيف

 جزّأت بيكو الأخرى الفكرية والثقافية/ بيكو جزأت الحاضر، ولكن سايكس/ إن سايكس

  . ماضينا، وما زالت تحاول غسل أدمغتنا ومسخنا وتقزيمنا

وهي بعد أن صادرت جغرافية فلسطين وتاريخنا القديم وذاآرتنا لصالح الصهيونية ولصالح 

  !مشروعها الاستعماري لفلسطين، تريد استلاب حاضرنا

ف ولكن العربي ليس عاجزاً عن البحث والدراسة، واستعادة حقه المستلب في آش

  .تاريخه وماضيه، وتجسير ما ضيعه الغرب من ذاآرته

وصراعنا ضد الصهاينة والإمبريالية الأمريكية ليس مجرد صراع سياسي وعسكري فقط، 

صراع وجود وآينونة .. وإنما هو بالإضافة إلى ذلك صراع حضاري وثقافي وفكري وتاريخي

  ..وهوية

*     *     *  
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  هوامش الخاتمة

  

: باغ خدمة عظيمة لوطنه فلسطين وشعبه من خلال موسوعته الرائعةلقد قدم الد) 1(

  .. فقد تحدث بإسهاب عن جغرافية فلسطين وتاريخ الكنعانيين وحضارتهم. بلادنا فلسطين

لكن الخلل عنده عندما وصل في تاريخ فلسطين إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد 

الثاني للميلاد، حيث اعتمد على التاريخ م وحتى منتصف القرن .  ق1805وتقريباً منذ عام 

  .الديني المزيف سواء التوراتي أو الغربي أو المؤرخين العرب القدماء

 وما بعدها حول 335 القسم الأول من الصفحة –راجع على سبيل المثال الجزء الأول 

 وما بعدها حول مجيء موسى 543ومن الصفحة .. فضل الأرض المقدسة وبيت المقدس

تأسيس اليهود " وما بعدها حول 555ومن الصفحة .. طين ودخول يوشع إليهاإلى فلس

  ..  معبد سليمان560وفي الصفحة ".. لمملكة في فلسطين

فقد دمج اليهود " تأسيس اليهود لمملكة في فلسطين"ولنلاحظ العنوان الجارح 

  !يب التوراةبالإسرائيليين ومنحهم الرابطة التاريخية الجنسية المطلقة، وصادق على أآاذ

  !وما ذآره الدباغ ليس إلا تكراراً لما قيل قديماً، فهو نسخة إضافية يكتبها ابن القضية

لقد سار معظم المؤرخين والمفسرين والمفكرين على طريق القدماء، وما وقع فيه ) 2(

 .. الدباغ ارتكبه ابن القضية الآخر دروزة آما ارتكبه مؤرخون آثر آأحمد السوسة وغيره

وموسوعة . Ashkenazim مادة -) سي دي) (Britannica: (الموسوعة البريطانية) 3(

 ).Ashkenazim( مادة -) سي دي) (Encarta: (الإنكارتا

210ص ) 4( -  1 ج  -   .الشهرستاني: الملل والنحل

ص  209: (... والأمة اليهودية...)وترد في    . 1ج  –

حاث المعاصرة، فقد جاء في ونلاحظ أن تلك المفاهيم الخاطئة استمرت في الأب

ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه الصلاة : (الموسوعة العربية في تعريف اليهودية

والسلام، والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل والذين أرسل االله إليهم موسى عليه 

في الأصل ولكن " موحدونال"واليهود آتابيون  .الصلاة والسلام مؤيداً بالتوراة ليكون لهم نبياً

آانوا يتجهون إلى التعدد والتجسيم والنفعية مما أدى إلى آثرة الأنبياء فيهم لردهم إلى 

جادة التوحيد آلما أصابهم انحراف في مفهوم الألوهية، وقد اتخذوا العجل معبوداً لهم بعيد 

  ).الموسوعة العربية.. ) (خروجهم من مصر

 207



نيين والإسرائيليين واليهود معاً؛ فهي تتحدث عن بني فالموسوعة دمجت إثنياً العبرا

إسرائيل في عهد موسى وقد ربطتهم إثنياً بالنبي إبراهيم، ثم انتقلت فجأة لتتحدث عن 

اليهود وعبادتهم العجل بعد خروجهم من مصر زمن موسى، فاليهود هم بنظرها بنو إسرائيل 

 !!وهم العبرانيون المنحدرون من إبراهيم

  *     **     
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  المصادر والمراجع

  

  :المصادر التاريخية

 – الأردن – 1.5 الإصدار – إعداد الخطيب – التراث -) سي دي( مكتبة التاريخ والحضارة -آ

  :  ومنه-1999 -عمان  

  -  بيروت - دار الكتب العلمية -محمد بن جرير الطبري أبو جعفر :  تاريخ الأمم والملوك-1

  .1407سنة النشر 

 – مكتبة المعارف -إسماعيل بن عمر بن آثير القرشي أبو الفداء : ة والنهاية البداي-2

  .بيروت

  . القاهرة– مكتبة الثقافة الدينية -مطهر بن طاهر المقدسي :  البدء والتاريخ-3

  . بيروت- دار صادر-أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي :  تاريخ اليعقوبي-4

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو : مم المنتظم في تاريخ الملوك والأ-5

 الطبعة  - بيروت – دار الكتب العلمية - تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا –الفرج 

  .1992 –الأولى 

 دار - تحقيق رضوان محمد رضوان -أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري :  فتوح البلدان-6

 .1403 بيروت –الكتب العلمية 

  . بيروت– دار الجيل -أبو عبد االله بن عمر الواقدي : م فتوح الشا-7

 تحقيق محمد مطيع –محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي :  فضائل بيت المقدس-8

  .1405 – سورية – الطبعة الأولى - دار الفكر -الحافظ 

مصطفى بن عبد االله القسطنطيني :  آشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون-9

  .1992 – بيروت – دار الكتب العلمية -" حاجي خليفة"ي الرومي الحنف

 – 1398 - بيروت – دار المعرفة -محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم :  الفهرست-10

1978.  

  .صديق بن حسن القنوجي:  أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم-11

  . نشر بيروت– دار الفكر -االله ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد :  معجم البلدان-12

  : ومنه- 2002 -شرآة العريس للكمبيوتر ) سي دي( التاريخ الإسلامي -ب

 .الحلبي:  السيرة الحلبية-1
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  .ابن آثير:  قصص الأنبياء-2

  ):سي دي( شرآة سما للبرمجيات -ج

والبربر، آتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم ( تاريخ ابن خلدون -1

  ).ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأآبر

  .ابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين:  الكامل في التاريخ-2

 -) سي دي(مكتبة التاريخ والحضارة (آما أصدرت آتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير 

اء عبد االله ، تحقيق أبي الفد)1999 - عمان – الأردن - 1.5 الإصدار – إعداد الخطيب –التراث 

  . القاضي

  . الأردن- إعداد الخطيب – التراث –) سي دي(ابن عساآر :  تاريخ دمشق-د

  :مصادر التفسير

 – 1.5 الإصدار – إعداد الخطيب – التراث –) سي دي( مكتبة التفسير وعلوم القرآن -آ

  : ومنه-1999 عمان –الأردن 

 – دار الفكر -فات العشا حسونة  تحقيق عبد القادر عر–البيضاوي :  تفسير البيضاوي-1

  . 1996بيروت 

 –محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد االله :  الجامع لأحكام القرآن-2

  .  القاهرة– الطبعة الثانية – دار الشعب -تحقيق أحمد عبد العليم البردوني 

 – دار الفكر -داء إسماعيل بن عمر بن آثير الدمشقي أبو الف:  تفسير القرآن العظيم-3

  .1401نشر بيروت 

 -محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر :  جامع البيان عن تأويل آي القرآن-4

  .1405 نشر بيروت –دار الفكر 

محمد بن علي بن :  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير-5

  .وت نشر بير- دار الفكر -محمد الشوآاني 

 تحقيق صفوان –علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن :  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-6

  . 1415 الطبعة الأولى – دمشق ، بيروت - دار القلم ، الدار الشامية -عدنان داوودي 

 تحقيق عبد الرحمن –مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج :  تفسير مجاهد-7

  . بيروت– المنشورات العلمية - الطاهر محمد السورتي
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 دار الكتب -سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله :  تفسير سفيان الثوري-8

  . الطبعة الأولى- 1403 بيروت -العلمية 

 جامعة أم - تحقيق محمد علي الصابوني –أبو جعفر النحاس :  معاني القرآن الكريم-9

  .الأولى الطبعة  -1409 مكة المرمة -القرى 

 - مصطفى مسلم محمد .  تحقيق د-عبد الرزاق بن همام الصنعاني :  تفسير القرآن-10

  . الطبعة الأولى- 1410 الرياض –مكتبة الرشد 

عبد الرحمن بن محمد بن ): تفسير الثعالبي( الجواهر الحسان في تفسير القرآن -11

  . بيروت– مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -مخلوف الثعالبي 

  . أبو البرآات عبد االله ابن أحمد بن محمود النسفى: فسير النسفى ت-12

 –الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد ): تفسير البغوي( معالم التنزيل -13

  . الطبعة الثانية- 1987 – 1407 بيروت – دار المعرفة -تحقيق خالد العك ، مروان سوار 

عبد الرحمن بن علي بن محمد ): ن الجوزيتفسير اب( زاد المسير في علم التفسير -14

  . الطبعة الثالثة- 1404 بيروت – المكتب الإسلامي -الجوزي 

 نشر بيروت – دار الفكر -عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي :  الدر المنثور-15

1993.  

 -محمد بن أحمد ، وعبد الرحمن بن أبي بكر المحلي والسيوطي :  تفسير الجلالين-16

  . القاهرة–دار الحديث 

محمود ): تفسير الألوسي( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -17

  . بيروت– دار إحياء التراث العربي -الألوسي أبو الفضل 

 شرآة العريس -السلسلة الإسلامية ): سي دي( مكتبة علوم القرآن والتفاسير -ب

  : 2002للكمبيوتر 

  :وهو يحتوي عشرة تفاسير هي: نسخ النصوص لأنها أوضحاعتمد عليه في 

الدر "تفسير الطبري والنسفي والبيضاوي وابن آثير والثعالبي والقرطبي والسيوطي 

  . والبغوي والألوسي والجلالين" المنثور

  : ومنه– 2002شرآة العريس للكمبيوتر ): سي دي( جامع المعاجم -ج

  .أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسيللشيخ :  البحر المحيط في التفسير-1

  :مصادر ومراجع متنوعة
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  : آتب من شبكة الإنترنت- آ

  .موقع الكنيسة القبطية:  الكتاب المقدس-1

  ).  الوراق–شبكة الإنترنت (المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر -2

 – الإسلامية  مشكاة-شبكة الإنترنت ( ابن حزم الأندلسي :  جمهرة أنساب العرب–3

  ).المكتبة

جواد علي.  د -4   . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:

عبد الوهاب المسيري  -5  موقع المسيري - . د: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

  .على شبكة الإنترنت

  :متنوعة) سي دي( آتب من أقراص -ب

2،2الإصدار   - -   KJV :   .98الكتاب المقدس مع ترجمة

- Library Of The Future - 4th Edition:     

The History Of Herodotus: by Herodotus - translated by George Rawlinson.  

  : ومنها– 1999 عمان – الأردن – 1.5 الإصدار – إعداد الخطيب – التراث – مكتبة الأدب -

يوسف .  تحقيق  د–أحمد بن علي القلقشندي :  صبح الأعشى في صناعة الإنشا-1

  .  الطبعة الأولى- 1987 دمشق - دار الفكر-علي طويل 

 عمان – الأردن – 1.5 الإصدار – إعداد الخطيب -التراث :  المكتبة الألفية للسنة النبوية-

  : ومنها- 1999

  . صحيح مسلم-

 -1999عمان – الأردن – 1.5 الإصدار – إعداد الخطيب –التراث : مكتبة العقائد والملل -

  :ومنها

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو :  الفصل في الملل والأهواء والنحل-1

  . القاهرة– مكتبة الخانجي -محمد 

  تحقيق محمد -محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني :  الملل والنحل-2

  .1404 بيروت - دار المعرفة -سيد آيلاني 

السموءل بن  : ل ورؤياه النبي صلى االله عليه وسلم إفحام اليهود وقصة إسلام السموء-3

 1990 بيروت –  دار الجيل-محمد عبد االله الشرقاوي .  تحقيق د–يحيى بن عباس المغربي 

  . الطبعة الثالثة-
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 . عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم:  أخبار النحويين-4

 ومن - دبي – 2003 – 1997  المجمع الثقافي– الإصدار الثالث – الموسوعة الشعرية -

  :مكتبتها

  .النويري:  نهاية الأرب في فنون الأدب-1

  .ابن عبد ربه:  العقد الفريد-2

  . ابن الجوزي:  المدهش-3

  .الجاحظ:  الرسائل-5

  : الموسوعات الإلكترونية- ج

 .2001 إصدار – شرآة العريس للكمبيوتر - الموسوعة العربية -1

 . 2005صدار إ:  الموسوعة البريطانية-2

  .2005 إصدار -:  موسوعة الإنكارتا-3

  . دائرة المعارف الكتابية-4

 ":آتب ورقية"  مراجع معاصرة -د

ــدباغ -1 ــراد ال ــسطين  :  مــصطفى م ــا فل ــشورات دار -1 ط - القــسم الأول - 1 ج -بلادن  من

 .1965 بيروت -الطليعة 

ــراهيم .  د-2 ــة إب ــرن ا   : معاوي ــى الق ــصور إل ــدم الع ــن أق ــسطين م ــيلاد  فل ــل الم ــع قب  -لراب

 . 1990 بيروت – 1 ط - الدراسات التاريخية - القسم الثاني -الموسوعة الفلسطينية 

ــالوث عــزرا  :  جميــل خرطبيــل-3 الوثنيــة، : الشخــصيات الأســطورية فــي العهــد القــديم وث

 .2002 - دمشق - دار النمير -العنصرية، الاستعمار 

 مؤسـسة   - ترجمـة عفيـف الـرزاز        -يـرة العـرب     التوراة جـاءت مـن جز     : آمال الصليبي .  د -4

 .1986 الطبعة العربية الثانية -م . م. الأبحاث العربية ش

 سلـسلة سـوريا وعـودة الـزمن         -) تـصحيح وتحريـر   ( تاريخ سوريا القـديم     : أحمد داود .  د -5

 .1986 طبعة أولى - دمشق - دار المستقبل -العربي الكتاب الأول 

 - دار المـستقبل     -لـساميون والعبرانيـون وبنـو إسـرائيل واليهـود           العرب وا : أحمد داود .  د -6

 .1991 الطبعة الأولى -دمشق 

 مراجعـة   -ترجمة عدنان حـسن     :  التوراة والتاريخ  -الماضي الخرافي   :  توماس طومسون  -7

 . دمشق- 2001 لعام 1 الطبعة - قدمس للنشر والتوزيع -زياد منى 
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 -صـالح علـي سـوادح       :  ترجمة -شعب الإسرائيلي   التاريخ القديم لل  :  توماس طومسون  -8

 .1995 بيروت - بيسان للنشر والتوزيع -1الطبعة 

 -عبـد الـصبور شـاهين       . د:  ترجمـة  -فلسطين أرض الرسـالات الإلهيـة       :  روجيه جارودي  -9

 .1986 القاهرة -مكتبة دار التراث 

 . بيروت- دار رشا -دراسة الكتب المقدسة :  موريس بوآاي- 10

 دار  - جامعـة الـدول العربيـة        -زآي نجيب محمود    :  ترجمة -قصة الحضارة   : ول ديورانت  -11

 . بيروت– 1988 -الجيل، دار الفكر 

 . 1978 - الطبعة السادسة – دار الشروق –في ظلال القرآن :  سيد قطب-12

 –ن  دار العلـم للملايـي  - الطبعة التاسـعة     –اليهود في القرآن    :  عفيف عبد الفتاح طبارة    -13

  .1982بيروت 
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	 كيف فوت مؤرخونا هكذا حكاية ولم يعلقوا عليها منساقين وراء مؤلفي التوراة بأن الله داس ذاك الشعب الطيب وأعطى أرضه وغيرها لإبراهيم ومن بعده..  
	(... لِأَنَّنَا رَأَيْنَا الْأَرْضَ وَهُو َذَا هِيَ جَيِّدَةٌ جِدّاً وَأَنْتُمْ سَاكِتُونَ. لاَ تَتَكَاسَلُوا عَنِ الذَّهَابِ لِتَدْخُلُوا وَتَمْلُكُوا الْأَرْضَ. 10 عِنْدَ مَجِيئِكُمْ تَأْتُونَ إِلَى شَعْبٍ مُطْمَئِنٍّ وَالْأَرْضُ وَاسِعَةُ الطَّرَفَيْنِ. إِنَّ الْلّهَ قَدْ دَفَعَهَا لِيَدِكُمْ. مَكَانٌ لَيْسَ فِيهِ عَوَزٌ لِشَيْءٍ ممَّا فِي الْأَرْضِ)!
	4- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي. 

